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منظمة الصحة: إصابات كورونا تخطت 100مليون عالمياً 
و»السلالة البريطانية« انتشرت في 70 بلداً 

سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر تهدد »قنوات خاصة« 
تعمل دون ترخيص بالمتابعة القضائية

جنيف - »القدس العربي« - ووكالات:

أعلنــت منظمة الصحــة العالمية أمــس الأربعاء، 
أن عــدد الدول والمناطــق التي انتشــر فيها متحور 
فيــروس كورونــا البريطاني ارتفع الــى 70 في 25 
كانــون الثاني/ينايــر، أي بزيادة عشــر دول منذ 
19 كانــون الثاني/يناير. كذلــك يواصل الفيروس 
المتحــور الجنوب أفريقي الأســرع انتقالًا تفشــيه، 
وبات منتشــرا في 31 بلدا ومنطقــة بزيادة ثماني 
دول، وفــق ما افادت المنظمة فــي عرضها الوبائي 
الأســبوعي. أما المتحور البرازيلي للفيروس فرصد 
في ســت دول جديدة ما يرفع العدد الاجمالي إلى 

ثماني دول.
وتجرى دراســات في كل انحــاء العالم لتحديد 
أســباب كون المتحور البريطاني أشــد عدوى، لكن 
غموضا لا يزال يلف مدى خطورته. وفي 22 كانون 
الثانــي/ ينايــر، أعلــن رئيــس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونســون أن المتحــور البريطاني يبدو أنه 
أكثــر فتكا، لكن علماء لاحظــوا محدودية المعطيات 

التي تفيــد بذلك. وافادت المنظمــة الأربعاء أن هذه 
"النتائــج أولية، ولا بــد من إجــراء عمليات تحليل 

أخرى".
إلــى ذلــك، أظهر إحصــاء لوكالــة "رويتــرز" أن 
حــالات الإصابة بفيروس كورونــا عالمياً تجاوزت 
100 مليــون أمــس الأربعاء، مع اســتمرار انتشــار 
ســالات جديدة مــن الفيــروس ومواجهــة الدول 
نقصــا فــي اللقاحــات. وأصيــب  نحــو 1.3 ٪ من 
ســكان العالــم بكوفيــد-19 الناجــم عــن فيروس 
كورونــا، وتوفي أكثــر 2.1 مليون بســبب المرض. 
ويصيب الفيروس فردا كل 7.7 ثانية في المتوســط 
منذ بداية العام. وسُــجل نحو 668250 حالة يوميا 
في الفترة نفسها ويبلغ معدل الوفيات العالمية 2.15 
٪. وتشكل أشد البلدان تضررا من الجائحة، وهي 
الولايات المتحــدة والبرازيل وروســيا وبريطانيا، 
أكثــر من نصف الإصابات المســجلة لكنها تمثل 28 

٪ من سكان العالم.
وفــي بريطانيا، حيث تخطى عــدد الوفيات 100 
ألف، انتقــدت الحكومة البريطانيــة كيفية التعامل 

مــع الجائحة خــال العام الماضــي. ووصف وزير 
الصحة في حكومة الظل جوناثان أشوورث تعامل 
الحكومة مع الجائحة بأنه "مروع". وردا على اعتذار 
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون للباد عن 
أعمــال حكومته، بالإضافة إلى قوله إنهم بذلوا كل 
ما في اســتطاعتهم للحد من تفشي الفيروس، قال 
أشــوورث لشــبكة ســكاي نيوز أمس الأربعاء: "لا 

أقبل قولهم إنهم بذلوا كل ما يستطيعون".
وأضــاف لهيئــة الاذاعــة البريطانيــة "بي بي 
ســي": "لقد مر 12 شــهرا تقريبا منذ تسجيل أول 
حالة إصابة بالفيروس فــي المملكة المتحدة، وأن 
نفكر أننا فقدنا 100 ألف مواطن خال الـ12 شهرا 
الماضية أمر مــروع". وأضاف: "نحن جميعا نقبل 
أن هــذه أوقــات مليئــة بالتحديــات لأي حكومة، 
هذا فيروس اجتاح العالم بسرعة وقوة ومستمر 
في الانتشــار بشراســة. ولكن تم ارتكاب أخطاء 
جســيمة، شــهدنا مجموعــة كبيرة مــن الأخطاء 
خــال الـ12 شــهرا الماضيــة، ولم يكــن يتعين أن 

يرتكبها".

 الجزائر ـ »القدس العربي«

 من رضا شنوف:

 حذرت ســلطة ضبــط الســمعي البصري 
في الجزائــر  "قنوات تلفزيونيــة جديدة" من 
النشــاط بدون ترخيص من وزارة الاتصال، 
حــال  فــي  القضائيــة  بالمتابعــة  وهددتهــا 
عــدم امتثالهــا للقانون. واتهمــت بعض هذه 
القنــوات بعدم الحيادية وخدمــة مجموعات 
مصلحيــة سياســية واقتصاديــة مــن دون 

احترام أخاقيات المهنة.
 وقالت "سلطة ضبط الســمعي البصري" 
في الجزائــر، وهي هيئة تســهر على احترام 
البصريــة  الوسائل الســمعية  مضامــين 
للقانــون، في بيــان لها، إنها "ســجلت ظهور 

قنوات تلفزيونيــة جديدة تبــث برامجها من 
دون اعتمــاد أو ترخيــص يذكــر"، ووصفت 
الحالة "بالفوضى" وطالبت إياها بالحصول 
على ترخيص من الوزارة الوصية "في انتظار 
صــدور القانون الذي يوطن نشــاط القنوات 
السمعية البصرية"، مشيرة إلى أنها "تحتفظ 
بحقها في مقاضاة كل من لا يمتثل لمقتضيات 
القانــون 14-04 المتعلق بالنشــاط الســمعي 

البصري".
 وتطرقت ســلطة ضبط السمعي البصري 
إلى البرامج التــي تتناولها هذه القنوات التي 
"كثيــراً مــا تتنــاول مواضيع حساســة تثير 
اســتياء الرأي العام وتتطــرق إلى طابوهات 
تمــس بالمصلحــة والأمن العموميــين وتخدم 

مصالح وأجندات مشبوهة".
"غيــر  القنــوات  هــذه  الهيئــة   واتهمــت 
القانونية " بالتخلي "عن الحياد والموضوعية 
وأغــراض  مــآرب  خدمــة  عــن  تمتنــع  ولــم 
مجموعة مصلحية، ســواء أكانت سياســية 

أو اقتصاديــة، دون أدنى احترام لأخاقيات 
المهنة". وقالت إن الهــم الوحيد لهذه القنوات 
"تحقيــق الربــح المــادي وأعلــى نســبة مــن 
المشاهدة على حساب حق المشاهد في برامج 

متنوعة وذات جودة".
وقالــت في ختام بيانهــا إن وضع الإعام 
الســمعي البصــري أصبــح "غايــات تجارية 
وأهدافــاً مادية محضة، يوقــع الصحافيين، 
تحــت شــعار حرية التعبيــر، في فــخ الذاتية 
وعــدم المســؤولية ويحيدهــم عــن الأهداف 
النبيلة للإعــام الثقيل ويخضعهــم للأطماع 
المادية، على حســاب القيم الوطنية والثوابت 

والمواقف الدبلوماسية للباد".
 يشــار إلــى أن كل القنــوات الخاصــة في 
الجزائــر تخضع للقانــون الجزائري، وتمنح 
لها تراخيص بالعمــل كمكاتب تابعة لقنوات 
أجنبيــة، بالرغــم مــن أن القانون الأساســي 
المتعلق بالنشــاط السمعي البصري صدر في 

شباط/ فبراير 2014.

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
لا يزال إعلان رئاســة الجمهوريــة العراقيــة المصادقة على 
أكثر من 300 قــرار تقضي بتنفيذ حكم الإعــدام بمدانين بقضايا 
جنائيــة و"إرهابية"، يثير انقســاما شــديدا بين نــواب وقوى 
سياســية شيعية وســنّية، في حين دعا المفتي العام لأهل السُنة 
في العراق، الشــيخ مهدي الصميدعي، الأربعاء، إلى إصدار عفو 
عام عن المعتقلين بتهم "كيدية". النائب عن تحالف "الفتح"، حامد 
عباس الموسوي، عدّ تحفظ "اتحاد القوى العراقية" على دعوات 

المصادقة علــى إعدامات الارهابيين بأنه "طعنة" للقضاء العراقي 
الوطنــي. وقال في بيان صحافي إن "بيان اتحاد القوى العراقية 
المتحفــظ على دعوات نيابية وشــعبية للمصادقة على إعدامات 
الإرهابيين طعنة نجلاء لقضائنا العراقي الوطني، وبكائية مقيتة 
على إرهاب قذر قتل شــعبنا العراقي في كل مكان إبان ســيطرة 

تنظيم داعش على محافظاتنا". 
كمــا دعت كتلة دولــة القانون إلــى تنظيم حملات شــعبية 
وإعلاميــة للضغــط والمطالبــة بتنفيذ أحــكام الإعــدام بحق 

الإرهابيين.
وقالت الكتلة التــي يتزعمها نوري المالكي، في بيان صحافي، 
إن "الدعوات للتهاون وإيجاد ذرائع لتأخير تنفيذ أحكام الإعدام 

بحق الإرهابيين الذين اكتســبت قضاياهم الدرجة القطعية، هو 
تعطيل للدســتور والقانون ويضر بالمصلحــة العليا للبلد ويعد 

هدية ومكافأة للقتلة الذين قتلوا العراقيين بدم بارد".
في الأثناء، أكد عضو المكتب السياســي لحركة "عصائب أهل 
الحق"، ســعد الســعدي أن "معارضة تنفيذ أحكام الإعدام بحق 
الإرهابيــين التكفيريين القابعين في الســجون يعتبر ضربة في 

الصميم للقضاء العراقي".
في المقابل، طالب النائب السنّي، ظافر العاني، منظمات حقوق 
الإنسان المحلية والدولية بمراقبة وتدقيق الإعدامات في العراق، 
مؤكدا أنها تجري بـ"ضغوط سياســية مباشرة"، وكرد فعل على 

"العمليات الإرهابية" الأخيرة.

عواصم ـ »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات:

 ارتفــع منســوب التصعيد فــي محافظات 
الجنوب السوري، بعدما أخفقت مساعي النظام 
في فرض عملية تهجير قسري جديدة على أبناء 
درعا، حيث رفض وجهاؤهــا ولجانها المركزية 
ومندوبون من اللواء الثامن المدعوم روســياً، 
شروط نظام الأســد القاضية بتهجير مطلوبين 
وعائلاتهم إلى الشــمال السوري، وتزامن ذلك 

مع حالة من التوتر تشهدها محافظة السويداء 
القريبــة، حيث مــزق مئات المحتجــين صوراً 

لرئيس النظام السوري بشار الأسد.
وبدأت القوات الحكومية الســورية الضغط 
على وجهاء ومسلحي محافظة درعا لإجبارهم 

على التوجه إلى مناطق شمال سوريا.
وخيرت قوات النظام معارضين يعيشون في 
طفس بين تسليم أنفسهم أو الترحيل إلى مناطق 
ســيطرة المعارضة شمالي ســوريا، وأعطتهم 
مهلة حتى اليوم الخميــس. وكان اجتماع عُقد 
حتى ساعة متأخرة مساء أمس حضره وجهاء 

وأعيان محافظــة درعا ولجانهــا المركزية عن 
مدينة درعا والريف الغربي والريف الشــرقي، 
بحضور مندوبــين من أبناء المحافظة المنضوين 
في اللواء الثامن المدعوم روســيا، للتباحث في 
موضوع اتخاذ القرار بشــأن شــروط القوات 
الحكومية الســورية لتلافي الحملة العسكرية 
علــى مدينة طفس ومحيطها.  وفي الســويداء 
قال مدير "شــبكة الســويداء 24 "رضوان نور 
لـ"القدس العربــي" إن "مجموعة من المواطنين 
الغاضبــين مزقــوا وحطمــوا صــور الرئيس 
الســوري في بعض ساحات وشــوارع مدينة 

السويداء، مســاء الثلاثاء، حيث توافد المئات 
من أبناء المحافظة بشكل عام والمنطقة الجنوبية 
إلى منزل الشــيخ حكمت الهجري، بعد انتشار 
الأخبار عن الإســاءة التي وجهها العميد لؤي 
العلي له، خلال اتصال هاتفي طالب فيه الشيخ 
بالكشــف عن مصير أحــد الموقوفين مؤخراً من 
أبنــاء المحافظة".ووصلــت الوفــود إلى منزل 
الرئيــس الروحي للإعلان عــن تضامنها معه، 
مطالبين بإقالة رئيس فرع المخابرات العسكرية 

في المنطقة الجنوبية العميد العلي.
)تفاصيل ص 4(

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أكدت مصــادر في الرئاســة التونســية تعرّض 
الرئيس قيس ســعيد لـ"محاولة اغتيــال" عبر طرد 
بريدي مسموم، مشــيرة إلى الرئيس لم يتلق الطرد 
بشــكل مباشــر، وهو بصحــة جيدة، فيمــا أعلنت 
الرئاســة الجزائريــة أن الرئيس عبــد المجيد تبون 
اتصل بســعيّد للاطمئنان على صحتــه بعد محاولة 

الاغتيال.
ودوّنت صفحة "الأســتاذ قيس ســعيد" )شــبه 
الرســمية( علــى موقع فيســبوك "تعــرض رئيس 
الجمهوريــة قيس ســعيد إلى محاولة تســميم عبر 
طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة التي 
تســبب الموت على الفور. ويتم حاليا إجراء اختبار 
وفرز جميع رســائل البريد الخاصــة بقصر قرطاج، 
وفحصها في منشــأة خارج الموقع قبل الوصول إلى 

القصر الرئاسي".
وأكد شقيق الرئيس التونسي، نوفل سعيد، صحة 
الخبر، مشــيرا إلى أن الرئيــس بصحة جيدة، حيث 
دون على صفحته في موقع فيسبوك "الرئيس بخير 

وعافية والحمد لله".
البرلمان  التفاهمات الأخيرة داخل  هذا وأســفرت 
عن نيل التشــكيلة الحكومية الجديــدة الثقة بنحو 

ثلثــي أعضاء المجلس، في وقت حــذر فيه خبراء في 
القانون الدســتوري، الرئيس قيس سعيّد من "خرق 
الدســتور" عبر رفــض أداء الوزراء الجــدد اليمين 

الدستورية أمامه. 
وجــاءت نتيجــة التصويــت مفاجئــة لعدد من 
المراقبــين، وخاصــة في ظــل إعلان عدد مــن الكتل 
البرلمانية كالإصلاح وتحيا تونس والكتلة الوطنية، 
عــدم موافقتها على التشــكيلة الوزاريــة الجديدة، 
فضلا عن إعلان كتلــة ائتلاف الكرامــة أنها في حلّ 
من أيّ تنسيق برلمانيّ أو سياســيّ داخل البرلمان أو 
خارجه، إلــى حين صدور بيان عن رئاســة البرلمان 
يدين الاعتــداءات اللّفظيّة الصادرة عن نواب الكتلة 
الديمقراطيــة ضدهــا. إلا أن بعــض المصادر تحدث 
عن وجــود "تفاهمات" تمت في الربع ســاعة الأخير 
قبل الشــروع في التصويت على التشكيلة الوزارية 
الجديدة، وهو ما يؤكده بيان رئاســة البرلمان الذي 
صدر فجر الأربعــاء، لإدانة "ما صدر عن النّائبين عن 
الكتلة الديمقراطية أنور بالشّــاهد ومنيرة العيّاري، 
من عنــف لفظيّ واضح تجــاه عدد من نــوّاب كتلة 
ائتلاف الكرامة". وبرر رئيس كتلــة حركة النهضة، 
عماد الخميري، تأخر بيان الإدانة )الإشكال وقع في 
7 كانون الأول/ديســمبر الماضي(، بأن البيان صدر 
"عقب اســتماع رئيس البرلمان لكتلة ائتلاف الكرامة 
التــي طالبتــه بالتعبير عــن كل ما ورد فــي نتائج 

التحقيق بخصوص الحادثة".

انقسام عراقي حول أحكام الإعدام... ومفتي السنّة يدعو لعفو عام

موسكو تهدد بمعاقبة أهالي درعا وعودة الغارات الجوية بعد رفضهم ترحيل معارضين 

سوريا: مئات المحتجين يمزقون صوراً للأسد رداً على إهانة المرجعية الدرزية في السويداء

تعرّض قيس سعيد لـ»محاولة اغتيال« عبر طرد بريدي مسموم

تونس: تفاهمات ربع الساعة الأخير تمنح حكومة المشيشي 
الثقة... وخبراء يحذّرون الرئيس من خرق الدستور

صورة نشرتها القيادة الأمريكية المتوسطة تظهر جنودا أمريكيين قرب طائرة إف 35 لايتننغ 2 في قاعدة الظفرة الإماراتية جنوب أبو ظبي

واشنطن -»القدس العربي«

 من رائد صالحة:

قالــت صحيفــة "وول ســتريت جورنال" إن 
إدارة الرئيس الأمريكي جــو بايدن علّقت مؤقتا 
مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، خلال 
مراجعتها لصفقات أســلحة بمليارات الدولارات 
تمــت الموافقة عليهــا مــن قبــل إدارة الرئيس 

الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقال مســؤولون إن المراجعة تشمل مبيعات 
الأســلحة الدقيقة التســديد إلى الرياض وكذلك 
طائرات أف 35 إلى أبو ظبــي، والصفقة الأخيرة 
تم إبرامها كجزء من اتفاق ابراهام للتطبيع، الذي 
قامت الإمارات خلاله بإنشاء علاقات دبلوماسية 

مع إسرائيل.
وقــال مســؤولون أمريكيون إنه مــن المعتاد 
بالنسبة لإدارة جديدة أن تقوم بمراجعة صفقات 
الأســلحة التي وافقت عليها إدارة سابقة عليها، 
وإنه على الرغــم من التعليق، فــإن من المحتمل 

لكثير من الصفقات أن تستمر.
هــذا وكانت صحيفــة "هافينغتون بوســت" 
ذكرت أن قــادة ديمقراطيين فــي مجلس النواب 
حثوا بايدن على تجميد شــحنات الأســلحة إلى 
المملكة الســعودية، ودعوه إلــى اتخاذ خطوات 
أخرى لمحاسبة المملكة على تجاوزاتها في الشرق 
الأوسط، بما في ذلك الحرب في اليمن ودورها في 
مقتل الصحافي جمال خاشقجي، كما كتب رؤساء 
لجان الشــؤون الخارجيــة والقوات المســلحة 
والاســتخبارات والقواعــد في مجلــس النواب 
البارزين في رســالة أن  وغيرهم من المشــرعين 

الدعم الأمريكي للمملكة ليس شيكا على بياض.
وتعهــد وزيــر الخارجية الأمريكــي، أنتوني 
بلينكــن، في أول يوم كامل له فــي الوظيفة، بأن 
تتعامل الولايات المتحــدة مرة أخرى مع الحلفاء 

على أساس تبادلي، وليس على أساس معاملات 
بحتة، انســجاماً مــع تعهد الرئيــس جو بايدن 
بعكس نهج الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي 
أدت سياسته إلى نفور الحلفاء التقليديين للبلاد.

وانتقــد بلينكــن سياســات ترامــب ووزير 
الخارجية السابق، مايك بومبيو، وقال إنه سيعزز 
ويحمى "الخدمــة الخارجية" التي تم تهميشــها 
خلال عهد ترامب، وأكد أن وزارة الخارجية، بعد 
أربع سنوات من الضمور، ســتلعب، مرة أخرى، 

دوراً رائداً في علاقات أمريكا مع العالم.

وأكد بلينكن أنّ إدارة بايــدن مهتمة بالعودة 
إلى الاتفاق النووي مع إيــران لعام 2015، الذي 

انسحب منه ترامب في عام 2018.
وكان خطــاب بلينكن المختصــر بمثابة إقرار 
مبطّــن بطي الصفحــة الخاصة بفتــرة بومبيو، 
التي أدت إلى تدهور الروح المعنوية في الوزارة، 
حيث تمركزت القيادة حول مجموعة صغيرة من 

الموالين والهجمات العامة على السفراء.
وتعهد بزيادة التنوع في الــوزارة، كما التزم 
خلال جلســة لمجلس الشــيوخ بالانفتــاح على 

المناقشات من المهنيين، ودون خوف من الانتقام، 
في تناقض مع أسلوب بومبيو شديد الاستقطاب.

وفي ســياق منفصل، تعمل إدارة بايدن على 
تسريع خطواتها لوضع صورة الناشطة السوداء 
هارييت توبمــان، التي نجحت في 13 مهمة لإنقاذ 
ما يقارب مــن 70 مســتعبداً، على ورقــة الـ 20 
دولارا، وهــو تغيير تم الإعــلان عنه خلال إدارة 
الرئيس الأسبق باراك أوباما، وتوقف خلال عهد 

ترامب.
)تفاصيل ص 10( 

بلينكن ينتقد سياسات ترامب وبومبيو ويتعهد بالعودة للاتفاق النووي

إدارة بايدن تجمد صفقات الأسلحة للسعودية والإمارات 
وقادة ديمقراطيون يطالبونه بمحاسبة الرياض

بيروت ـ»القدس العربي«

من سعد الياس ووكالات:

 أســفرت مواجهات ما زالت تشــهدها مدينة طرابلس في 
شمال لبنان ليل الثلاثاء - الأربعاء بين متظاهرين محتجين 
على قرار الإغلاق العام والأوضاع الاقتصادية المزرية وقوات 
الأمن، عن إصابة 77 شــخصاً بجروح، وفق ما أفاد الصليب 
الأحمر اللبناني الأربعاء، وشــملت رشقاً بالحجارة وقنابل 
المولوتــوف الحارقة. وتطلبــت حالة تســعة مصابين منهم 
نقلهم الى المستشــفيات للعلاج، بينما جرى إســعاف البقية 
ميدانيــاً، وفق الصليب الأحمر، الذي لــم يحدد عدد المدنيين 

والعسكريين في صفوف الجرحى. 
و تطــوّر الوضع فــي طرابلس ليلًا وتّم إطــلاق عيارات 
ناريــة حيّة لإبعاد المتظاهرين ما تســبّب فــي وقوع جرحى 
بين المتظاهرين وسُــمع صوت انفجار قنابل، وأوضحت قوى 
الأمن "أن القنابل التي أُطلقت على العناصر هي قنابل يدوية 
حربية وليســت صوتية او مولوتوف مما ادى الى اصابة 9 

عناصر بينهم 3 ضباط أحدهم اصابته حرجة".
وأفاد الصليب الاحمر انه نقل 11 جريحاً الى المستشــفى 

وأنه أسعف 62 مصاباً في ســاحة النور والشوارع المتفرّعة 
عنها. ووسط فشــل الحكومة في التصدي للملفين الشائكين 
- كورونا والوضع الاقتصادي المنهار - أعلن رئيس حكومة 
تصريــف الأعمال حســان ديــاب أمس أن صرخة الشــعب 

مفهومة، ولكن "هناك من يستثمر حاجاتهم سياسياً". 
جاء ذلك في اجتماع برئاســة ديــاب لإعلان خطة اللقاح 
ضد وباء كورونــا. لكن عبد الله البحــر )39 عاماً( وهو أب 
لثلاثة أطفال لخص المشهد أمس بغضب على هامش مشاركته 
فــي التظاهرة "لا أتمكّن من إحضار كيــس خبز إلى المنزل ... 

سنموت إما من الجوع وإما من كورونا". 
وتركز أكبر الاحتجاجات في طرابلس حيث شــهد محيط 
ســرايا المدينة عمليات كرّ وفرّ بين شــبّان طرابلس والقوى 
الأمنية، حيث عمــدت أعداد كبيرة من المحتجين إلى رشــق 
المبنى بالحجارة وبقنابــل المولوتوف الحارقــة، فيما ردّت 
عليهــم القوى الأمنية بالقنابل المســيلة للدمــوع لتفريقهم. 
وتولّــت ســيارات الصليب الأحمــر إســعاف الجرحى من 
الطرفين. وأكد المحتجون عدم وقوف أي جهة سياســية وراء 
تحركهــم، وأن دوافعهــم للتحرك هي الجوع فــي ظل وقف 

الأعمال وقرار الإقفال العام.
)تفاصيل ص 4(

وسط فشل حكومي في تأمين الأساسيات والإغلاق الصارم 

77 جريحاً على الأقل حصيلة انفجار غضب
 محتجي طرابلس لبنان والمواجهات مع قوات الأمن 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أطلقــت منظمة "العفــو الدولية"، أمــس الأربعاء، حملة 
تغريد للمطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء والمدافعين عن 

حقوق الإنسان، الموقوفين تعسفيا في مصر.
وجاءت الحملة بمناســبة مرور 10 سنوات على ثورة 25 
يناير/ كانون الثاني في مصر، التي أطاحت بالرئيس الأسبق 

حسني مبارك.
وقالت المنظمة، عبر حســابها على تويتر: "عشر سنوات 
على ثورة 25 يناير في مصر، ولا يزال العديد من الناشــطين 

والمدافعين عن حقوق الإنسان قيد الاحتجاز التعسفي".
أيام  وتابعت: "سنشارك أســماء هؤلاء الناشطين طوال 
الأســبوع، وندعوكم للمبادرة بالتحــرك والمطالبة بالإفراج 

عنهم فورا".
ودعت جميــع المهتمين بالعالم إلى إعادة التغريد بشــأن 
الموقوفين للوصول إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 

قائلة: "دعوا الرئيس السيسي يعلم أنكم متضامنون معهم".
في الموازاة، قالت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، 
في بيــان مقتضب: "عادت قــوات الأمن مــن جديد لإيقاف 
المواطنين وتفتيشــهم بشكل غير قانوني وإجبارهم على فتح 
هواتفهم، الأمر الذي يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور 

والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية".
وســلطت المفوضية في فيديو الضــوء على انتهاك حرمة 
المواطنــين، وأبرز المــواد التي تجرمه وتحمــي خصوصية 

المواطنين.
)تفاصيل ص3(

منظمة حقوقية: قوات الأمن عادت لتوقيف المواطنين وتفتيش هواتفهم
»العفو الدولية« تطلق حملة تغريد للمطالبة بالإفراج عن معتقلين مصريين
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

ما يزال، إعلان رئاســة الجمهوريــة العراقية، 
المصادقة على أكثر من 300 قرار يقضي بتنفيذ حكم 
الإعدام، بمدانين بقضايا جنائية و»إرهابية« يثير 
انقساما شديدا بين نواب وقوى سياسية شيعية 
وسنّية، ففيما يرفض الســنّة تنفيذ تلك الأحكام، 
يصرّ الشــيعة على إعدام جميع المدانين القابعين 
في السجون العراقية، و»إنفاق الأموال المخصصة 

لاحتجازهم، على الشعب العراقي«.  
النائــب عــن تحالــف »الفتح« حامــد عباس 
الموسوي، عدّ تحفظ »اتحاد القوى العراقية« على 
دعوات المصادقــة على إعدامــات الارهابيين أنه 

»طعنة« للقضاء العراقي الوطني.
وقال، في بيان صحافي، إن »بيان اتحاد القوى 
العراقيــة المتحفظ على دعوات نيابية وشــعبية 
للمصادقة على إعدامــات الإرهابيين طعنة نجلاء 
لقضائنــا العراقي الوطني، وبكائيــة مقيتة على 
إرهاب قذر قتل شــعبنا العراقي في كل مكان إبان 
ســيطرة تنظيم داعش على محافظاتنا« مشــيراً 
إلى أن »بمثابة نســف وتدميــر لوحدة العراقيين 
ووئامهم الوطني ضد داعــش وجرائمه وحربهم 

الوطنية له«.
وأضاف النائــب عن التحالف الــذي يتزعمه 
هادي العامري، أن »البيــان كان دفاعاً قبيحاً عن 
هذا التنظيم القذر وتشجيع وإحياء له من جديد، 
خصوصــاً أن داعش بدأ بنشــاطه الإجرامي من 
جديــد في بعض المناطق مع بروز مشــروع دولي 
إقليمــي لزعزعــة الوضع الأمني فــي المحافظات 
الغربيــة والعاصمة بغداد لإثبــات عجز القوات 
الأمنيــة العراقية لضبط الأمــن وإيجاد مبررات 
ومطالبات لتكريس الوجود الأمريكي على الأرض 
العراقية وتوســيع مهامه« محــذراً من »التلاعب 
بهذا بالأمر واســتخدامه بحجة الدفاع عن المكون 

السني«.
وأشــار إلــى، أن »المكون الســني مــا نال من 
سياســييهم إلا الخراب والدمار بسبب تغطيتهم 
ودفاعهم وشــرعنتهم للإرهاب بكل مسمياته عبر 

السنوات الماضية« حسب تعبيره.

حملات شعبية

كما دعت كتلة دولة القانون، إلى تنظيم حملات 
شعبية وإعلامية للضغط والمطالبة بتنفيذ أحكام 

الإعدام بحق الإرهابيين.
وقالــت الكتلة التــي يتزعمها نــوري المالكي، 
فــي بيــان صحافــي، إن »الدعــوات للتهــاون 
وإيجاد ذرائع لتأخيــر تنفيذ أحكام الإعدام بحق 
الإرهابيــين الذين اكتســبت قضاياهــم الدرجة 
القطعيــة، هو تعطيل للدســتور والقانون ويضر 
بالمصلحة العليــا للبلد ويعد هدية ومكافأة للقتلة 

الذين قتلوا العراقيين بدم بارد«.
واعتبــرت أن »عــدم المصادقــة والتنفيذ فيه 
مخالفة دســتورية من المفترض أن يحاســب من 
يعرقلهــا ومن يدعــو لتعطيلهــا، وأن دماء آلاف 
الشــهداء والضحايا تستصرخ الضمير الإنساني 
الذين  العادل مــن الإرهابيــين  القصــاص  لأخذ 
اســتباحوا أرض العراق دون وازع من ضمير أو 

إنسانية«.
حملات  »تنظيم  إلى  العراقي  الشــعب  ودعت 
شعبية وإعلامية للمطالبة بالاقتصاص من القتلة 
والضغــط على الجهات المســؤولة عن المصادقة 
القيام بواجبها الدســتوري  والتنفيذ من أجــل 

والوطني في حماية المواطنين«.
في الأثناء، أكد عضو المكتب السياسي لحركة 
»عصائب أهل الحق« سعد السعدي، أن »معارضة 

تنفيذ أحكام الاعدام بحق الإرهابيين التكفيريين 
القابعين في الســجون يعتبر ضربة في الصميم 

للقضاء العراقي«.
وقال فــي تصريح لمواقع إخباريــة مقرّبة من 
»الحشد« إن »معارضة تنفيذ أحكام الإعدام بحق 
الســجون  في  القابعين  التكفيريين  الإرهابيــين 
والذيــن يكلفون ميزانية الدولــة مبالغ ضخمة، 
خيانة واستهانة بدماء الشهداء، وكذلك هو دعم 
سياســي واضح لداعش وللمنظمــات الارهابية 
التــي ارتكبــت ولازالــت ترتكب المجــازر بحق 

الشعب العراقي«.
وأشــار إلى إنهــا أيضا »ضربة فــي الصميم 
للقضــاء العراقــي ولــكل الأعــراف والقوانين 

والشرائع السماوية«.
في المقابل، دعا النائب الســنّي، ظافر العاني، 

منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية لمراقبة 
وتدقيق الإعدامات في العراق، مؤكدا أنها تجري 
بـ»ضغوط سياســية مباشــرة« وكرد فعل على 

»العمليات الإرهابية« الأخيرة.
وكتــب، »تغريدة« عبر »تويتــر« »أي امتهان 
لكرامة الانســان عندمــا يكون تطبيــق أحكام 
الأعــدام بناء علــى بيانات سياســية ومواقف 

حزبية«.
وأضاف: »هذه دعوة لمنظمات حقوق الإنسان 
المحلية والدولية لمراقبة وتدقيق الإعدامات التي 
جرت في العراق بضغوط سياسية مباشرة وكرد 

فعل على العمليات الإرهابية الأخيرة«.
الســبت  أعلنت  الجمهورية.  رئاســة  وكانت 
الماضــي، أنها صادقــت على أكثر مــن 340 حكم 
إعــدام صادر مــن المحاكــم العراقيــة المختصة 

مكتســبة الدرجة القطعية وفــي قضايا مختلفة 
الجمهورية  المراسيم  وأصدرت  وجنائية  إرهابية 

وفقا للدستور والقانون.
وفــي اليــوم الثانــي، عبّر تحالــف »القوى 
العراقية« عن تحفظه على الدعوات السياســية 
والحزبية التي أطلقتها بعض القوى السياســية 

بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام بمن صدرت بحقهم.
وقال، في بيان صحافي أمس، إنه »يدين بأشد 
الإرهابية  الجريمة  والاســتنكار  الإدانة  عبارات 
النكــراء التــي أودت بحياة العراقيين الكســبة 
الخميس  يــوم  الطيران،  ســاحة  فــي  الأبرياء 
الدامي، وجرحت العشرات وأثارت فزع وهددت 
أمن المواطنين وزعزعت استقرار العاصمة بغداد 
وأعــادت إلى الذاكــرة دموع الثكالى وقســاوة 
الفراق ووداع الأحبة، لا لشيء اقترفوه إلا لأنهم 

عراقيون«.
وأضاف: »إذ نشد على يد القائد العام للقوات 
المسلحة في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح 
وتجديد  والمعلوماتية  الاســتخبارية  الأجهــزة 
دمائها لمنع تكرار سيناريو التفجيرات الإرهابية، 
مــع تصاعد وتيرة نشــاطاتهم وتهديدهم لكيان 
الدولــة وتحديهم لأجهزتها الأمنيــة، وما رافقها 
من ردود فعل غير مدروســة وتصاعد الدعوات 
بالقتل  إنزال عقوبــة الإعدام والتهديــدات  إلى 
الجماعي لمن صدرت بحقهم أحــكام الإعدام، مع 
تحفظنــا على العديــد من هذه الأحــكام لفقدان 
حقوق  ومبادئ  العادلة  المحاكمة  شروط  معظمها 

الإنسان والقانون الدولي الإنساني«.

تحفظات

يأتي ذلك فــي وقتٍ أكدت اللجنــة القانونية 
النيابيــة، أن تشــريع قانون يختــص بالمحكمة 
الجنائيــة المختصة بـ»إرهابــي داعش« يواجه 

تحفظات من بعض الكتل السياسية.
القانونية،  اللجنــة  رئيــس  نائــب  وأوضح 
محمد الغزي، حســب الوكالة الرســمية، أمس، 
أن »المحكمــة الجنائية العليا حســب الدســتور 
تختص بمحاكمة أزلام النظام السابق، وأن هذه 
المحكمة بحاجة إلى تشريع قانون جديد يختص 
بمحاكمــة عصابات داعش الإرهابيــة« مبيناً أن 
اللجنة  الدراســة داخل  القانون مازال قيد  »هذا 
القانونيــة النيابية، وأنه يواجــه تحفظات من 
القانونية  اللجنة  وأن  السياســية،  الكتل  بعض 
حول  السياســية  الكتل  اجابــة  تنتظــر  لاتزال 

مشروع القانون«.
وشــدد على »أهمية تشــريع قانــون المحكمة 
الجنائيــة، وخاصــة أن قــرارات مجلس الأمن 
الدولي تحتاج إلــى غطاء قانوني داخل العراق، 
وأن تشــكيل هــذه المحكمــة يتيح لهــا محاكمة 
الإرهابيــين الذيــن يعيشــون خــارج العراق« 
مبيناً أن »مجلس النواب ســيمضي بتشريع هذا 
القانون بعــد أن تنتهي تحفظــات بعض الكتل 

السياسية عليه«.
ولفت إلى، أن »بنود القانون تتضمن تشــكيل 
محكمــة جنائية مختصــة ومكونة مــن قاضي 
تحقيق وهيئــة جنائية تنظر بقضايــا إرهابيي 
داعش« موضحاً أن »القانون يوفر لهذه المحكمة 
غطاءً عراقياً تستطيع خلاله محاكمة الأشخاص 
الذين يعيشــون خارج العــراق بدعم من فريق 
مــن الأمم المتحدة الــذي يمتلك أدلــة تصويرية 
ووثائق دامغة لارتكاب بعض الأشخاص جرائم 
داخل الأراضي العراقية مع أنهم يعيشون خارج 

الأراضي العراقية«.
وأكــد أن »وفقــاً للقانون ســيكون بوســع 
المحكمــة الجنائية إصدار أحــكام غيابية وحجز 
الأموال ومخاطبــة الانتربول لإلقاء القبض على 

الإرهابيين«.

لجنة برلمانية تشير إلى تحفظّات تسببت في تعطيل قانون لمحاكمة عناصر »الدولة«

أحكام الإعدام تثير انقساماً في العراق... قلق سنّي من الضغط السياسي ودعوات شيعية للقصاص

صورة نشرتها وزارة العدل العراقية لعناصر من تنظيم »الدولة« محكوم عليهم بالإعدام

■ بغداد  ـ  الأناضول: أعلن الجيش العراقي، أمس 
الأربعاء، مقتل 7 عناصر من تنظيم »الدولة الإسلامية« 

بينهم 3 قياديين، شمالي البلاد.
ووفــق بيان جهاز مكافحة الإرهــاب التابع للقوات 
المســلحة العراقية، نفذت القوات عملية عســكرية في 
منطقة وادي الشــاي جنوبي محافظة كركوك، شــمال 
البــلاد. وأفــاد أن »العملية أســفرت عــن مقتل 7 من 
عناصر تنظيم داعــش الإرهابي، بينهم ثلاثة قياديين، 
وهم مسؤول الطب العام، ومســؤول الُجهد الهندسي 
العام، ومســؤول الاتصالات والأجهزة الإلكترونية في 

محافظة كركوك«.
وأوضــح أن »جرى اشــتباك مباشــر داخل مواقع 
العدو، فجر فيها بعض الإرهابيين أنُفسهم على أبطالنا 
والآخرين تم قتلهم ببنادق رجالنا الأشــاوس«. دون 

ذكر ما إذا سقط ضحايا بين صفوف الجيش العراقي.
وســبق ذلك إعلان جهاز الأمن الوطني في محافظة 
كركوك شــمالي العراق، إحباط هجمات مســلحة كان 
»الدولة« ينوي شنها، واعتقال عنصرين استخباريين 

من التنظيم.
ومنــذ مطلــع عــام 2020، زادت وتيــرة هجمات 
مسلحين يشتبه بأنهم من »الدولة« لا سيما في المنطقة 
بين كركوك وصلاح الدين )شــمال( وديالى )شــرق( 

المعروفة باسم »مثلث الموت«.
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على »الدولة« 
باســتعادة كامل أراضيه، التي كانــت تقدر بنحو ثلث 
مســاحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014. غير أن 
التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة 

بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذر وزير الصحــة العراقي، حســن التميمي، أمس 
الأربعــاء، من زيــادة الإصابــات بفيــروس كورونا، 
مستدركاً أن العراق مازال يحقق نتائج طيبة وجيدة في 

انحسار الوباء.
وقال للوكالة الرسمية، إن »العراق تعامل مع جائحة 
كورونا بجدية وحــزم وباجراءات صارمــة« مبينا أن 
»مازلنا نحذر من زيادة الإصابات والإجراءات الوقائية 

التي تشهد إهمالا من المواطنين«.
وأضــاف أن »وزارة الصحــة اتخــذت الإجــراءات 
اللازمة لترصــين وتطوير البنى التحتية وســاهم ذلك 
بالســيطرة على الفيروس« مشــيرا إلــى أن »الأطفال 
يحملون الفيروس وهم ناقلون له دون ظهور الأعراض 

عليهم، وذلك حفزنا على أن يكون الدوام يوما واحدا في 
الأســبوع بالنســبة للطلاب، وأن تكون الفرق الصحية 

موجودة في المدارس«.
وتابع: »لدينا إحصائيــات كافية عن المدارس، حيث 
أن نســبة كبيرة مــن الفحوصات تجري فــي المدارس 
والكليــات« مؤكــداً أن »خطر كورونا ما يــزال قائما في 
العالم والمنطقة وليس فقط في البلاد«. وأكد أن »العراق 
مازال يحقق نتائج طيبة وجيدة في إنحسار الوباء، وما 
زالنا متخوفين من زيــادة الإصابات وذلك لعدم الالتزام 
بالإجــراءات الوقائية« لافتا إلــى أن »تم فرض غرامات 
على الجهات التي لا تطبق التعليمات الصحية وتم إغلاق 

الكثير من المولات والمطاعم والاسواق والمدارس«.
ودعا، المواطنين إلى »الالتــزام بالإجراءات الصحية 

خصوصاً بعد ظهور السلالة الجديدة«.

الجيش يعلن مقتل
 7 من تنظيم »الدولة« شمالي العراق

وزير الصحة العراقي يحذر من زيادة الإصابات بكورونا

بغداد ـ »القدس العربي«:

دان زعيم ائتلاف »الوطنيــة« إياد علاوي، 
أمس الأربعاء، اغتيال مدير مكتب النائب، رعد 
الدهلكي مع شقيقه في محافظة ديالى، فيما دعا 

الحكومة  إلى كشف الجناة ومن يقف خلفهم   . 
وذكر في بيــان صحافي، أنه »مــرةً أخرى 
أســاليبها  والإرهاب  التطرف  عصابات  تعاود 
 الإجرامية الجبانة، لتطال هذه المرة، عبد القادر 
جسام الدليمي مدير مكتب النائب رعد الدهلكي 

برفقة شقيقه فلاح في محافظة ديالى«.   
وأضاف أن »هذه الجريمة الإرهابية تُثبت أن 
النهج الوطني الذي اختطه النائب الدهلكي قد 
أثار حفيظة البعض الذين لم يرق لهم  ذلك، كما 
تعيد إلى الذاكرة الأســلوب الدنيء الذي نراه 
كلمــا علت الأصوات للحديث عــن الانتخابات 
أو الاســتعداد لها، وذلك من خلال  اســتهداف 
الشــخصيات الوطنية المخلصة، وهو في ذات 
الوقت مؤشــر خطير يثبت ما حذرنا منه مراراً 
وتكراراً بضرورة تهيئة بيئة مناســبة  لإجراء 
الانتخابات وحســم ملف السلاح المنفلت وهو 
ما على الحكومــة وأجهزتهــا أن تعيه وتدركه 

جيداً«.    وزاد: »إننــا في الوقت الذي ندين فيه 
هذا العمــل الجبان، فإننا نضــع الحكومة أمام 
مسؤوليتها في كشف الجناة ومن يقف خلفهم، 
 ووضع حدٍ للاستهتار المتواصل بحياة المواطن 
العراقي أمام مشــاهد الاغتيــالات التي تتكرر 

بأساليب مختلفة«.   
للشــهيدين  »الرحمة  قائــلًا:  بيانه  وختم، 
البطلــين وخالص التعازي والمواســاة لاهلهم 

وذويهم وللاخ النائب رعد الدهلكي«.   
وكشــف قائد شــرطة ديالى حامــد خليل 
الشمري، أول أمس، ملابسات حادث قتل اثنين 
مــن المواطنين علــى طريق بني ســعد جنوبي 
بعقوبــة.    وقال في بيــان، أن »الحادث جنائي 
وســببه وجود خلافــات عشــائرية ودعاوى 
 قائمة قبل وقــوع الحادث« مبينا أن »فور وقوع 
حادث الاغتيــال، تم إصدار الأوامر بتشــكيل 
فريق عمل أمني مختص لكشف الجناة وتم جمع 
 المبرزات الجرمية واتخاذ الإجراءات الكاملة في 
الحادث والقضية قيــد التحقيق حتى الوصول 

إلى مرتكبي الجريمة«.     
ودعا، عددا من القنوات الفضائية ومنصات 
التواصــل الاجتماعــي إلى »توخــي الدقة في 

النشــر والاعتماد على المصادر الرســمية  ذات 
الاختصــاص« مضيفا أن »بعــض الفضائيات 
كانت قد ذكرت أن الحادث إرهابي وحاولت أن 
تجير الحادث لأغراض سياسية من أجل  إرباك 
المشــهد الأمني والتأثير في الــرأي العام على 

حساب أمن واستقرار المواطنين«.     
ونعى الدهلكي، مدير مكتبه في المحافظة عبد 
القادر جســام )أبو ســجاد( الدليمي وشقيقة 

فلاح جسام  الدليمي.
وقال فــي برقية تعزية إن »الشــهيدين كانا 
مثالا للتفاني بالعمــل والدفاع عن حقوق أبناء 
 ديالى، وعملوا بكل مــا لديهم من جهد لإيصال 
صوت المواطنــين إلى الجهات ذات العلاقة لحل 
مشــاكلهم، وهو مــا لم يرض به غربان الشــر 
 وجيوش الظلام أشــباه داعش من المليشيات 
والخلود  »الرحمة  وتابــع:  القذرة«.    الطائفية 
للشــهداء والخزي والعار لجرذان المليشــيات 

ومن يدعمهم من ذيول الخارج«.          
في الأثناء، شن زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر، هجوماً لاذعاً، على جهات، لم يســمها، 
قال إنها تمارس ضغوطات على الســنة  بحجة 
محاربــة الإرهاب.  وقــال في »تغريــدة« على 

»تويتر« »مع اقتراب التنافس الانتخابي، هناك 
ضغوطات تمارس من بعض الجهات ضد أهالي 
المحافظات  السنية بحجة محاربة الإرهاب، وقد 

تناسوا أنهم أكثر المتضررين من الإرهاب«. 
وأضــاف أن »هــذا يعنــي أن الإرهابيــين 
الإرهابية  بأفعالهــم  للقيام  ذلك  سيســتغلون 
في شــتى مناطق العراق. وهذا ما قد تنتفع منه 
بعض الجهات  السياســية من هنا وهناك لأجل 
أو  الشــيعي  أمام الجمهور  الدعاية الانتخابية 

السني«. 
وشــدد على ضــرورة أن »يكــون التنافس 
وأخلاقيــة  شــرعية  اســس  علــى  تنافســا 
وديمقراطيــة وإنســانية بعيــدا عــن العنف 
والصــدام وبيع باقي  أراضي العــراق للمحتل 

ومن له مآرب أخرى«. 
وأردف بالقول: »من المعيب أن تتصادم القوى 
والمحافظات  الانتخابــات  أجل  من  السياســية 
أجمع تعيش تحت خط الفقــر والجوع والوباء 
 والخــوف«.  وختم الصدر »تغريدتــه« بالقول: 
»فإن لم تســتحوا من الله تعالى فاســتحوا من 
شــعبكم وضميركم، فإلــى متى يبقى الفســاد 

مهيمنا والله لا يحب  الفساد«. 

اتهامات للميليشيات بالوقوف خلف اغتيال مدير مكتب نائب في ديالى

■ بغــداد ـ  الأناضول: قالت وزارة الخارجية العراقية، أمس 
الأربعاء، إنها خاطبت مجلــس الأمن الدولي لتأمين رقابة أممية 
للانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 
المقبل. جــاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية فؤاد حســين، 
خــلال لقائه رئيس بعثــة الاتحاد الأوروبي لــدى بغداد مارتن 

هيث، في العاصمة بغداد، وفق بيان للخارجية العراقية.
وقال البيان إن حســين وهيث ناقشــا التحضيــرات لإجراء 
الانتخابــات البرلمانية المبكرة والخطــوات التي اتخذتها وزارة 
الخارجيّة للتواصل مع المنظمات الدوليّة، ومنظمة الأمم المتحدة، 

ودعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها.
ونقل عن حسين قوله، إن »الخارجية بعثت رسالة إلى مجلس 

الأمن حول طلب الرقابة الانتخابية«.
وزاد »الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعدُّ أحد أهم 

الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي«.
 وشدد على »استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع 
على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي 

المعايير الدوليّة«.
هيث أشــار إلى »دعم الاتحاد الأوروبي للانتخابات العراقيّة 

بمختلــف مفاصلها، إذ خصص مبلغاً معينــاً كدعم مالي للعملية 
الانتخابية في العراق«.

وأضاف أن »بعثة الرقابة الانتخابية التي سيرســلها الاتحاد 
الأوروبي المكونة من 6 أشــخاص ســتنطلق من بروكسل في 30 
يناير/ كانون الثاني الجاري، وستســتمر مهمتها في العراق لمدة 
أســبوعين«. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 
العراق في العاشر من أكتوبر المقبل، وسط تعهدات من الحكومة 
بإجراء عملية اقتراع نزيهة بعيدة عن ســطوة الســلاح وتحت 

إشراف دولي.

العراق يخاطب مجلس الأمن الدولي لمراقبة الانتخابات المبكرة

نواب عراقيون يطلبون إلغاء مستحقات كردستان في الموازنة للسنوات الـ5 الماضية
بغداد ـ »القدس العربي«:

أبدى أكثر مــن 100 نائب في مجلس النــواب العراقي، 
أمــس الأربعاء، رفضهم تضمين مشــروع قانــون الموازنة 
المالية الاتحادية 2021 بنّداً يقضي بتسليم حصّة كردستان 
للســنوات الـ5 الماضية، مقابــل الموافقة علــى حصّته في 
موازنة العام الحالي مشترطين تسليم الإقليم »كامل نفطه« 
للحكومــة الاتحادية، فيمــا رمى الوفــد الحكومي الكردي 
المفــاوض، الكرة في ملعــب اللجنة الماليــة البرلمانية، بعد 
إعلان التزامه تســليم بغــداد واردات 250 ألف برميل نفط 
يومياً، ونصف واردات المنافــذ الحدودية، مقابل الحصول 

على مستحقاته المالية في الموازنة الاتحادية.
وتبنى رئيــس كتلة »النهــج الوطنــي« التابعة لحزب 
»الفضيلة الإسلامي« عمار طعمة، حمّلة جمّع خلالها تواقيع 
)113( نائباً، لإلغاء مستحقات إقليم كردستان لـ5 سنوات 
ماضية، وتسليم الإقليم لكامل نفطه لشركة النفط الوطنية 

»سومو«.
ووفقا للوثائق، التي حمّلت تواقيع النواب الـ113 فإنهم 
طالبوا بـ»إلغاء الفقرة أولا من المادة 11 )في مشروع قانون 
موازنة 2021( التي تحتســب مســتحقات إقليم كردستان 

للسنوات السابقة من 2014 إلى 2019«.
وطالبوا أيضا بتعديل الفقرة ثانيا ـ أ من المادة 11 لتكون 

)يلتزم الإقليم بتســليم 460 ألف برميل يوميا إلى شــركة 
ســومو، وفي حالة زيادة انتاجه، يلتزم بتسليمه أيضا إلى 

الشركة(.
وتشير الوثائق إلى طلب النواب »إضافة المادة السابعة 
من قانــون تمويل العجــز لتكون هي الحاكمــة في تحديد 
العلاقة بين إقليم كردستان، والسلطة الاتحادية، في إدارة 

الإيرادات وتوزيعها على العراقيين«.
وتنص وثيقة النواب، على »إلغاء الفقرة ثالثا )أ،ب،ج( 
التي تســمح بتحمل الســلطات الاتحادية قــروض إقليم 
كردستان والتزاماته المالية التي أبرمها في السنوات 2014 

إلى 2019«.
كرديــاً، أعلــن هيمــن هورامي نائــب رئيــس برلمان 
كردســتان، أمس، أن وفد حكومة الإقليــم  ـ يزور العاصمة 
بغداد حالياً ـ  لــم يترك أي ذريعة أمام الحكومة الاتحادية، 
والبرلمان العراقي في عدم إرســال حصة الإقليم من موازنة 

العام 2021.
وقال في تصريح للصحافيــين، »نحن على تواصل دائم 
مع وفد حكومــة الإقليم الــذي يزور بغــداد حاليا« مردفا 
بالقول أن »أغلب الاجتماعات التي يعقدها الوفد مع اللجنة 

المالية النيابية«.
وأشــار إلى أن »اقليم كردســتان يدعم مسودة مشروع 
قانون الموازنة الذي ارسلته الحكومة الاتحادية الى مجلس 

النــواب« موضحاً أن »هناك محاولات فــي مجلس النواب 
لإجــراء تعديلات على مســودة القانون لذلــك توجه وفد 

الاقليم الى بغداد«.
ونوه إلى أن »الوفد وخلال اجتماعاته مع اللجنة المالية 
لم يؤشر مشــاكل كثيرة على المادة العاشــرة من مسودة 
مشــروع القانون، ولكن الخــلاف ينصب علــى المادة 11 

المتعلقة بتسليم النفط«.
وتابع : »أعضاء وفد حكومة الإقليم أعلنوا أمس )الأول( 
أنه لم تعد توجــد أي حجة للحكومــة الاتحادية ومجلس 
النواب في عدم إرســال حصة الإقليم من الموازنة« موضّحاً 
أن »الإقليم إما يســلم 250 ألف برميل مــن النفط يوميا إلى 
شركة )سومو( أو يرســل جزءا من الإيرادات المتحققة من 

بيعه للخام«.

»لا تطمينات«

إلى ذلــك، كشــف القيادي فــي الحــزب »الديمقراطي 
الكردستاني« سعيد ميمو زيني، عدم حصول الوفد الكردي 
المفاوض على أي تطمينات من بغداد بشأن حصة الإقليم في 

الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وأضاف: »توجد مشــاكل عالقة بين المركز والإقليم حول 
الموازنــة، ولأكثر من مــرة تجري الوفــود الكردية زيارات 

لبغداد من أجل حل المشــكلة بالتفــاوض« آملًا: »حل جميع 
المشكلات بين الطرفين بصورة سريعة«.

وزاد: »مبــادرات الوفد الكردي في زيارة بغداد تأتي من 
جانب حسن النية، والتعامل يجب أن يكون بالمثل من خلال 

احتساب كردستان جزء من العراق«. 
وتابع: »الإقليم طالب المركز بالقدوم والتحقق من جميع 
الموارد النفطية والحدودية والمنافذ، ولا يوجد شــيء غير 

شفاف في كردستان«.
وبما يخص الوفد الكردي القادم الى بغداد بشأن حصة 
الاقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2021 قال: »الوفد الكردي 
لم يتسلم اي تطمينات حتى اللحظة بشان حصة الاقليم في 

الموازنة«.
وبين أن »الرابح الأول، من إنهاء جدلية حصة الإقليم في 
الموازنــة، هو العراق وضمان الاســتقرار« داعياً بغداد إلى 
»تأمين رواتب موظفي كردســتان كونهم جزءا لا يتجزأ من 

البلاد«.
ويرى نواب شــيعة إن مشــروع قانون الموازنة يسعى 
لإنصاف إقليم كردســتان، على حســاب محافظات وسط 
الغنيّة  البصــرة  محافظة  وخصوصــاً  العــراق،  وجنوب 
بالنفط، والتــي يعتمد عليها العــراق بأكثر من 90 ٪، في 

تأمين وارداته المالية.
ووفقاً لذلك، أعلــن النائب عن محافظــة البصرة عدي 

عواد، التوجه نحو إعلان »إقليم البصرة« فيما عزا ســبب 
ذلك إلى »الظلم الحكومي«.

وقال عواد، وهو نائب عن كتلة »صادقون« بزعامة الأمين 
العام لحركة »عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي، في مؤتمر 
صحافي عقد في البرلمان، »لم نسمع أي تفاوض مع البصرة 
حول حصتها من البترودولار والصلاحيات وتلبية مطالب 
متظاهريها، رغم أن موازنة العراق 90 ٪ منها وحتى مقاعد 

مجلس النواب وهذه القاعة هي من أموال البصرة«.

»إقليم البصرة«

وأضاف: »رســالة أوجههــا إلى الجميع أننــا متجهون 
لإعــلان إقليــم البصــرة، وأتمنى مــن الخيريــن دعمنا 
ومساعدتنا، وسنذكر من يقف معنا بخير ومن يقف ضدنا« 
لافتا إلــى أن »إقليم البصرة حتمي وكلمــا زادت الحكومة 

المركزية في ظلمها كلما زادنا الاستعداد لذلك«.
وتابع: »ما نمتلكه من إمكانات تفوق إمكانات دول أخرى 
وليس إقليم، ونحن لا نعني امتلاكنا موانئ ومنافذ حدودية 
فقط بل لدينا أكثر من 10 ألويــة حزبية من أهالي البصرة، 
بالإضافة إلى القــوات الأمنية والبحرية والتي ســنطالب 
بعودتها إلى البصرة لاســتلام الملف الأمني وتحويلها إلى 

حرس للحدود على غرار بيشمركة الإقليم«.
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:

واصل نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في افريقيا 
)أفريكوم( الســفير أندرو يانغ، زيارته إلى السودان، حيث 
التقــى أمس الأربعــاء، وزيــر الدفاع الفريق الركن يســن 
إبراهيم يسن، وذلك بعد أن اجتمع مساء أول أمس الثلاثاء 
مع رئيس الوزراء عبد الله حمــدوك، مبدياً دعمه للحكومة 

الانتقالية.
وأكد رئيس هيئــة الأركان، الفريق أول ركن محمد عثمان 
الحسين، أن »القوات المسلحة تتطلع لبناء وتطوير علاقات 
التعاون العســكري مع الولايات المتحدة في كافة المجالات« 
وذلك عقب لقاء يونغ مع إبراهيم يســن فــي مكتب الأخير، 
والذي حضرته الســفيرة مها أيوب، مديرة إدارة أمريكا في 

وزارة الخارجية.
وبحث اللقاء، حســب بيان لوزارة الدفاع »سُــبُل تعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين فــي مختلف المجالات خاصة 

في مجالات التعاون العسكري«. 
وقــدّم وزير الدفاع، للوفد الأمريكــي عرضا حول »اتفاق 
السلام ومجريات إنفاذ الترتيبات الأمنية بمراحلها المختلفة« 
مشدداً على ضرورة »دعم المجتمع الدولي والولايات المتحدة 

لإنجاح العملية وضمان استقرار السودان«.

»تعزيز الشراكة«

ومســاء الثلاثاء، عقد يونــغ اجتماعاً مــع حمدوك، أكد 
عقبه بالقول: »إننا نعمــل معاً بالتعاون مع الحكومة المدنية 
الانتقالية السودانية لتعزيز الشراكة بين الجيش السوداني 

المحترف وقيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا )إفريكوم(«.
وأشــار إلى أن زيارته إلى الخرطوم كأول مسؤول أعلى 
رتبة في القيادة العســكرية الأمريكية لافريقيا، تُعد »خطوة 
ســتعمل على تقييم وتعزيز مصالحنا المشــتركة في الحكم 
الرشيد، وتعزيز حقوق الإنسان والمساءلة ودحر التهديدات 

الإرهابية وتعزيز الازدهار المشترك«.
وأضاف: »إننا نبحث ونطور ســويا الوســائل والسبل 

الكفيلة ببناء مستقبل أفضل«.
وتابع: »المقاربــة الأمريكية التي تأسســت على الحوار 
والثقة المتبادلة والالتزام المشترك بتعزيز الأمن والاستقرار 

قد أسفرت عن علاقات أمنية متبادلة المنافع مع شركائنا«.
وأكد دعم بــلاده لـ»الحكومــة الانتقاليــة والعمل على 
تقويتها والتعاون معها« مشــيرا إلى ســعي واشنطن إلى 
»تأسيس علاقة قائمة على الحوار والثقة المتبادلة والالتزام 

المشترك لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار«.
وزاد: »نسبة للظروف التي مر بها العالم من وباء كورونا 
والتحديــات الأخرى، فإن الولايات المتحــدة تؤكد التزامها 

مع المانحين والشــركاء في تقديم دعم للسودان يساهم في 
دعم الصادرات والواردات لمواجهة تحديات الحياة اليومية 

للمواطنين، وبناء اقتصاد فعال«.
وأوضح أن »زيارته للســودان تأتي في إطار تأييد ودعم 
الولايات المتحــدة الأمريكية للانتقال التاريخي للســودان 
نحو حكومة ديمقراطية« مرحبــاً بـ»التطور التاريخي المهم 

الذي حققه الشعب السوداني«.

 وأضــاف »الولايات المتحدة تتطلــع للعمل الجماعي مع 
شعب وحكومة السودان في عملية الانتقال. ونحن فخورون 
م الُمحرز في مجال  بأن نكون شريككم الأول« مُشيداً بـ»التقدُّ

حقوق الإنسان وتعزيزها في البلاد«.

»مواجهة التحديات الاقتصادية«

وزاد أن زيارتــه هذه »تأتي ضمن سلســلة من الزيارات 
التاريخية الناجحــة التي قام بها عدد مــن أعضاء الإدارة 
الأمريكية خلال الأســابيع الماضية، حيث وقع وزير الخزانة 
الأمريكي ومديرة بنك الاستيراد والتصدير اتفاقيات تهدف 
لمســاندة الانتقال ومواجهــة التحديــات الاقتصادية التي 
يعاني منهــا المواطن« معلناً عن »زيــارات إضافية لعدد من 
المسؤولين الأمريكيين خلال الأسابيع المقبلة لتعزيز الشراكة 

مع السودان«.
وأبدى »تطلع القيادة الأمريكية للعمل بشراكة مع حكومة 
الســودان لبناء أُسس أفضل لمســتقبل يفي باحتياجات كل 

السودانيين«.
كما عبّر عن »تأييد الولايات المتحــدة الأمريكية للجهود 
التي بذلتها حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق السلام وإنهاء 
النزاعات وتأسيس حكومة شفافة تعمل لمصلحة كل الشعب 
السوداني« مشيراً إلى أن »تجاوز التحديات يتطلب إصرارا 

من القيادة وتعزيز المقدرات والشركات«.
وبين أن » الطريــق أمامنا قد تكون فيه صعوبات ولكنني 

متأكد من مقدرتنا على تجاوزها، والمضي إلى الأمام«.

عهد جديد

أما حمدوك فقال إن »اتفاق ســلام السودان يمهد الطريق 
لإنهاء الصراعات ويُســهم في تحقيق الأمن والاستقرار في 

البلاد«.
وثمّن، حسب بيان صدر عن مكتبه »دور الولايات المتحدة 
الأمريكية في إزالة اسم الســودان من قائمة الدول الراعية 
مُجدداً  للبلاد«  الســيادية  الحصانة  واســتعادة  للإرهاب، 
»حرص البلاد على تعزيــز التعاون مــع الولايات المتحدة 

الأمريكية«.
وأشــار إلى أن اللقاء »بحث ســبل تعزيــز التعاون بين 
السودان والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات المختلفة 
بما فيها التعــاون العســكري بما يخدم مصلحة الشــعب 
الســوداني وحكومته، خصوصاً وأن الســودان يستشرف 

عهداً جديداً بعد الثورة التي من أولوياتها إصلاح مؤسسات 
الدولــة المدنيــة والعســكرية والأمنية بما يتفــق ومبادئ 

الديمقراطية والحكم الرشيد«.
وتابــع »وذلك في ظل رفع اســم البلاد مــن قائمة الدول 
الراعية للإرهــاب، كما تطــرق اللقاء إلى ضــرورة تعزيز 
التعاون بين البلدين في مجــال مكافحة الإرهاب، والهجرة 

غير الشرعية والاتجار بالبشر«.
ويبــدو أن زيارة يونغ لها محــاور مختلفة وفي مجملها 
ملفات عسكرية، حيث أن هناك آمالا وخططا لوزارة الدفاع 
الأمريكية لنقل قيــادة قوات »أفريكوم« مــن جيبوتي إلى 
الســودان، وفق ما قال الخبير العســكري اللــواء المتقاعد 
أمين إســماعيل لـ»القدس العربي« مضيفاً: »هناك إمكانية 
للتوافــق على إجــراء مناورات عســكرية مشــتركة مثل 
مناورات النجم الساطع وتمارين تشارك فيها قوات متعددة 
الجنســيات على أرض الســودان، لأن فيه بيئــة تماثلية 
مميزة من صحراء وغابات وجبــال، وهذا مريح في نجاح 

التمارين«.
ولفــت إلــى أن »الإدارة الأمريكية والقيادة العســكرية 
مهتمان جدا ببــؤر الأزمات التي تحيط بالســودان والتي 
تشكل مصدر قلق، وتحديدا ما يجري في إثيوبيا من صراع 
إثني، والحرب في تيغراي، والتوترات مع قبائل، وكل هذه 

الصراعات تهم السودان والولايات المتحدة«.
وأضاف: »ربما تكون هناك بعض المطالب الأمريكية منها 
إيقاف التصديق على المركز اللوجستي الروسي على البحر 
الأحمر، وتجميد العلاقات الصينية سواء كانت عسكرية أو 
اقتصادية، وأن تقدم الولايــات المتحدة البديل لذلك حتى لا 

يحتاج السودان للصين وروسيا«.
 ووفق إســماعيل سيتمكن »الســودان في هذه الزيارة، 
من الحصول على قطع أســلحة دفاعية وهجومية إلى جانب 
الحصول على قطع غيــار لطائرات ودبابات أمريكية، والتي 
حصل الســودان عليها فــي عهود ســابقة، ولكنها متعطلة 
لانقطــاع العلاقات، الــى جانب المعدات التقنيــة الأمريكية 

الحديثة وأدوات التدريب والتصويب وتحديد الاتجاه«.
 وتابع: »أيضا المشــاركة في التمارين مع الدول العربية 
والأفريقية واســتخدام البيئة الســودانية، ما ســيكون له 
مردود اقتصادي ومعنوي وزيادة نفوذ للسودان على الدول 

العربية«.
وفي حال »وافق الســودان على إيقــاف إجراءات المركز 
اللوجســتي الروســي من المتوقــع أن تكون هنــاك قواعد 

أمريكية على الساحل السوداني« تبعاً للمصدر.

خبير لـ»القدس العربي«: الولايات المتحدة تبحث نقل قيادة »أفريكوم« إلى بلدنا

دعم أمريكي لحكومة حمدوك... والخرطوم تتطلع لتطوير التعاون العسكري مع واشنطن

الأمن يعود لتفتيش هواتف المصريين... وتواصل الانتقادات الحقوقية لأوضاع المعتقلين 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

يد تقدم الورود للمواطنين بمناســبة الذكرى 
الـ 69 لعيد الشــرطة، وأخــرى تفتش هواتفهم 
بالتزامن مع الذكرى العاشــرة لثورة 25 يناير/ 
كانــون الثانــي 2016، هكذا تعاملت الشــرطة 
خلال الأيام الماضية، وســط استمرار الانتقادات 

الحقوقية لأوضاع المعتقلين وتدوير قضاياهم.
واحتفلت عناصر الشــرطة في كافة مديريات 
الأمن بعيد الشرطة مع المواطنين من خلال توزيع 

الزهور والهدايا على المارة ومستقلي السيارات.
لكن في الوقت نفسه قامت عناصرها بتوقيف 
خاصة  هواتفهم،  وتفتيــش  المياديــن  في  المارة 
فــي المناطق القريبة من وســط القاهرة وميدان 
التحرير الذي شهد اعتصاما للمتظاهرين لمدة 18 
يوما انتهى بالإطاحــة بالرئيس المصري الراحل 

محمد حسني مبارك.
المصرية  »المفوضية  قالت  الســياق،  هذا  وفي 
للحقــوق والحريــات« فــي بيــان مقتضــب: 
عادت قــوات الأمن من جديد لإيقــاف المواطنين 
وتفتيشــهم بشــكل غير قانوني وإجبارهم على 
فتح هواتفهم، الأمر الذي يعــد مخالفة واضحة 
وصريحــة للدســتور والقانــون والمعاهــدات 

والمواثيق الدولية.
على  الضوء  فيديــو  في  المفوضية  وســلطت 
انتهاك حرمة المواطنين، وأبرز المواد التي تجرمه 

وتحمي خصوصية المواطنين.
الدولية،  »العفــو«  منظمــة  أطلقــت  كذلــك 
أمس، حملــة تغريد للمطالبــة بالإفراج الفوري 
عن النشــطاء والمدافعين عن حقوق الإنســان، 

الموقوفين تعسفيا في مصر.
وجاءت الحملة بمناســبة مرور 10 ســنوات 
على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني في مصر، التي 

أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقالــت المنظمة عبر حســابها علــى تويتر: 
»عشر ســنوات على ثورة 25 يناير في مصر، ولا 
يزال العديد من الناشــطين والمدافعين عن حقوق 

الإنسان قيد الاحتجاز التعسفي«.
وتابعت: »سنشــارك أسماء هؤلاء الناشطين 
طوال أيام الأسبوع، وندعوكم للمبادرة بالتحرك 

والمطالبة بالإفراج عنهم فورا«.
ودعــت جميع المهتمــين بالعالم، إلــى إعادة 
التغريد بشــأن الموقوفين للوصول إلى الرئيس 
المصــري عبد الفتاح السيســي، قائلــة: »دعوا 

الرئيس السيسي يعلم أنكم متضامنون معهم«.
إلــى ذلك، يواصل الناشــط السياســي عبد 
الرحمن طارق الشــهير بـ»مــوكا« إضرابه عن 
الطعــام لليوم الخمســين على التوالــي داخل 
محبســه، احتجاجا علــى تدويره واســتمرار 
حبســه في قضية جديــدة بعد إخلاء ســبيله 
سابقا بتدابير احترازية من قبل محكمة جنايات 

القاهرة.
وكان »مــوكا« حصل على إخلاء ســبيل في 
ســبتمبر/ أيلول الماضــي على ذمــة اتهامه في 
القضية رقم 535 لســنة 2020 حصــر أمن دولة 
عليــا، وهــي ثاني قضايــاه بعد إخلاء ســبيل 
ســابق في القضيــة رقم 1356 لســنة 2019 أمن 
دولة، والذي قضــى فيها قرابة العام في الحبس 
الاحتياطي. ولكن لم يتم تنفيذ إخلاء الســبيل، 
الصادر في ســبتمبر/ أيلــول الماضي، وظل رهن 
الحبــس والاختفــاء منــذ ذلك الحــين، حتى 3 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وظهوره في نيابة 
أمن الدولــة العليا متهما على ذمة قضية جديدة، 
ما يعد التدويــر الثالث له، والقضيــة الرابعة، 
خاصة وأنــه قضى فترة حكم بالحبس في قضية 

أحداث الشورى.
ويواجه »موكا« اتهامات وفق قانون الإرهاب 
في القضايا التي أدرج على ذمتها أمام أمن الدولة 
بـ»الانضمــام لجماعــة إرهابية، ونشــر أخبار 
كاذبة، وإســاءة اســتخدام وســائل التواصل 
الاجتماعي« قبل صدور قرار بإخلاء ســبيله في 

مارس/ آذار الماضي، والذي لم يتم تنفيذه.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، تم عرض »موكا« 
على نيابة أمن الدولــة كمتهم في قضية جديدة، 
وهي التي حملت أرقام 535 لســنة 2020، قبل أن 
يُخلَى ســبيله في ســبتمبر/ أيلول الماضي، وهو 
القرار الذي لم يتم تنفيــذه أيضا، ليظهر »موكا« 
مرة أخرى في قضية جديدة مطلع الشهر الجاري.

لعنة التدوير

»الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان« 
قالت في بيــان أمس، إن »اســتمرار جهاز الأمن 
الوطنــي في عــدم احتــرام القانــون وتلفيق 
الاتهامات للمعارضين الســلميين، سببه تغاضي 
النيابة العامة عن هذه الانتهاكات ومشاركتها في 

ظاهرة التدوير المظلمة«.
 وأضافت أن »ثقب التدويــر يقف حائط صد 

السياسيين  المعارضين  سبيل  إخلاء  قرارات  أمام 
ودوامة  التنكيــل  مــن  جديدة  مرحلة  ليبــدأوا 
الحبس الاحتياطي، ويؤكد أن قرار إطلاق سراح 
المواطنين من القضاء، يتم الالتفاف حوله من قبل 
جهاز الأمن الوطني وبمشاركة نيابة أمن الدولة، 
ليصبح جهاز الأمن الوطني هو صاحب الســلطة 
والقــرار في من يطلق ســراحه، ومــن يقبع في 

الزنازين«.
وكان آخــر المعارضــين الذيــن طالهــم ثقب 
التدوير الناشــطة نيرمين حسين، عقب التحقيق 
معها أمس الأول فــي قضية جديدة تحمل رقم 65 
لسنة 2021 حصر أمن دولة، وحبسها احتياطيا، 
عقب مرور أســبوع فقط على قرار إخلاء سبيل، 
لم ينفذ- صــادر من محكمة جنايــات القاهرة، 
ووجهت إليها النيابة تهمة »الانضمام إلى جماعة 

ارهابية مع العلم بأغراضها. »
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا 
الثاني الجاري باســتبدال  في 17 يناير/ كانون 
الحبــس الاحتياطي لنرمين حســين في القضية 
رقــم 535 لســنة 2020 حصــر أمن دولــة عليا، 
مزاعم  فيها  تواجه  والقضيــة  احترازي.  بتدبير 
بـ»مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، 
وإساءة استخدام حســاب على مواقع التواصل 
الاجتماعي ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة«.

وطالبــت »الشــبكة العربية« النائــب العام 
بـ»إصدار أمره المباشــر إلى مرؤوسيه في نيابة 
أمن الدولة العليا بإطلاق ســراح حســين فورا، 
ووقف مشــاركة جهاز النيابة العامة في ظاهرة 
لمحاضر  استنادا  الأبرياء  حبس  وإعادة  التدوير 

تحريات الأمن الوطني الكاذبة والملفقة«.
ودعت مجلــس القضاء الأعلــى لـ»التصدي 
لظاهــرة التدويــر التــي أصبحــت حائط صد 
بإخلاء  القضائية  والهيئــات  المحاكــم  لقرارات 
سبيل المحبوســين وتحولها من قرارات قضائية 
لهــا حجية القانون إلى مجــرد حبر على ورق لا 

يفيد بشيء«.

تعذيب في برج العرب

في الموازاة، تقدمت والدة المعتقل أحمد محمود 
رؤوف عبــد اللطيف بشــكوى لنيابــة الدخيلة 
والعامرية، تتهم فيها المســؤولين في سجن برج 

العرب بالتعدي بالضرب والتعذيب على نجلها.
وطلبــت فــي شــكواها بخــروج نجلها من 

محبســه، والتحقيق في تلــك الجرائم وعرضه 
على الطب الشرعي ومحاسبة المسؤولين.

وكانت والدة أحمــد رؤوف علمت بما تعرض 
له نجلها، أثنــاء زيارتها له حيــث أبلغها، وفق 
مــا قالت، بأنه كانت ممنوعة عنــه الزيارة و»تم 
حبســه في التأديــب والاعتداء عليــه وتعليقه 
وخلع أظافره بسبب اعتراضه على وجود نزيل 
معــه في الســجن لا يتلقى العــلاج وحياته في 

خطر«.
وقالت أيضا في شكواها إن نجلها جاء الزيارة 
حافيا، حيث تم أخذ حذائــه كنوع من التضييق 

عليه، حسب ما أبلغها.
ووفــق والداته، فإن أحمــد يعاني من مرض 
الفصام الذهانــي، وتم إرفــاق التقارير الطبية 
الصادرة من مستشفيات حكومية، وتقارير طبية 

صادرة من طبيبه المعالج.
وفي محافظة الدقهلية فــي دلتا مصر، أخلت 

محكمة جنايات المنصورة أمس ســبيل الناشط 
السياســي علي عادلو، وهو واحد من أبرز رموز 
ثورة ينايــر، في القضيــة 5606 لســنة 2018، 
بكفالة 10 آلاف جنيــه، فيما من المفترض أن يبدأ 
حبســه على ذمة قضية مــن قضيتين بعد إخلاء 
ســبيله؛ الأولى هي القضية 4118 لســنة 2018 
إداري شــربين، والثانية هي القضية 467 لسنة 
2020 حصر أمن دولــة، ومتهم فيها بـ»الانضمام 
لجماعــة إرهابيــة وارتكاب جريمة مــن جرائم 
الإرهاب، وإمداد الجماعــة الإرهابية بمعلومات 

من داخل محبسه«.
وكان عــادل اعتقل يــوم 18 يونيو/ حزيران  
أثناء اســتعداده لمغادرة قسم شرطة أجا   2018
في محافظة الدقهلية في السادســة صباحا بعد 

انتهاء مراقبته اليومية.
 ووجهــت النيابة له اتهامات بـ»نشــر أخبار 
كاذبــة« وذلــك بناءً علــى بلاغ مقــدم من أحد 

المواطنين يتهمه بكتابة منشــورات »تســتهدف 
اســتقرار الدولــة المصرية« علــى صفحته على 
موقع فيســبوك. وبعد القبض عليه بأيام قامت 
نيابة مركز شربين )أحد مراكز محافظة الدقهلية( 
بالتحقيق معه يوم 5 يوليو/ تموز 2018 على ذمة 
قضية أخــرى، واتهمته بقيادة جماعة أسســت 
على خــلاف القانــون )حركة 6 أبريــل( هدفها 
»التحريض علــى كراهية الدولة ومؤسســاتها 

بالإضافة لنشر أخبار كاذبة«.
جدير بالذكر أن عادل لا يــزال يقضي عقوبة 
المراقبة الشــرطية لمدة ثلاث سنوات منذ يناير/ 
كانون الثاني 2017 بعد انقضاء مدة حبســه في 
القضية رقم 9597 لســنة 2013 جنــح عابدين، 
والتي اتهم فيها والنشــطاء أحمــد ماهر وأحمد 
وهي  القــوة«.  واســتعراض  بـ»التجمهر  دومة 
العقوبة التي قطعها القبض عليه وحبســه على 

ذمة قضية أخرى.

عناصر من الشرطة المصرية

■ الخرطــوم ـ الأناضول: شــدد قائد 
الثانية مشــاة للجيش السوداني  الفرقة 
في ولايــة القضارف، اللــواء ركن حيدر 
الطريفــي، أمس الأربعــاء، على أن قوات 
بلاده لــن تتنازل عــن »شــبر واحد من 
أراضي الفشقة، المتنازع عليها مع إثيوبيا« 

بعد فرض سيطرتها عليها مؤخرا.
وزاد: فــي كلمة ألقاها لدى اســتقباله 
قافلة دعم مجتمعية، وفــق وكالة الأنباء 
شــبر  عن  تتنازل  لن  »قواتنا  الرســمية: 
واحــد من أراضي الفشــقة الســودانية، 
الانخراط  علــى  الولايــة  أبنــاء  ونحث 
والتجنيد بالقوات المسلحة من أجل حماية 

الأرض والعرض«.
وأشــاد بـ»الدعم الكبيــر الذي قدمته 
ومؤازرة  دعمــا  الولايــة  مكونات  كافــة 

للقوات المسلحة«.
وأشــار إلى أن »هنــاك ترتيبات كبرى 
تقودها القــوات المســلحة لتنمية منطقة 
الشريط الحدودي من خلال إقامة الكباري 
)الجســور( ومد الطــرق، بجانب توفير 
الخدمــات الأساســية بالمنطقة لتســهيل 

الحركة فيها«.

وفي 20 يناير/ كانــون الأول الجاري، 
أصدرت حكومة القضارف قرارا بتشــكيل 
لجنة لتطوير وتنمية الشــريط الحدودي 

مع إثيوبيا.
ومؤخرا شهدت حدود البلدين توترات 
عســكرية حادة، انطلقت شرارتها بهجوم 
مسلح اســتهدف قوة للجيش السوداني 
منتصف  )شــرق(  »طوريــة«  جبــل  في 

ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وفي 31 ديسمبر، أعلن وزير الخارجية 
السوداني عمر قمر الدين، سيطرة الجيش 
مع  الحدودية  بــلاده  أراضي  كامــل  على 

إثيوبيا، ومنها منطقة الفشقة.
»ميليشــيات  إن  الخرطــوم  وتقــول 
إثيوبية« تســتولي على أراضي مزارعين 
بعد  »الفشــقة«  منطقــة  في  ســودانيين 
طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش 
الإثيوبــي بدعم تلك العصابــات، وهو ما 
تنفيه أديس أبابا وتقــول إنها »جماعات 

خارجة عن القانون«.
والثلاثــاء، جدد دينــا مفتي، المتحدث 
بلاده  مطالبة  الإثيوبية،  الخارجية  باسم 
التــي دخلت  للســودان بســحب قواته 

الأراضي المتنازع عليها بين الجانبين لبدء 
الحوار.

في السياق، أطلع وفد حكومي سوداني 
رفيــع، رئيــس الكونغــو الديمقراطيــة 
فيليكــس أنطــوان تشيســيكيدي، على 
موقف الخرطــوم حول مفاوضات »ســد 
النهضة« وتطــورات التوتر الحدودي مع 

إثيوبيا.
الخارجيــة  لــوزارة  بيــان  وأفــاد 
السودانية أن وفدا سودانيا يضم وزيري 
الخارجية عمر قمر الدين، والري والموارد 
تشيسيكيدي،  التقى  عباس،  ياسر  المائية 
العاصمة  إلــى  يجريهــا  زيــارة  خــلال 

كينشاسا.
وأكد الوفــد، وفق البيــان ذاته، على 
أنه »لا خلاف« حول الحدود الســودانية 
الإثيوبية التي تضبطها اتفاقيات تاريخية 

موقعة منذ عام 1903.
ووفــق البيــان، اللقاء تنــاول موقف 
الســودان فــي مفاوضات ســد النهضة، 
ودعوته لمنح الاتحــاد الأفريقي دورا أكبر 
ما  الثــلاث حول  الدول  لتقريب مواقــف 

تبقى من مسائل عالقة.

وأكد تشيســيكيدي حرصــه على بذل 
جهود لتقريب وجهات النظر في ملف سد 

النهضة.
وأشار إلى أنه ســيلتقي كلا من رئيسة 
والرئيــس  زودي،  ســهلورق  إثيوبيــا 
المصري عبد الفتاح السيســي، دون مزيد 

من التفاصيل.
يأتي ذلك قبيــل أيام من تولي الكونغو 
الأفريقي  الاتحــاد  رئاســة  الديمقراطية 
مطلع فبراير/ شــباط المقبل، خلفا لجنوب 
التــي توســطت خــلال فترة  أفريقيــا، 
ولايتها بين دول الأزمة )مصر والســودان 

وإثيوبيا( دون تحقيق تقدم حقيقي.
ومنذ 9 ســنوات تخوض الدول الثلاث 
وتصر  الســد،  حول  متعثرة  مفاوضــات 
أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو 
لم تتوصل إلى اتفاق بشــأنه مع القاهرة 

والخرطوم.
فيما تصر مصر والسودان على ضرورة 
التوصــل أولا إلى اتفــاق ثلاثي، لضمان 
عدم تأثرهما ســلبا بملء الســد، خاصة 
على صعيــد حصتهما الســنوية من مياه 

نهر النيل.

السودان: قواتنا لن تتنازل عن شبر واحد من أراضي الفشقة

■ الخرطوم ـ الأناضول: كشف النائب العام السوداني تاج 
الســر علي الحبر، أمس الأربعاء، عن طلبــه من رئيس مجلس 
الوزراء عبد الله حمدوك، إجراء تحقيقات بشــأن ملفات فساد 

في المؤسسات الحكومية.
جاء ذلك في خطاب للنائب العام عقب افتتاحه مقري »نيابة 
مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة« و»نيابة مكافحة 
الفساد والتحقيقات المالية« في الخرطوم، وفق وكالة السودان 
للأنباء. وقال الحبــر: »خاطبنا رئيس مجلس الوزراء بشــأن 
ملفات الفســاد في المؤسسات الحكومية وإخطار الوزراء بشأن 

التجاوزات والفساد لإجراء التحقيقات اللازمة«.
وتابــع: »إصلاح المنظومــة العدلية يحكمهــا قانون إصلاح 
الأجهزة الحقوقيــة والعدلية لتحقيق حزمة متكاملة من العدالة 

على الأرض«.
وأشار إلى أن نيابة مكافحة الفســاد والتحقيقات والجرائم 
الموجهة ضد الدولــة ومكافحة الإرهاب »صممت لتواكب المرحلة 
وحجم الجرائم المرتكبة واســتصحاب العهــود الدولية وكل ما 

يؤسس لمجتمع حر ديمقراطي«.
وكشف عن خطة لإنشاء شــرطة خاصة بالنيابة تعمل تحت 

إشراف وكلاء النيابة العامة.

كذلك قــال رئيس نيابة مكافحة الفســاد والتحقيقات المالية 
الهادي محجوب مــكاوي خلال الافتتاح: »تمت إحالة 15 دعوى 
إلى القضاء، والنيابة تمــارس تمثيل الادعاء في خمس دعاوى 
مهمة ـ لم يكشــف عنها ـ  أمام القضاء، بجانب 45 دعوى فرغت 

النيابة من التحقيق فيها«.
وأوصى  النائب العام، بتعديل قانــون الإجراءات الجنائية 
1991 بمــا »يمنح النيابة العامة ســلطة التحقيــق منفصلا عن 
التحري واســتجواب المتهم بواسطة النيابة خاصة في الجرائم 

الخطيرة، ويمنح النائب العام سلطة إسقاط الحصانة«.
وفي 19 ديســمبر/ كانون الأول 2019 أعلن الحبر، أن النيابة 

العامة تحقق في 400 ملف فساد.
وتحقيق العدالة في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة 
حكومة حمدوك، وهي أول حكومــة منذ أن عزلت قيادة الجيش 
في أبريل/ نيسان 2019 عمر البشــير من الرئاسة، تحت ضغط 

احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية 
تستمر 53 شــهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم 
خلالها السلطة كل من الجيش والحركات المسلحة و»قوى إعلان 

الحرية والتغيير«.

النائب العام السوداني يطالب 
بالتحقيق في »فساد« مؤسسات حكومية

حمدوك خلال لقاء يانغ أول أمس
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

 يرتفــع منســوب التصعيــد فــي محافظات 
الجنوب الســوري، بعدما أخفقت مساعي النظام 
في فرض عملية تهجير قسري جديدة، على أبناء 
المركزية  درعا، حيث رفــض وجهاؤها ولجانهــا 
ومندوبــون من اللــواء الثامن المدعوم روســياً، 
شــروط نظام الأســد القاضية بتهجير مطلوبين 
وعائاتهم إلى الشــمال الســوري، خــال المهلة 
المحــددة لتافي الحملة العســكرية علــى مدينة 
أثار حفيظة الشرطة  طفس ومحيطها، الأمر الذي 
العسكرية الروســية وقوات الفرقة الرابعة التي 
هددت بعودة ســاح الجو والقصف في حال عدم 

الرضوخ والاستجابة.
 تزامن ذلك مع حالة من التوتر تشهدها محافظة 
الســويداء القريبــة، حيث مزق مئــات المحتجين 
الأســد،  بشــار  الســوري  النظام  لرئيس  صوراً 
المعلقة في ساحات المدينة، تعبيراً عن غضبهم من 
الإساءة التي اقترفها رئيس فرع المخابرات الجوية 
بحق الرئيس الروحي للطائفة. وقال مدير شــبكة 
السويداء 24 »رضوان نور« لـ»القدس العربي« إن 
الغاضبين مزقوا وحطموا  المواطنين  »مجموعة من 
ســاحات  بعض  فــي  الســوري  الرئيس  صــور 
وشوارع مدينة الســويداء، مساء الثاثاء، حيث 
توافد المئات من أبناء المحافظة بشكل عام والمنطقة 
الجنوبية إلى منزل الشــيخ حكمت الهجري، بعد 
انتشار الأخبار عن الإســاءة التي وجهها العميد 
لــؤي العلي له، خــال اتصال هاتفــي طالب فيه 
الشيخ بالكشــف عن مصير أحد الموقوفين مؤخراً 

من أبناء المحافظة«.
ووصلت الوفــود إلى منــزل الرئيس الروحي 
للإعان عن تضامنهــا معه، مطالبين بإقالة رئيس 
فرع المخابرات العســكرية في المنطقــة الجنوبية 
العميــد »العلي«. ووفقــاً للمصدر، فإن »الشــيخ 
الهجري طلب خال اجتماعه مع أبناء المحافظة في 
بلدة قنوات الهدوء وعدم التصعيد«  مشيراً إلى أن 
مستويات رفيعة في الدولة قدمت الاعتذار وتكفلت 

باتخاذ الاجراءات المناسبة بحق من أخطأ«.
وفي محاولــة للتهدئة، أفرجت الأجهزة الأمنية 
عن المعتقل سراج راجح الصحناوي، حيث »وصل 
إلى منزل الرئيس الروحــي للطائفة، بعدما كانت 
الأجهــزة ترفض الاعتــراف باعتقاله«. وشــرح 
رضــوان أن »أحد ضباط الســلطة رفض التعامل 
بالقانــون في قضيــة معتقل من الســويداء، وردّ 
بطريقة غير لائقة على الشــيخ الــذي كان يطالب 

بالكشــف عن مصير معتقل لدى الأجهزة الأمنية، 
رغم عدم وجود أوراق بحث ضده، ودعاه للتعامل 
وفق الأنظمــة والقوانين التي تفرض على الجهات 
المختصة كشف مصير الموقوفين وإحالتهم للقضاء، 
إلا أن الأخير لم يســتجب«. معتبــرًا أن »حمات 
الأمنية  الأجهزة  تشنها  التي  التعسفية  الاعتقالات 
والعســكرية في الســويداء، وعدم كشف مصير 
المعتقلــين، تثير التوتر فــي المحافظة، وتتطور في 
بعض الحالات لرد أقارب المعتقلين بخطف ضباط 

وعناصر من الأجهزة الأمنية«.
تزامناً، هددت الشــرطة العســكرية الروسية 
وقوات الفرقة الرابعــة، أعضاء اللجنة المركزية – 
المكلفة تمثيل المحافظة في المفاوضات مع النظامين 
السوري والروسي – باســتخدام ساح الجو في 
حال لم ترضخ اللجنة لمطالبهــم القاضية بتهجير 
عدد من أبناء المنطقة نحو الشمال السوري. وقال 
الناطق باســم »تجمع أحرار حوران« أبو محمود 
الحورانــي، إن »جولــة المفاوضات عقــدت يوم 
الاثنين الفائت في حي ضاحية درعا، ضمت ضباطاً 
من الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأســد، وهم 
العميد غياث دلّة، واللــواء علي محمود، واللجنة 
المركزية، حيث أعطى ممثلو النظام، محافظة درعا 
مهلة تنتهي اليوم الخميــس، لتنفيذ عدة مطالب، 
على رأســها تهجير عدد من المقاتلين السابقين في 
صفوف المعارضة الســورية من بلــدة طفس إلى 
الشــمال السوري وإلا فســوف يعود ساح الجو 

لقصف المنطقة«.
 وأوضح  لـ»القدس العربي«  أن وجهاء وأعيان 
محافظة درعــا ولجانها المركزية عــن مدينة درعا 
والريف الغربي والريف الشــرقي، ومندوبين من 
ا،  أبناء المحافظة عن اللواء الثامن المدعوم روســيً
عقــدوا اجتماعاً للتباحث بشــأن شــروط نظام 
الأســد، في ســبيل تافي الحملة العسكرية على 
مدينة طفــس ومحيطها. وخرجت اللجان المركزية 
وكل مــن حضــر الاجتمــاع بقرار يرفض شــرط 
التهجير القسري »رفضًا قطعيًا، للمعارضين الذين 
وردت أسماؤهم من ضبّاط النظام في الاجتماعات 
السابقة أو أي شــخص آخر من المنطقة«. وأوضح 
الحورانــي أن الرفــض تعبــه خــروج »وفد من 
العشائر ووجهاء المنطقة وأعضاء اللجان المركزية 
خرجوا الأربعــاء، بجولة مفاوضــات جديدة مع 
ضبّاط الفرقة الرابعة واللجنــة الأمنيّة في مدينة 
درعا للضغط من أجل التوصــل إلى صيغة اتفاق 

مرضية للطرفين«.
وبالنسبة للمطلوب تهجيرهم مع عائاتهم قال 
المتحدث لـ»القدس العربي« »إن عشــائر المنطقة 
تتكفل بضمانتهم، كونهم أيضاً يرفضون مســألة 

تهجيرهم أو تســليم أحد منهــم للنظام«. وكانت 
قوات النظام، قد اســتقدمت على مدار الأســابيع 
الماضية تعزيزات عســكرية من عتــاد ثقيل نحو 
محافظة درعا، تمركز معظمها في نقاط عســكرية 
قريبة من مدينة طفــس وأخرى في حي الضاحية 
ومدينة درعا، ملوحةً بعملية عســكرية تستهدف 
المنطقــة، وبعــد المفاوضات مع اللجــان المركزية 
طالبهم النظام بتسليم الســاح الثقيل الذي في 
مناطقهم وتهجير ســتة أشــخاص مــع عائاتهم 
المنازل  لبعــض  وتفتيش  دهــم  بحملة  والقيــام 
والمــزارع التي يتحجج بوجــود خايا من داعش 

فيها.
وكشــف مصدر من اللجنة المركزيّة أن الشرطة 
الروســية أصــرّت خــال الاجتماع علــى مطلب 
تهجير ستة أشــخاص من أبناء الريف الغربي مع 
عائاتهم إلى الشمال السوري، عُرف منهم: محمد 
جاد الله الزعبي وإيــاد الغانم من بلدة اليادودة، 
ومحمد قاســم الصبيحــي المعروف باســم )أبو 
طارق الصبيحي( من بلــدة عتمان، بالإضافة لكل 
من: محمد إبراهيم الشــاغوري الملقب بـ)أبو عمر 
الشــاغوري( من المزيريب، وإيــاد جعارة من تل 
شهاب، وأعطى ضبّاط الفرقة الرابعة مهلة لتنفيذ 

مطالبهم حتى اليوم.
في غضون ذلك، تستمر قوات النظام السوري، 
متمثلــة بالفرقة الرابعــة باســتقدام التعزيزات 
العســكرية نحو الجنوب الســوري، حيث وصل 
رتل عســكري يضم دبابات وراجمات الصواريخ 
من نوع غراد، تمركــزت في حي الضاحية وحاجز 
الســرو المطل على قرى المزيريــب وعتمان بريف 

درعا الغربي.

موسكو تلوّح بمعاقبة أهالي درعا بعد رفضهم ترحيل معارضين إلى الشمال

مئات المحتجين يمزقون صوراً للأسد رداً على إهانة المرجعية الدرزية في السويداء

»قصف عشوائي«... برلمان الأردن يمطر الحكومة بـ »الاستجوابات«:
تحشيد استعراضي و»حشوة« وزارية كسولة

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

اختار القطب البرلماني الأردني، عبد الكريم الدغمي، الطريقة الأســهل 
التي يعرفها الأردنيون جيداً.

قــرر الدغمي الغمز من قناة موظف كبير يرعى شــؤون ديوان الخدمة 
المدنية ويقوم -بصمت- بعمله منذ سنوات طويلة، عبر الإشارة إلى صلة 
قرابة برئيس الوزراء الدكتور بشــر الخصاونة، وصلة عائلية مباشرة 
بأحد مستشــاري الديوان الملكي. ويعلم الجميع بأن الأمين العام للخدمة 
المدنية ســامح الناصر، يقوم بواجبه ويعمل في ظل المشهد البيروقراطي 

منذ أكثر من عقدين، وقبل بروز أي قريب له بوظيفة عليا.
 فــي كل حال، قــرر الدغمي التحدث عــن ما ســمّاه بموظفين يحتمل 
أنهم يتاعبون بســجات ديوان الخدمة المدنية، ثــم تقدم بالغمزة إياها 
وبصــورة يعلم هو قبــل غيره، وبحكــم خبرته الطويلــة، بأنها خارج 
الســياق ويمكن -كصيغة- الاســتغناء عنها، وإن كان القصد التلميح 
شـــغباً لـ«نافذين في الديــوان«. الدغمــي عملياً، أعلن مبكــراً مرحلة 
الشــغب، وتحديداً في خطاباته في مرحلة الثقة، وذلك مشــهد يعني أن 
الطاقم الوزاري عليه الاســتعداد لكمائن ومفاجآت بعدما خسر الدغمي 
في وقت مبكر فرصته في العودة لرئاســة مجلــس النواب تحت ضغط 

سيناريو تكرس بعنوان »البحث عن وجه جديد«.

 عموماً، وفي تعليقه الرقابي الأخيــر، اختار القطب البرلماني مضايقة 
الحكومة، لكن بموضوع ثانوي بسيط متجنباً الملفات الأكبر. فيما يحرص 
بعض النواب الجدد على حضور ما تيسر من اجتماعات اللجان، بما فيها 

تلك التي لا تخصهم، بهدف المعرفة والاطاع.
 يقــود النائب الجديــد وصاحب الخبرة الواســعة أيضــاً، الدكتور 
عبد الرحيم الأزايدة، مشــروع الاشــتباك، بالمعنى الإيجابي. ويتحدث 
لـ»القدس العربي« مجدداً عن ضرورة تثقيــف النواب وزيادة معرفتهم 
في التفاصيل قبل الاستئثار بدورهم، مشــيراً إلى أن بعض الاكتشافات 
مثيرة من خال حرصه الشــخصي على تخصيص كل وقت يلزم للمعرفة 

والتثقف وحضور اجتماعات اللجان ومطابخها.
 برلماني آخر مــن الأقلية العتيقة، طلب عدم ذكر اســمه وهو يختصر 
مشهد العاقة الآن بين السلطتين على أساس »أغلبية برلمانية تستعرض 
في مواجهة حشوة غير نشطة في الطاقم الوزاري«. تلك قد تكون مبالغة 
مبكرة في التشــخيص، لكــن رئيس الوزراء الدكتور بشــر الخصاونة، 
وبعد العبور من مواجهة الثقة وعشــية التحضير لمواجهة عبور الميزانية 
الماليــة، بات يمشــي بين الألغــام تحت قبــة البرلمان؛ فالمجلــس كتلته 
الأنشط مســتجدة، وبعض رؤساء لجانه الأساسية خارج الاختصاص،  
واجتهاداته ميكروفونية، وإن كان رئيســه عبــد المنعم العودات ونائبه 
الأول والمخضرم أيضاً أحمد الصفدي، يحاولان العبور إلى أقرب مســافة 

أمان ممكنة  في العاقة بين السلطتين.
 وهنا بوضوح، يســعى الصفدي والعودات معــاً إلى تنميط جديد قد 

يبدو صعب المنال الآن.
لكن الأول، على الأقل وكما فهمــت »القدس العربي« منه، طموح بعمل 
منهجي مؤسســي بالشــراكة مع رئاســة المجلس والمكتب الدائم والكتل 
واللجــان، يحافظ على هيبة المجلس ويؤدي إلى تطوير مبرمج في الأداء 
الرقابي،  بصورة تستثمر في الاشتباك والتفاعل لحماية وترسيم المصالح 

العليا للوطن والدولة.
طمــوح الصفدي مشــروع، ويبدو متحــركاً وديناميكيــاً. ولكن إزاء 
حشوة وزارية كســولة أو خاملة أو لا تقوم بما ينبغي أن تقوم به وحشد 
برلماني يبحث عن موقعه وهويته، قد لا تبدو المهمة سهلة لا أمام العودات 

والصفدي ولا حتى أمام رئيس الوزراء.
 لكن الأخيــر قرر المضي قدمــاً، فالتعامل مع مجلس النواب وســلطة 
التشــريع أساســي في المعادلة الوطنية والمرحلة، والأمر لا يقتصر على 
مجلس النواب فقط، فمجلس الأعيان يتحرك وديناميكي قلياً، والمطلوب 
منــه تحريك الاتجاهات برمتها والمبادرة والمناورة والطهي التشــريعي، 
الأمــر الذي يبدو صعباً قلياً، لكن مجموعة نشــطة جداً بوزن نوعي من 

الأعيان الجدد تتكفل به.
في الأثنــاء، تنفجر بعض ألغام الأســئلة النيابية، وتتحول بســبب 
قصور الإجابة عن ســؤال دســتوري إلى اســتجوابات؛ فقد أعلن نائب 
عريق وقطــب ثقيل وهو خليل عطية، تحويل أســئلة قدمها لوزير العدل 
حول ملف حبس المدين والمتعثرين إلى اســتجواب، مشيراً إلى أن الوزير 
المختص في الحكومة لم يقدم له الإجابة شــافية. في الأثناء، أعلن النائب 

الإعامي وصاحب أكثر خطاب مسيس في نقاشات الثقة، عمر العياصرة، 
أنه بصدد تحويل أســئلة وجهها لوزير التربية والتعليم الدكتور تيسير 

النعيمي حول قضية إحالة المعلمين إلى التقاعد، إلى استجواب أيضاً.
 ســـأل العياصرة بشــكل عام، لكنه يتقصد النشطاء المؤيدين لحراك 
المعلمين بعدما شــنت عليهم حرب أرزاق، على حــد وصف نقيبهم ناصر 
النواصرة لـ»القدس العربي«. إلا أن الوزير تحدث عن مســطرة منصفة 
في الإحالات قبل أن يعالجه العياصرة بالاستفســار عــن تعاقدات بعد 

الإحالات مع أشخاص بنفس الخبرة والسنوات.
وعليه، تحول الســؤال لوزير النعيمي، إلى استجواب. وكان النائب 
ينال فريحات، قد أشــار إلى إمكانية طرح الثقــة بوزير التربية والتعليم 
قبل أن يحول فريحات نفســه سابقاً ســؤاله حول الرواتب الكبيرة إلى 
استجواب أيضاً، فيما لجأ زميله فواز الزعـــبي إلى خـــيار دســـتوري 

ممـاثل.
 بمعنــى آخــر، نــواب الأردن الجــدد يمطــرون وزراء الخصاونــة 
بالاســتجوابات، فيما يغيب بشــكل ملحوظ وغامض الرد الخبير المفحم 
على أســئلة النواب، ويميل المنــاخ لانفعال بين وزيــر الخارجية أيمن 
الصفدي، ورئيس لجنة فلســطين محمد ظهــراوي، على خلفية نقاش له 

عاقة بمنصة الجسور والمعابر.
وقبــل ذلك، تبرز الحساســيات ويلتقط الرأي العام ســردية النواب 
للأحــداث والحكايــات، فيما يلمس الجميع بـــوضوح غياب ســـردية 

الحـكومة.

دياب يتهم جهات بالاستثمار سياسياً في حاجات الشعب

45 جريحاً حصيلة المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في شمال لبنان 
■ بيــروت - أ ف ب: أســفرت مواجهات 
شهدتها مدينة طرابلس في شمال لبنان ليل 
الثلاثــاء - الأربعاء بين متظاهرين محتجين 
على قــرار الإغــلاق العام وقــوات الأمن عن 
إصابــة 45 شــخصاً بجروح، وفــق ما أفاد 
الصليب الأحمــر اللبناني الأربعاء. وتطلبت 
حالــة تســعة مصابــين منهــم نقلهــم إلــى 
المستشــفيات للعلاج، بينما جرى إســعاف 
البقية ميدانياً، وفــق الصليب الأحمر، الذي 
لــم يحــدد عــدد المدنيــين والعســكريين في 

صفوف الجرحى. 
وأعلــن الجيــش اللبناني أمــس الأربعاء 
»إصابــة 31 عســكرياً بجــروح ورضــوض 
جراء تعرضهم للاعتداء والرشق بالحجارة 
وقنابــل المولوتــوف والمفرقعــات الناريــة«  
مشــيراً إلــى »توقيــف خمســة أشــخاص 
لإقدامهم علــى التعدي على الأمــلاك العامة 
والخاصة وافتعال أعمال شــغب والتعرض 
للقــوى الأمنية«. وكانــت الوكالــة الوطنية 
للإعلام أفــادت ليلًا عن ثلاثــين جريحاً في 
صفــوف المحتجين وقوات الأمــن. وتوزعت 
مجموعــات ضمــت كل منها العشــرات من 
المحتجين في وســط المدينة، وفق ما أفادت 
بــرس، حــاول بعضهــا  فرانــس  مراســلة 

اقتحام السرايا.
 واعتصمــت مجموعة أخرى في ســاحة 
النــور القريبــة، وســار آخرون في مســيرة 
جالــت أمام منــازل عدد مــن نــواب المدينة 

في المدينــة. وأقدمت مجموعــة على إضرام 
النــار فــي ســيارة تابعــة لعنصر مــن قوى 
الأمن. وألقى محتجــون بعضهم ملثم قنابل 
مولوتــوف ومفرقعات ناريــة وحجارة على 
قــوات الأمــن والجيــش التي لاحقتهــم إلى 
بإطــلاق  لاحقــاً  وردّت  الداخليــة  الأحيــاء 
قنابــل مســيلة للدمــوع ورصــاص مطاطي 
وعملت علــى محاصرة المحتجين وتفريقهم. 
وأقدمت مجموعــات صغيرة من المتظاهرين 
علــى قطع طــرق رئيســية في شــمال لبنان 
وفــي البقاع ومدخل بيــروت الجنوبي. كما 
تجمع محتجون في وســط بيــروت، قبل ان 

تفرقهم قوات الأمن والجيش. 

دياب

وأعلن رئيــس حكومة تصريــف الأعمال 
حســان ديــاب أمــس أن صرخــة الشــعب 
مفهومــة، وهنــاك مــن يســتثمر حاجاتهــم 
سياســياً. وخلال اجتمــاع برئاســة دياب 
لإعــلان خطــة اللقــاح ضــد وبــاء كورونا، 
أعلــن وزير الصحــة حمد حســن أن الخطة 
تســتهدف 80% مــن المواطنــين. وقــال في 
بدايــة الاجتمــاع »صرخــة النــاس مفهومة 
ومســموعة، اللبنانيــون يواجهون تحديات 
رغــم  مســاعدات  تقــدّم  الدولــة  ضخمــة. 
وضعها المالي الصعب، والجيش بدأ بتوزيع 
الدفعة الجديدة من مساعدة الـ400 ألف ليرة 

لحوالي ربع مليون عائلة«. وأضاف »صحيح 
أن هذه المساعدة لا توازي حاجاتهم.. لكنها 
تساهم في تخفيف الأعباء. هناك فرق كبير 
بين التعبيــر الصادق عن وجع الناس، وبين 
أعمــال التخريب والاعتداء على مؤسســات 
الدولــة وأملاك النــاس. وهناك فــرق كبير 
بين الناس المحتاجين فعلا، وبين الاســتثمار 
السياســي في حاجاتهم وتشــويه المطالب 
المحقــة للنــاس«. واعتبــر أن »مــا رأيناه في 
اليومين الماضيين لا يشــبه مطالــب الناس، 
ولا يعبّــر عــن معاناتهــم«  مشــيراً إلــى أن 
»الحكومــة لا تتشــكّل ولا تتعطّل بالدواليب 
المشــتعلة وقطــع الطرقــات والاعتــداء على 
مؤسســات الدولة واســتهداف قوى الأمن 

الداخلي والجيش اللبناني«. 
أســبوعين  نحــو  منــذ  لبنــان  ويشــهد 
إغلاقــاً عامــاً مشــدداً مع حظر تجــول على 
مــدار الســاعة يعدّ من بــين الأكثــر صرامة 
فــي العالم، لكــن الفقر الــذي فاقمتــه أزمة 
اقتصاديــة متمادية يدفع كثيريــن إلى عدم 
الالتــزام ســعياً إلــى الحفــاظ علــى مصدر 
رزقهم. ولا يمنع تشدّد السلطات في تطبيق 
الإغــلاق العــام الذي يســتمر حتــى الثامن 
مــن شــباط/فبراير وتســطير قــوات الأمن 
يومياً آلاف محاضر الضبــط بحق مخالفي 
الإجــراءات، كثيرين خصوصــاً في الأحياء 
الفقيــرة والمناطــق الشــعبية مــن الخــروج 
لممارســة أعمالهم، خصوصاً فــي طرابلس 

حيث كان أكثر من نصف الســكان يعيشون 
منذ ســنوات عند أو تحت خــط الفقر، وفق 
الأمم المتحــدة. ويرجّــح أن تكــون النســبة 

ارتفعت على وقع الانهيار الاقتصادي. 

»لا خبز لدينا«

وقــال عبد الله البحــر )39 عاماً( وهو أب 
لثلاثة أطفال بغضب على هامش مشــاركته 
فــي التظاهــرة »لا أتمكّن مــن احضار كيس 
خبــز إلــى المنــزل ). . . ( ســنموت إمــا من 
الجوع وإمــا من كورونا«. وذكرت وســائل 
أعلام محلية أنّ أباً يعمل كسائق أجرة أقدم 
علــى ترك طفلته التي تبلــغ بالكاد عامين مع 
أحــد ضباط الجيش ليلًا فــي طرابلس لعدم 
قدرته على إطعامها. وتولى الصليب الأحمر 
الكشف عن صحتها قبل أن يصار إلى توقيف 
الأب ثم تســليمه الطفلة. ويســتثني الإقفال 
المرافق الحيوية والصحية والأفران وخدمة 
التوصيــل في محال بيع المــواد الغذائية. إلا 
أنّ بعض اســواق طرابلس شــهدت الإثنين 
حركة شبه عادية. ويمنع حظر التجول على 
مدار الســاعة. وسجّل لبنان منذ مطلع العام 
معــدلات إصابــة ووفيــات قياســية، بلغت 
معهــا غالبيــة مستشــفيات البــلاد طاقتها 
الاستيعابية القصوى. وبلغ عدد الإصابات 
منذ بدء تفشــي الفيروس أكثــر من 285 ألفاً 

و754، بينها 2477 وفاة. 

مؤيدو النظام يتظاهرون ضد الوحدات الكردية شرق سوريا
■ الحســكة – الأناضــول: خرج العشــرات مــن مؤيدي 
النظام الســوري في مظاهرة احتجاجــاً على حصار تنظيم 
»ي ب ك/ بــي كا كا« لقــوات النظــام في مدينة الحســكة، 
شمال شرقي سوريا. وأفادت مصادر محلية، أن العشرات 
مــن مؤيــدي النظــام و»شــبيحته« المســلحين، خرجوا في 
مظاهرة في شارع فلسطين بمدينة الحسكة، مشيرةً إلى أن 
عناصر »ي ب ك« أطلقوا النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.
يأتي ذلك في ظل تواصل التوتر بين الجانبين في مدينتي 
الحسكة والقامشلي، في ريف محافظة الحسكة، منذ مطلع 

الشــهر الجاري. والثلاثاء، أحكــم عناصر التنظيم الحصار 
على المربع الأمني في مدينة الحسكة، ومنعوا دخول الخبز 
والاحتياجات الأساســية إليه، كمــا دخلوا حي غويران في 
المدينة، واقتحمــوا العديد من منازل عناصــر النظام؛ حيث 
جــرى عراك بينهم وبين عائلات الجنــود انتهت دون وقوع 

إصابات.
 وكانــت التنظيــم الكردي أمهل قــوات النظــام حتى 20 
ينايــر/ كانــون الثانــي الجــاري؛ للانســحاب مــن مدينة 
الحســكة، ما حدا بروســيا إلى التدخل وطلــب تمديد المهلة 

لمدة أسبوع.
ويعــود التوتر بــين الجانبين إلى مطلع الشــهر الجاري، 
بعد ضغوط من روســيا والنظام علــى »ي ب ك/ بي كا كا« 
الإرهابي، للانســحاب من مدينة عين عيسى شمالي الرقة، 
وتســليمها لقوات النظــام. وفي الرابع من الشــهر الجاري 
حدثــت اعتقــالات متبادلة بــين الطرفين، وتدخلت روســيا 
لإطلاق ســراح المعتقلين من الجانبــين، وتكررت الاعتقالات 
بينهما أكثــر من مرة، بعــد ذلك تدخلت فيها روســيا كذلك 

لفرض التهدئة.

التمديد لميشال عون: تعبير عن رغبة 
دفينة أم أخبار كاذبة يديرها أوركسترا؟

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 على الرغم من نفي مصادر بعبدا أن يكون موضوع تمديد ولاية رئيس الجمهورية ميشــال 
عون مطروحاً، إلا أن ما أدلى به قبل يومين عضو »تكتل لبنان القوي« النائب ماريو عون لجهة 
التمديد للرئيس عون يعبّر عن الرغبة الدفينة لدى العهد والتيار الوطني الحر إن كان توريث 
صهر العهد النائب جبران باســيل صعباً في هذه الظروف. وما إن أفصح ماريو عون بما يفكّر 
به فريق العهد حتى انطلقت حملة مســتهجنة على مواقع التواصل الاجتماعي اســتهدفت أي 
توجّه نحو هذا الخيار. واستغرب ناشطون من مختلف الانتماءات والمناطق التفكير بمثل هذا 

الخيار. 
ورصدت » القدس العربي« سلسلة من التعليقات الساخرة من تمديد كهذا، وكتب الصحافي 
صبحــي منذر ياغي »تمديد شــو؟ تمديد عهد الفشــل والبطالــة والقهر والمعانــاة والانهيار 
الاقتصادي والأزمة والأمن الســايب والهيمنة عالوطن؟ تمديد الوعــود الفارغة، تمديد لهيك 
طبقة سياســية مهترئة؟«. وأضاف »لك استحوا على حالكن من كبيركن لصغيركن، بلد انتهى 
وشعب عم بموت واحد وراء التاني، وإنهيار ودمار وبعدكن مفكرين حالكن متل امرأة القيصر 
فوق الشــبهات. . . طلعتــوا كذبة كبيرة كلكــن«. ورأى أحد كوادر »تيار المســتقبل« عبد الله 
بارودي »أن بالون التمديد هو من عدّة الشــغل لا أكثر ولا أقــلّ ولا قيمة له«  وقال » خلّيكم عم 

تنفخوه حتى يفقع في وجهكم«. 
واســتغربت الناشــطة في حزب القوات اللبنانية فيرا بو منصف تفكير رئيس الجمهورية 
بالتمديــد في ظل الازمات التي تعصف بالبلد وكتبت » دولة عظيمة تخيّرنا بين الموت جوعاً أو 
الموت بالوباء وبدّو يمدّد كمان«. ولم يكن الكاتب السياســي طوني ابي نجم بعيداً عن الانتقاد 
من خال قولــه » عبالو يمدّد نومتو، ما حــدا يفهمني غلط«. أما أحد كــوادر الحزب التقدمي 
الاشتراكي خضر غضبان فنشر صورة للرئيس عون يحيط بها اللون الأسود وأرفقها بتعليق 
» العهد الأســود« وبعبارة »إرحل نيرون بعبدا«. وإزاء ردود الفعل المبكّرة التي سُــجّلت على 
طــرح التمديد، أوضح النائــب ماريو عون أن ما أدلى به هو » موقف شــخصي وليس منطلقاً 
من معطيــات، والرئيس عون  ليس في وارد التمديد وهذا الموضوع ليس مطروحاً وكل شــي 
بوقتو حلو«  مذكّراً أنه »ســبق أن تّم التمديد للرئيس السابق الياس الهراوي وللرئيس إميل 
لحــود«. وجاء هذا التوضيح بعدما كان النائب عون أكد لـــ MTV »أنّ عدم التمديد للرئيس 
عون هو ظلم بحقّه وبحق قسم من الشعب اللبناني، لأن بالنتيجة أكثر من نصف الشعب يريد 
هذا التمديد« وأضاف »عكل حال، واصلين عليها ولن ندع هذا العهد يســقط«. ونُقل عن مصادر 
مطلعة علــى موقف قصر بعبدا »أن موضوع التمديد للرئيــس عون غير مطروح على الإطاق 
وهو خارج إطار البحث«. واعتبرت الموضوع »جزءاً من الحملة التي يتعرّض لها الرئيس عون 

وعهده من أخبار كاذبة يديرها الأوركسترا نفسها«. 

زيارة وفد مسؤولي المحافظة والنظام السوري للمرجع الدرزي الشيخ حكمت الهجري سعياً للتهدئة في السويداء
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 حــذر الأكاديمــي مايكل أشــرنوف، من مركز 
للدراســات  الشــرق الأدنــى وجنــوب آســيا 
الوطني ومؤلف  الدفاع  الإستراتيجية في جامعة 
كتاب »ســام ناصر: رد مصر على حرب 1967 مع 
إســرائيل« من محاولة عقد سام بين السعودية 
وإسرائيل على حســاب الأردن. وقال إن المملكة 
الأردنيــة الهاشــمية تعتبــر نفســها حارســة 
للمقدســات الإســامية والمســيحية في القدس 
وتتعامل مع الموضــوع كأنه قضيــة أمن وطني. 
والشائعات المنتشرة حول منح السعودية رعاية 
المقدسات الإسامية ســيضعف الأردن ويتسبب 

بعدم الاستقرار في المنطقة. 
وأشار أشــرنوف إلى أن قادة الأردن أصدروا 
في الأشــهر الأخيرة سلســلة مــن التصريحات 
التــي رفضوا فيها المحاولات الإســرائيلية تغيير 
الوضع القانونــي والتاريخي للقدس، خاصة أن 
الأردن يتعامل مع وضعيــة المدينة بجدية ويرى 
أي محاولة لتغيير طابعها خطاً أحمر. وقال وزير 
الخارجية الأردني أيمن الصفدي في العام الماضي 
وحراسة  فلســطينية  هي  القدس  على  »السيادة 

الأماكن المقدسة هي هاشمية«. 
الشهر  الجديد،  الأردني  البرلمان  افتتاحه  وفي 
الماضي أكد الملــك عبد الله الثانــي التزام المملكة 
الهاشــمية القوي بالدفاع عن القدس »حراســة 
والمســيحية  الإســامية  للأماكــن  الهاشــميين 
في القــدس هي واجــب، التزام واعتقــاد ثابت 
ومســؤولية قمنا بفخر بواجبها علــى مدى مئة 
عــام ولن نقبــل بأية محاولــة لتغييــر طابعها 
التاريخي ووضعها القانونــي ولا أي محاولات، 
مؤقتة أو مكانية لتقسيم المسجد الأقصى- الحرم 
الشــريف«. وفي الوقــت الذي وجــه فيها الملك 
تصريحاته إلى إســرائيل إلا أنها بالتأكيد موجهة 
للولايات المتحدة والســعودية. ويضيف الكاتب 
أن خطــة الســام والازدهار أو خطــة ترامب أو 
اتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل من جهة والإمارات 
أخرى،  جهة  من  والســودان  والمغرب  والبحرين 

فاقمت من مخاوف الأردن بشأن القدس.

تنافس وخصام

 وحتى هــذا الوقت قدمت اتفاقيــات إبراهيم 
تنازلات كبيرة، فقد حصلت الإمارات على مقاتات 
»إف-35« وشطب اسم السودان من قائمة الدول 
الراعيــة للإرهــاب واعترفت الولايــات المتحدة 
بســيادة المغرب على الصحراء الغربية، إلا حالة 
قررت إدارة بايدن إلغاء قرار ترامب. ويتســاءل 
الأردنيون عما ســتحصل عليه السعودية مقابل 
التطبيع مع إســرائيل؟ وفي الوقت الذي تسيطر 
فيه السعودية على أقدس مكانين إساميين وهما 
مكة والمدينــة إلا أن عينها قد تكــون على القدس 
لكي تسيطر وبشكل كامل على الأماكن الإسامية 
المقدســة لدى المسلمين. وتكشف اللفتات الأخيرة 
عن محاولــة في هــذا الاتجاه، وتشــمل تجنب 
الاعتراف بالدور الأردني في القدس والتوقف عن 
التعهد بدعم الأماكن المقدســة فيها بـ 150 مليون 
دولار في الســنة، مما يقترح أن السعودية راغبة 
بلعــب دور أكبر فــي المدينة أو إضعــاف التأثير 
الهاشمي. والأردن له عاقات قوية مع السعودية. 
ونشأت عاقة تنافس وخصام في الماضي بين 
الهاشميين وآل سعود. وظل الهاشميون يديرون 
الأماكن المقدســة منذ القرن العاشــر وحتى عام 
1924. ونازع آل ســعود الهاشميين السيادة على 
مكة والمدينة وســيطرت المملكــة عليهما في 1924 
وأصبحــت الحارســة لهما بعد إعان تأســيس 
المملكة الســعودية في 1932. وبعد خســارة مكة 
بحث الهاشــميون عن فــرص لتأكيــد مكانتهم 

وقيادتهم بين المسلمين والعرب. وفي 1921 أنشأوا 
حكماً وراثياً في إمــارة عبر الأردن التي أصبحت 

المملكة الأردنية الهاشمية.
 وبــدت القدس التي لم تكن تابعة لآل ســعود 
وساعدوا  طموحاتهم.  لتحقيق  للهاشميين  فرصة 
في 1924 على إعادة إعمار الحرم الشــريف، مما 

منــح للمملكة التي لا تملك الطاقــة تأثيراً جديداً. 
وأصبــح موقع الأردن كحارس للأماكن المقدســة 
فعليــاً في الفتــرة ما بــين 1948 – 1967. وعندما 
احتلت إسرائيل المسجد الأقصى خال حرب 1967 
العربي«  »الطابع  اتهمها الاردن بمحاولة تغييــر 
للمدينة المقدســة عبر الحفريات المســتمرة حول 

القدس  في  مســتوطنات  لبناء  بالإضافة  المسجد 
الشــرقية والضفة الغربية. وبعد الحرب وأثناء 
السبعينات والثمانينات من القرن الماضي استمر 
بالمدنية  متعلقــة  تصريحات  إصــدار  في  الأردن 
وتؤكد دورها فيها ولكنها تؤكد على عودة القدس 

والضفة الغربية للسيادة الأردنية.

 وبحلــول 1988 تعــب الأردن مــن التنافس 
للتأثير في  الفلســطينية  التحريــر  مع منظمــة 
الضفة الغربية وقرر الملك حســين قطع العاقات 
التي  القدس  باستثناء  معها  والإدارية  القانونية 
للهاشــميين  والدينية  التاريخية  بعاقاتها  ظلت 
جائزة كبرى للأردن. فعاقته مع المدينة المقدسة 

قدم له الشــرعية للحديث والدفــاع عن المصالح 
العربية والإســامية. وفي معاهــدة وادي عربة 
عام 1994 لم يحصــل الأردن على الضفة الغربية 
في  المقدســة  للأماكن  وحراســته  عاقتــه  لكن 
القدس تعــززت. واشــترطت الاتفاقية »احترام 
الدور الخــاص للمملكة الأردنية الهاشــمية في 
الأماكن الإســامية المقدســة في القدس وعندما 
يتم التفــاوض على الوضع النهائي. وســتمنح 
إســرائيل أولوية كبرى للــدور الأردني التاريخ 
في هذه الأماكن المقدســة«. وتعززت الشــرعية 
الأردنية فــي القدس أكثر عندمــا اعترف رئيس 
السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس عام 
2013 في الأردن كحام للأماكن المقدسة في المدينة 
وعاصمتها  فلسطين  على  الفلسطينيين  و»سيادة 
القدس الشــرقية«. وفي الوقت الذي تسارع فيه 
دول عربيــة للتطبيع مع إســرائيل أبدى الأردن 
قلقه مــن أن تكون صفقة تحفز الســعودية على 
التطبيع مقابل نقل دور حراســة الأماكن المقدسة 
للسعوديين على حساب الدور التاريخي الأردني 

وحراسة الأماكن المقدسة. 

تحذير من التجريد

ويحذر الكاتــب من أن تجريد الأردن من دوره 
كحــارس في القدس واســتبداله بالســعوديين 
قد يؤدي إلى ثمن كبير حتى لو كان هذا ســيقود 
إلى سام مع الســعودية. فلطالما نظرت إسرائيل 
والولايات المتحدة للأردن كعماد لاســتقرار في 
المنطقة. وهو حليف كبير للولايات المتحدة خارج 
دول الناتو. كما وســاهم في الحرب الدولية ضد 
تنظيــم »الدولة« ويحاول الانتصــار في الحرب 
الطويلة ضد منظمات العنف المتطرف عبر الاعتدال 
وانتشــار  الديني.  والحوار  والتســامح  الديني 
شائعات حول تغيير الوضعية الدينية في القدس 
ســيضع ضغوطًا لا ضــرورة لها علــى الأردن، 
وســتدفع الملك عبــد الله لاســترضاء الأردنيين 
والفلسطينيين وتبديد شكوكهم من أن الهاشميين 
يتخلون عن حقهم في الدفاع عن الأماكن المقدسة 
في القدس. فرمزية القدس نابعة من كونها مصدر 
تنمية  على  وســاعدت  الهاشمية  للعائلة  شرعية 
صورة عن عائلة هاشــمية موحــدة وأكدت على 
وحدة الأردنيين من شرق الأردن وغالبية أردنية 
من أصل فلســطيني تحت هويــة أردنية وطنية 
واحــدة. فرابطة الأردن بالقــدس تهدف للتأكيد 
والسياسية  التاريخية  العاقات  استمرارية  على 
والدينية مع فلسطين وقدرته على تمثيل والدفاع 
عن الفلســطينيين والمصالح الإســامية. وينظر 
الفلســطينية كقضيــة مركزية  الأردن للقضيــة 
محلية وفي السياسة الخارجية.  ويتوقع الأردن 
لعب دور في المفاوضات النهائية بين الفلسطينيين 
والإســرائيليين ولديــه مصالــح في اســتقرار 

وازدهار المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن.
 ومن هنــا فتغيير الوضع الراهــن في القدس 
يعني تدهوراً في العاقات مع إسرائيل والولايات 
المكونات  بــين  بالعاقــات  وســيضر  المتحــدة 
الســكانية للأردن وسيضعف دور الأردن المعتدل 
الراغب فــي حل ســلمي للنزاع الإســرائيلي - 
غير  تداعيات  بالضرورة  وســيخلق  الفلسطيني 

ضرورية للأمن والسام في المنطقة. 
وفي النهايــة ربما كانت اتفاقية ســعودية - 
إسرائيلية إنجازاً دبلوماســياً مهماً، ولكن يجب 
ألا تتفوق المنافع على المخاطر. فمنظور خســارة 
حراســة الأماكن المقدســة في القدس ســيكون 
نكسة أخرى للأردن. ولو كانت الولايات المتحدة 
وإسرائيل تتعامل مع الأردن كشريك استراتيجي 
فيجــب أن تأخذا بعين الاعتبــار موقف عمان من 
المواقف  وتأكيد  الإســتراتيجي.  وقلقهــا  القدس 
والاعتراف بــالأردن كحليف يوثــق به يجب أن 
يسيرا جنباً إلى جنب مع تبديد الشكوك في داخل 

المملكة أن الحل للنزاع سيكون على حسابها.

صحافة 
عالمية

شائعات حول مقايضة جوهرها منح السعودية رعاية المقدسات الإسلامية... وتحذير من العواقب الوخيمة

»فورين بوليسي«: تطبيع سعودي مع إسرائيل
يجب ألا يتم على حساب الأردن ومصالحه في القدس

»نيويورك تايمز«: بايدن يعود إلى المسار التقليدي
 في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي... والحل بعيد المنال

 علق مراســل صحيفة »نيويورك تايمــز« مايكل كرولي على 
إعــادة الإدارة الأمريكية الجديــدة العاقة مع الفلســطينيين 
وإلغاء السياسات التي مارستها الإدارة السابقة لدونالد ترامب 
ضدهم بأنها خطوة جيدة مشــيرًا إلى أن فــرص تحقيق اتفاق 
إسرائيلي - فلسطيني تظل بعيدة. وقال إن عودة العاقات مع 
الفلسطينيين بعد عامين بالضبط من إنهاء ترامب لها تؤشر إلى 
عودة للنهج التقليدي والمعاملة »المنصفة« للنزاع الإسرائيلي- 

الفلسطيني بعد سياسة متحيزة لإدارة ترامب مع إسرائيل.
 ويشــمل التحول الأمريكي الجديد اســتئناف المســاعدات 
للفلســطينيين، كما جــاء في خطــاب القائم بأعمــال المندوب 
الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشــارد ميلز والــذي أكد التزام 
الولايات المتحــدة بحل يتفق علــى الطرفــين ودولتين، حيث 
تعيش إســرائيل بســام وأمن إلــى جانب دولة فلســطينية. 
ودعــا الطرفين إلى تجنب اتخاذ إجــراءات من طرف واحد مثل 
التوســع الاســتيطاني في الضفة الغربية والقدس الذي تقوم 
به إسرائيل واللجوء إلى العنف من جانب الفلسطينيين. إلا أن 
المعلقين وقادة المنطقة رون أن فرص تحقيق ســام إسرائيلي- 
فلســطيني أضعف اليوم ممــا كان عليه الحال قبــل عقود. فقد 
توقف الطرفان عن المحادثات ورفض الفلسطينيون خطة ترامب 
جملة وتفصيلًا، ولم يعــد النزاع على قائمة اهتمامات بايدن في 
السياســة الخارجية. إلا أن الإعان كما يقول كرولي هو عودة 
للخطوط العامة والسابقة للسياسة الخارجية الأمريكية والتي 
تعبر عن موقف إدارة بايدن من النزاع بما في ذلك عدوانية إدارة 

ترامب ضد الفلسطينيين والتي حرضت عليها. 
ووقــف الرئيس الســابق في سياســة وجهها مستشــاره 
وصهره جارد كوشــنر مع إســرائيل حيث اتخــذ ترامب موقفاً 

عقابياً من الفلسطينيين بهدف دفعهم للتنازلات لصالح إسرائيل 
دون أيــة نتيجة. وعبر الفلســطينيون وداعمــو حل الدولتين 
عن ترحيبهم بالتحول الأمريكــي الجديد. وقال ديفيد بن عامي 
رئيس مجموعة الضغــط اليهودية الأمريكيــة الليبرالية »هذا 
هو التحــرك الحازم الذي كانت الإدارة فــي حاجة إليه وإعادة 
مصداقية أمريكا كوســيط بين الإســرائيليين والفلسطينيين«. 
وأضاف أن »التخلص من الضرر الرهيب الذي تسببت به إدارة 
ترامب يبدأ بإعادة العاقات مع القيادة والشعب الفلسطيني«. 
وتحدث ميلز عن الخطوات التي ســتتخذها إدارة بايدن لإعادة 
العاقات مع الفلســطينيين التي أنهتها الإدارة الســابقة دون 

التطرف للتفاصيل.
فبالإضافة لإغــاق بعثة منظمة التحرير في واشــنطن عام 
2018، أغلقــت إدارة ترامــب القنصلية الأمريكيــة في القدس 
الشرقية إلا أن إدارة بايدن ستجد معوقات لفتح بعثة فلسطينية 
في واشــنطن، فقد أصدر الكونغــرس عالم 1987 قــراراً بمنع 
الفلســطينيين من حق فتح مكتب في أمريــكا. وكانت الإدارات 
المتعاقبة قــادرة على تجــاوز المنع من خال الإعفــاءات إلا أن 
القوانين التي صدرت في 2015 و 2018 حددت قدرة الرئيس على 

تجاوز القيود الأولى. 
ومع ذلك رحب المســؤولون الفلسطينيون بالإعان والتغير 
على لســان إدارة بايدن. وقال أحمد مجدلانــي، عضو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية »لأول مــرة عبرّت 
إدارة بايــدن ولأول مرة عن موقفها من العملية الســلمية وحل 
الدولتين«. و«نعتقد أن هذا القرار سيفتح الباب لإعادة العاقات 
الثنائية الأمريكية - الفلســطينية ويعيد العملية الســلمية في 
إطــار الرعاية الدولية المتعــددة«. وقال ميلــز إن إدارة بايدن 

ستعيد برامج الدعم التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات 
الإنســانية للشــعب الفلســطيني. ففي عام 2018 أوقفت إدارة 
ترامــب 200 مليــون دولار لدعــم الفلســطينيين وحوالي 350 
مليون دولار من الدعم الســنوي الذي تقدمه الولايات المتحدة 
لمنظمة غوث وتشــغيل الاجئين الفلســطينيين )أونروا(. وقال 
ميلــز »لا ننظر إلى هذه الخطوات كهدية للقيادة الفلســطينية« 
مضيفاً »هذه المســاعدات تنفع مايين الفلســطينيين وتســاعد 
على بناء مناخ مستقر يفيد الفلسطينيين والإسرائيليين«. وفي 
الوقت نفســه دعمت إدارة ترامب موقف إســرائيل من التوسع 
الاســتيطاني لكن ترامب لم يدعم خطط الضــم التي أعلن عنها 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
 وحاولــت إدارته رعاية عــدد من اتفاقيــات التطبيع بين 
إســرائيل ودول عربيــة، مقابل مــا قيل وقف الضــم، مع أن 
نتنياهــو لم يتخل عن الفكرة. ويواجــه انتخابات رابعة بعد 
فشــل حكومة الائتاف. وقال ميلز في كلمتــه أن إدارة بايدن 
ترحــب باتفاقيات التطبيــع بين إســرائيل ودول عربية مثل 
البحرين والإمارات والسودان والمغرب، لكنه قال إن التطبيع 
العربي ليس بدياً عن الســام الإســرائيلي - الفلسطيني. 
وأعرب عــن دعم بــاده لإســرائيل، وهي سياســة طويلة 
للولايات المتحدة ومعارضة القــرارات الأحادية في المنظمات 
الدولية التي تســتهدف إســرائيل بطريقة غير منصفة. ومع 
زيادة النقد لإســرائيل داخل الحزب الديمقراطي إلا أن بايدن 
التزم الموقف الوســط ولم يكن متعجاً لنقد إســرائيل كبقية 
الديمقراطيين. وأعلن الرئيس الفلســطيني محمود عباس عن 
انتخابات عامة وهي الأولى منــذ 15 عاماً في تحرك نظر إليه 

على أنه محاولة للتقرب من بايدن. 

»واشنطن بوست«: دبي تدفع ثمن فتح أبوابها للسياح بموجة إصابات عالية بكورونا
نشرت صحيفة »واشنطن بوســت« تقريراً لمراسلتها في دبي كاتي ماكيو 
عن الثمن الذي دفعته إمارة دبي لفتح أبوابها للمسافرين في وقت كانت مدن 
ودول أخرى تغلــق أبوابها. وبدأت ماكيو تقريرها من الســوق القديم الذي 
بدت فيه الحركة ساكنة، فبعد مناوبة استمرت 12 ساعة لم يبع يوسف خان 
أي شــيء من القناديل الملونة وغيرها من الحلي التي يقبل عليها السياح في 
الدكان. وقال خان، من أفغانســتان، »لا زبائن ولا تجارة«. ونفس الحال في 
عدد من المحات في التي اصطفت على الممرات الفارغة مع أنها كانت مزدحمة 
قبل شــهر. وفتحت دبي الوجهة الســياحية المفضلة أبوابها على مصراعيها 
العــام الماضي بعدما اعتقــدت أنها هزمت فيروس كورونــا، حيث تراجعت 

الإصابات بالمئات. 
وفي بداية تشــرين الثاني/نوفمبر أقامت بريطانيــا والولايات المتحدة 
»ممر ســفر« سمح للمسافرين بركوب الطائرات إلى دبي دون حاجة لشهادة 
طبية تثبت نتيجة ســلبية من فحص كورونا وألغيــت مدة الحجر الصحي 
مدة أســبوعين. وتدفق الزوار الراغبون بـ»شمس الشتاء« إلى المدينة حيث 
ارتفعت نسبة الحجز في الفنادق بنسبة 71% وذلك حسب شركة البحث »أس 
تــي آر«. واليوم تدفع دبي ثمن فتح أبوابها في وقــت كانت فيه الدول تعلق 
الأبواب وتضع القيود لمنع انتشــار الفيروس. وســجلت زيادة نســبية في 

الأســبوعين الماضيين بالإصابات بفيروس كورونــا وبمعدل 3.500 حالة في 
اليوم بين ســكان الإمارات الذين يصل تعدادهم إلى 9 مايين نسمة. وأعلنت 
دبي عن سلســلة من الإجــراءات العامة بما فيها منع اللقــاءات الاجتماعية 
وحفــات الترفيه. وصدرت الأوامــر بتأجيل كل العمليــات الجراحية غير 
الطارئة في المستشــفيات. وأعلن مســاء الأحد عن عزل المديــر العام لهيئة 
الصحة في دبي. ومع زيادة الحالات حذفت بريطانيا دبي من قائمة »ممرات 

السفر« التي لا تحتاج لفحص أو حجز بداية الشهر الحالي. 
وقال البروفيسور غابرييل سكالي، اســتاذ علم الأوبئة والصحة العامة 
في الجمعية الملكية للدواء في لندن »لا يوجد هناك ســبب مقنع يعطي أي بلد 
في العالم المبرر لتفتح أبوابها للمسافرين من بريطانيا، خاصة أننا نعرف أن 
الفيروس لم يوضع تحت الســيطرة منذ بداية الوباء« وهو »أمر غير عادي 
ويجب أن يكون مدفوعــا بعوامل أخرى غير الصحــة العامة«. وفي الوقت 
الذي بدأت فيه الإمارات بعملية تطعيم واســعة للسكان، تهدف لتوفير لقاح 
ساينوفارم الذي طور في الصين لـ 50% من السكان بحلول شهر آذار/مارس، 
وطعمــت حتى الآن 1.5 مليون من المواطنين والمقيمــين مجاناً إلا أن التطعيم 
ليس كافياً مع أن الإمارات في قائمة الدول التي وفرت اللقاح للسكان. ويعلق 
ســكالي »ســيكون طريق صعب ومن الصعب أن تزيح رجلك عن البدالة في 

الوقت الحالي« و«من السهل أن تطعم 60% أو 70% ولكن الوصول إلى 80% أو 
90% مهمة صعبة«. وقال »الأماكن التي عادة ما لا تصل إليها هي التي تحتاج 
إليه أكثر مثل المجتمعات المحرومة وبمعدلات عالية من مســتويات الســكن 

الفقيرة« و»هذه الأماكن هي التي يجد فيها الفيروس تربة خصبة«. 
وتشتهر دبي بناطحات السحاب والأبراج المستقبلية العالية واختيارات 
لا تنتهــي من الفنادق الراقية والحانات وأســواق التســوق الامعة. إلا أن 
الإصابــات ركعت الاقتصاد بحلول نيســان/إبريل 2020 ودخلت الإمارة في 
حالة إغاق كامل لمدة 3 أســابيع. وكان على المقيمــين تقديم طلبات للخروج 
من بيوتهم وشــراء احتياجاتهم اليومية من المتاجــر والبقالات. وبعد ذلك 
فرضت قيود مشــددة مثل حظر التجوال من الســاعة الثامنة مساء وارتداء 
القناع في الأماكن العامة. وعانى اقتصاد دبــي في الربعية الثانية من العام 
الماضي من »انكماش بنسبة 18%« حسبما قال جيمس سوانتون من »كابيتال 
إيكونوميكس« مضيفاً إنــه »ضرب بقوة وتحديداً بســبب القيود الدولية، 
وتعرض قطاع الســياحة لضربة قوية«. وبالمقارنة لــم تعان إمارة أبو ظبي 

التي تعتمد على النفط مثل دبي من آثار الإغاق وقررت مده لمدة أطول.
 لكن دبي عــادت للحياة بحلول الصيف. ونقلــت الصحيفة عن صاحب 
سلسلة مطاعم راقية قوله إنهم اشــتغلوا جيداً بسبب تدفق الناس، مع أنه 

كان يجــب التعامل مع تدفقهــم بطريقة أفضل. وتتميز دبي بتباين واســع، 
فهناك الإماراتيون والموظفون في الشــركات والأعمال الكبرى ممن يتلقون 
رواتب عالية ويعيشــون حيــاة مريحة. ثم هناك من يخدمــون هذا القطاع 
من أصحاب الأجور المتدنيــة والعاملين في البناء وقطاع التجزئة والضيافة 
والخدمة المنزلية والذين يتلقون أقل من 600 دولار في الشــهر ويعيشــون 
في مســاكن عامة مخصصة لهم ومزدحمة. ومعظم العمال ممن ليست لديهم 
أوراق رســمية، حيث دخلوا الإمارة من خال تأشــيرة سياحة. وهناك من 
خسروا وظائفهم بسبب الوباء. ولأن السلطات تقوم بتوفير اللقاح للمقيمين 
المسجلين فهناك أعداد من الذين ليست لديهم أوراق إقامة رسمية ستظل دون 

لقاح. 
ومن هؤلاء شــهادة بارفيز /29 عاماً/ فني الكهرباء والسائق الذي رفض 
رب العمل تجديد إقامته في شهر تشرين الأول/أكتوبر. وقال »لو قدم اللقاح 
لــكل الناس فيجب أن أكون واحداً منهم« و«لكن لا أحد يتعامل معي بجدية«. 
ولــو تجاهلت الإمارة هــذه المجموعة فمــن الصعب عليها تحقيــق »مناعة 
القطيع« وتفتح الأبواب مرة ثانية للســياح. ويعلق سكالي »لو كان الناس 
في حاجة للقــاح فيجب عليهم الحصول عليه بعيداً عن وضع قانوني أم غير 

قانوني«.

»بلومبرغ«: الربيع العربي كشف عن هشاشة الأنظمة الاستبدادية وسرعة زوالها
 قال تيموتي كالداس، المستشار المستقل في مجال المخاطر 
والزميل غير المقيم بمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط 
إن الربيع العربي أظهر أن الاستبداد هو كل شيء لكنه ليس 
مستقراً. وقال مقال نشــره موقع »بلومبرغ« بمناسبة مرور 
العشــرية الأولى على الربيع العربي إن المصريين اجتمعوا 
في ساحة التحرير المعروفة في القاهرة لتنظيم سلسلة من 
الاحتجاجات التي استطاعت في أقل من شهر إنهاء حكم 30 
عامًا للرئيس حســني مبارك. وأعطى نجاحهم زخماً لحركة 
شعبية عربية أطاحت قبل ذلك بديكتاتور في تونس وألهمت 
المايين طوال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنهوض ضد 
الأنظمة الديكتاتورية. وأســقطت الحركة طاغيتين آخرين 
في كل من ليبيــا واليمن، واهتزت الأنظمــة الأخرى حتى 

النخاع من قوة هذه الموجة.
 وبعد عقد لا يزال وعد الربيع العربي مستمراً في تونس 
وفي التطورات الأخيرة في الســودان. مع أن الديكتاتورية 
في بقية العالــم العربي قامت بتحصين نفســها، ومنها من 
واجه فشل الدولة أو الحرب الأهلية. وانهارت اقتصاديات 
ونزح المايين وفي عــدد من الأطراف تتواصــل النزاعات 

العنيفــة أو تغذت نتيجة التدخــل الخارجي الذي تتنافس 
فيه الــدول الديكتاتورية. ويناقش الحكام المســتبدون أن 
الدروس من الفوضى والعنف هــو أن العالم العربي ليس 
مؤهــاً للديمقراطية. وتتعاطف الكثير مــن الدول الغربية 
على الأقل مع هــذا الخط من التفكيــر. وتوافق الدول هذه 
على ما يقوله الديكتاتوريون ونظرياتهم حول الاســتقرار، 
ولا تعيــر انتباهاً إلا بقــدر قليل للثرثــرات المتعلقة بالقمع 
والتجاوزات الأخرى في وقت تواصل فيه تســليح وتمويل 

الكثيرين من أسوأ المنتهكين. 
وكان هــذا التوجه واضحــاً جداً عندمــا لعب الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون دور المضيف للرئيس المصري 
عبــد الفتــاح السيســي ورفض الدعــوات التــي طالبته 
بالربط بين التســليح وانتهاكات حقوق الإنســان، مضيفاً 
بشكل غير مقبول أن هذه الشــروط ستضيف إلى هشاشة 
الوضع السياســي. إلا أن الربيع العربي كشــف أن العكس 
هو الصحيــح. فالطريقة الفوضوية وغيــر المتوقعة وغير 
المتكافئة التي دخلت فيها الأنظمة إلــى الأزمة وانهارت مع 
المجتمعات التي حكمتها تظهر أن الأنظمة الشــمولية هشة 

ومصدر للعنف والاضطراب في الوقت نفس«.
 ففــي 2011 أطيح بحــكام كل من تونــس وليبيا ومصر 
واليمن ودخلت سوريا في حرب أهلية واضطرت البحرين 
لدعوة قــوة أجنبية كي تتكفل بســحق انتفاضة شــعبية 
ضد الملكية.  كل هذا لا يعنــي أن أي حكم ديكتاتوري يحمل 
ماركــة صاحية نهاية الاســتخدام. وحتى عندما تســتمر 
فإنها تواجه مخاطر مستمرة للعنف والاضطراب والانهيار 
المفاجــئ. والاضطراب هو نتاج لاســتبداد، وأهم ســبب 
مشترك للعنف هو محاولة الطاغية منع التحول الديمقراطي 
واللجوء للقوة المفرطة. وأحســن مثال يجسد هذا هو قمع 
بشار الأســد لانتفاضة الشعبية في ســوريا والتي حظي 

بدعم لقمعها من الديكتاتوريين في إيران وروسيا. 
 أمــا المصدر الثاني لاضطراب فهــو ضعف الدولة التي 
يحاول المســتبدون الحفــاظ عليها بهذا الشــكل خوفاً من 
ظهــور مؤسســات قوية وتحمــل مصداقيــة. وعندما تتم 
الإطاحــة بالديكتاتوريــين، يؤدي غياب المؤسســات إلى 
دولة فاشــلة، كما هو واضح في اليمن وليبيا. أما في مصر 
فقد أعادت النخبة تجميع نفســها أثناء عملية الانتقال من 

الديكتاتورية وجيشت الرأي العام وشنت انقاباً عام 2013 
ضد أول رئيس انتخب ديمقراطياً. واستطاعت النخبة هذه 
الحصول على دعم من ملكيات الخليج التي شــعرت بالقلق 

من انتشار الانتفاضات في كل أنحاء المنطقة. 
وبعــد الانقاب تعرض المحتجون لمســتويات من القمع 
والوحشــية مثيرة للقلق. وواجهــوا الاعتقالات الجماعية 
والتعذيب في الســجون والمذبحة في الشــوارع. ونظرت 
الدول الغربيــة إلى الجانــب الآخر باعتبــار أن ما فعلته 
النخبــة كان أمراً ضروريــاً لإعادة الاســتقرار. ولو اعتقد 
المســؤولون الغربيون أن الاســتبداد ضروري لاستقرار، 
فالديكتاتوريون يعون أنفســهم ضعــف موقعهم. وكمثال 
على هذا المظاهــرات التي دعا إليها مقاول مصري ســابق 
في أيلول/ســبتمبر 2019 عندما بدأ بنشــر أشــرطة فيديو 
على صفحته في فيسبوك من منفاه الاختياري في إسبانيا 
متهماً السيسي والمقربين منه بتبذير أموال الدولة على بناء 
قصور وفنادق لأنفسهم. ولم يستجب لدعوته في 19 أيلول/
ســبتمبر 2019 إلا آلاف، لكنه عــدد كان كافياً لإثارة غضب 

الحكومة وبيانات من الرئاسة والبرلمان ووزارة الدفاع. 

وفــي البداية أصر السيســي أن القصور هــي جزء من 
الدولة الجديدة التــي يقوم ببنائها. وبعــد الاحتجاجات 
أصدر تصريحات تصالحية ووعد بإضافة أعداد جديدة من 

المصريين للدعم الحكومي. 
وفي الوقت نفسه قامت الحكومة باعتقال الآلاف خشية 
أن تتوســع التظاهرات على طريقة 2011. كل هذا رداً على 
أشــرطة فيديو نشــرت على صفحة فيســبوك وآلاف من 
المتظاهرين الذيــن خرجوا في أنحاء بلد يصل تعداده 100 
مليون نسمة. ورد الحكومة لم تدفعه مصلحة الحفاظ على 
الاستقرار بقدر الخوف، ومعرفة أن الحكام الديكتاتوريين 
يســقطون ســريعاً. فالمظالم التي أخرجــت المصريين إلى 
الشــوارع عام 2011 و2019 يشــترك فيها ســكان المنطقة. 
وأســقطت التظاهــرات المضــادة للحكومة فــي الأعوام 
الماضية حاكما في السودان والجزائر وحكومات في لبنان 
والعراق. ومن هنا فرفض الكثير مــن الأنظمة التخلي عن 
نماذج الحكــم الديكتاتــوري المترافق مع زيــادة المتاعب 
الاقتصادية يزيد من مخاطر أن ينهار حكم ديكتاتوري هش 

آخر في قابل السنين.

قبة الصخرة في القدس الشريف
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شؤون عربية وعالمية

الرئيس عباس: مصممون على المضي قدما ولا مانع من قائمة وطنية 

لجنة الانتخابات الفلسطينية تدرب طواقمها في الضفة وغزة
غزة ـ »القدس العربي«: 

المركزية  الانتخابــات  لجنــة  شــرعت 
في  الجدد  موظفيها  بتدريب  الفلســطينية 
الضفة الغربية وقطاع غزة، استعداداً لعقد 
أولى مراحل الانتخابات الفلسطينية في 22  
التحركات  المقبل، فيما تواصلت  أيار/ مايو 
السياســية مع الأطراف العربية والدولية 

من أجل ضمان نجاحها. 
وقال المديــر التنفيذي للجنة الانتخابات 
هشــام كحيل فــي افتتاح أولى الورشــات 
التدريبيــة فــي رام الله، إن المشــاركين في 
الدورات يمثلــون ذراع اللجنة التنفيذية في 
جميع مراحل العمليــة الانتخابية. وأوضح 
أن هذه الدورات تأتــي ضمن خطط اللجنة 
للتأكد من جهوزيــة طواقمها لبدء العمل في 
تنفيــذ الانتخابات الفلســطينية 2021 وفق 

القانون. 
ويشير إلى ان خمس دورات تدريبية تعقد 
حاليا، ثــاث منها في رام اللــه واثنتان في 
غزة، بمشاركة 120 موظفاً وموظفة ممن جرى 
تعيينهم في مكاتب المناطق الانتخابية البالغ 
عددها 16 تمثل محافظات الوطن كافة )11 في 
الضفــة و5 في غزة(، حيث تشــمل مواضيع 
التدريب شرح قانون الانتخابات وتعدياته، 

وإجراءات العمليــة الانتخابية بداية بعملية 
التسجيل، لإطاع المتدربين على تفاصيل عمل 
دوائــر اللجنة وقواعد الســلوك التي تحكم 

عملهم في جميع مراحل العملية الانتخابية. 
وأطلقــت لجنة الانتخابــات المركزية رقم 
الناخبين  لتمكين  المختصر  الوطني  الاستعام 
من معرفة مكان الاقتــراع الخاص بكل منهم، 
وذلك مــن خال الاتصــال علــى الرقم 600  
عبر الشــبكات الخليوية الفلسطينية، وبات 
بإمكان كل مواطن الاتصــال مجاناً على هذا 
الرقــم، وإدخال رقم هويته، لتصله رســالة 
تفيد باســم المركز المقرر أن يقترع فيه، حسب 

بياناته في سجل الناخبين. 
وكان الرئيس محمــود عباس، قد قال في 
كلمة له خال اجتماع المجلس الثوري لحركة 
فتح "برلمــان الحركة"، الــذي خصص أيضا 
لبحث ملف الانتخابات، وهو يشــير للحوار 
المرتقــب في القاهــرة لتذليــل العقبات أمام 
العملية "نحن ســنذهب إلى القاهرة وقلوبنا 
مفتوحــة لــكل الاقتراحات، علــى أن نكون 
جميعاً في صف واحد، بالشكل الذي يتوافق 
عليه الجميع، لأننا نريد أن يكون الجميع في 

الداخل وليس في الخارج". 
وأكــد أن ما يتــم التوافق عليه ســنلتزم 
به، مشيرا إلى انه ســتكون هناك أسس لهذا 

الاتفــاق وهذه اللقــاءات، وهــي مخرجات 
اجتماع الأمنــاء العامين للفصائل ومخرجات 
اتفاق اســطنبول اللذين عقدا في ســبتمبر/ 

ايلول الماضي.  
وأضــاف "نحن مصممون علــى أن ننجز 
الانتخابــات، وإذا كان معنــا الجميــع أها 
وســهاً، وإذا كان معنا البعض فأهاً وسهاً، 
على  الحــرص  كل  حريصــون  نحــن  ولكن 
أن يكــون الكل فــي الســاحة، والانتخابات 
ســتجري في غزة وفي القدس الشرقية وفي 

الضفة الغربية". 
وقد تمنى النجاح لوفد فتح الذي سيذهب 
قريبــا للقاهــرة. وأضاف "نحن مــن جهتنا 
سنبدأ الاستعداد لهذه الانتخابات، ولا يجوز 
في دولة متحضرة، في دولة متقدمة، ونعتبر 
أنفسنا دولة متقدمة، أن نبقى دون انتخابات 
تشريعية ورئاســية ومجلس وطني كل هذا 

الوقت". 
هذه  أمامنــا  ونضع  "نتحــاور  وأضــاف 
الأسس ونستمع لكل اقتراح من أجل أن ندخل 
وحدة وطنية"، مشــيرا إلى انه لا يوجد مانع 

من دخول الانتخابات بقائمة وطنية. 
وأطلع أمين ســر اللجنــة المركزية لحركة 
فتــح اللــواء جبريــل الرجــوب، الســفير 
المصــري لدى دولة فلســطين، طــارق طايل 

على آخر التطورات السياســية على الساحة 
الفلســطينية، خاصــة فيمــا يتعلــق بملف 

المصالحة الوطنية. 
ووضع الرجــوب طايل خــال اللقاء في 
صورة التحضيرات الجارية لعقد الانتخابات 
الشــاملة بعد إصدار المراسيم الرئاسية التي 
حددت مواعيــد عقدها، إضافة لاســتعداد 
لعقد اجتماع الأمنــاء العامين للفصائل الذي 
ستحتضنه القاهرة خال شهر فبراير/ شباط 

المقبل.  
وأكــد الرجوب علــى ضرورة اســتمرار 
التنسيق والتواصل بين فلسطين ومصر على 
كافة الأصعــدة، وخاصة فيمــا يتعلق بملف 

المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام. 
وثمــن الموقف المصــري الداعــم للحوار 
الوطني الفلسطيني، والدور المهم الذي لعبته 
مصر لتذليــل العقبات أمام إنجــاز الاتفاق، 
موجها الشــكر للرئيس المصــري عبد الفتاح 
دعمهم  علــى  المصرية  والقيــادة  السيســي 

للحوار. 
التأكيد على استمرار  وجدد السفير طايل 
الفلســطيني  الوطني  للحوار  المصري  الدعم 
للوصول لعقد الانتخابات الوطنية الشــاملة 
على أســس ديمقراطية ونزيهة، كما أكد على 
موقــف باده الداعم للشــعب الفلســطيني 

غزة ـ »القدس العربي«: 
بينمــا تتواصل الاســتعدادات الأولية الفلســطينية، 
على الصعيديــن الداخلي والخارجي، لعقــد الانتخابات 
البرلمانية فــي موعدها المحدد، من خال لقاءات واتصالات 
داخل أطر الفصائــل، وأخرى تجريها لجنــة الانتخابات 
والحكومة مع جهات دولية، تدخلت إســرائيل، مع انطاق 
هذه التحضيرات، في مســعى منها لتخريب تلك الجهود، 

بشكل يمس الحياة الديمقراطية الفلسطينية. 
وفي حادثة من المتوقع أن تتســع وأن تطال شخصيات 
فلســطينية من كافة مناطــق الضفة الغربية، اســتدعت 
مخابرات الاحتال الإسرائيلي قبل أيام القيادي في حركة 
حماس الأسير المحرر الشيخ عمر البرغوثي، المكني بـ"أبو 

عاصف"، الذي يقطن بلدة كوبر التابعة لمدينة رام الله.
وقالت زوجة هذا القيــادي في حماس، الذي خرج قبل 
أســابيع قليلة من الأســر إن مخابرات الاحتال استدعت 
القيادي أبو عاصف ثــاث مرات عبر اتصالات هاتفية منذ 

الجمعة الماضية. 
ونقل عنها المركز الفلســطيني للإعــام التابع لحركة 
حماس القــول إن الاســتجواب جــرى في مركــز عوفر 
الاعتقالي، حيث وجه ضابط إسرائيلي تحذيرا لزوجها من 

الترشح لانتخابات المقبلة، وهدده بالسجن والماحقة. 

وتوضح الزوجة التي فقــدت في عام 2018 أحد أبنائها 
شهيدا، فيما اعتقل آخر بعد استشهاد شقيقه بأيام، بعد أن 
نفذا عمليات عســكرية أدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين، 
أن زوجها رد على الضابط الإســرائيلي بأنهم ســيبقون 
أعداء للشعب الفلسطيني، وأن الانتخابات تحتاج شرعية 

وقوة وتحدياً لاحتال. 
والمعروف أن الشيخ البرغوثي تعرض لعمليات اعتقال 
مرات عدة، وأمضى ما مجموعة نحو 30 عاما في ســجون 
الاحتال، وهو شقيق الأسير نائل البرغوثي، الذي أمضى 

حتى الآن ما مدته 40 عاما في الأسر. 
وســبق أن اعتقلت قــوات الاحتال عــدداً من قيادات 
ونــواب حركة حماس في الضفة، وحذرتهم من المشــاركة 
في جهود المصالحة مع حركة فتح، وقد تمثل ذلك في إعادة 
اعتقال القيادي في حماس حســن يوســف، الذي كان له 
دور في انطاق حوارات المصالحــة الأخيرة، التي أفضت 

للتوافق على عقد الانتخابات. 
ولا يســتبعد أن تلجأ المخابرات الإســرائيلية لعمليات 
اســتدعاء أخرى تطال قيادات فلســطينية من تنظيمات 
أخرى في الضفة الغربية، ومن بينها قيادات من حركة فتح، 
لمنعها من الترشــح، في محاولة منها للتأثير على العملية 
الديمقراطية، في إطار السعي الإسرائيلي المخطط للتأثير 
على النتائج، وتخريب العملية الديمقراطية، وإبقاء حالة 

الانقسام الفلسطينية قائمة، لمعرفته بأن استكمال مشروع 
الوحدة سيخلق آلية مواجهة فلسطينية جديدة ومتكاملة. 

ولا يســتبعد المراقبون قيــام قوات الاحتــال بتنفيذ 
حمات اعتقــال تطال قيادات وازنة ومؤثــرة في المرحلة 
المقبلة، ضمن المســاعي الراميــة لمنعها من المشــاركة في 

الانتخابات التشريعية. 
ومن المتوقع أن تطال تهديــدات الاحتال أيضا قيادات 
من حركة فتح في القــدس المحتلة، المدينــة التي لم يعلن 
الاحتال حتى اللحظة الســماح لســكانها بالمشــاركة في 
الانتخابــات المقرر أن تنطلق مرحتهــا الأولى في 22 أيار/

مايو المقبل بالانتخابات التشريعية. 
ويهدف الاحتــال من وراء هذه الإجراءات المتوقعة مع 
مرشــحي المدينة المحتلة، لســلخ القدس عن باقي مناطق 
الضفة الغربية، خاصة وأنه ســجل قبل ســنوات سابقة 
خطيرة، حين قرر إبعاد نواب حمــاس المقيمين في القدس 

إلى مدينة رام الله، كعقاب لهم. 
وكانت مخابرات الاحتال قد فرضت قيودا على قيادات 
ميدانية من فتح في القدس، ومــن أبرزهم المحافظ عدنان 
غيث، وأمين سر فتح في المدينة المحتلة شادي المطور، حيث 
منعتهم من الذهاب للضفة، والتواصل مع قيادات كبيرة في 
الحركة، من أبرزها نائب رئيــس الحركة محمود العالول، 

كما منعتهم من المشاركة في أي أنشطة سياسية. 

توقعات بتوسع الحملة خاصة في القدس 

إسرائيل تتدخل للتأثير على نتائج الانتخابات
... وتستدعي وتحذر قيادات فلسطينية من المشاركة 

قال إنها تحمل توظيفا سياسيا يستفيد منه المحتل الغاصب 

مجلس الإفتاء يحذر من خطورة الدعوة لـ »الديانة الإبراهيمية« 
بموجب اتفاقيات التطبيع بقيادة الإمارات 

غزة ـ »القدس العربي«: 
حذر مجلس الإفتاء الأعلى من خطورة الدعوة إلى "الديانة الإبراهيمية" 
الحديثة المزعومة، وما يتفرع منها، خاصة مشروع التطبيع العربي المعروف 

باسم "وثيقة مسار إبراهيم". 
وقال المجلس في بيان صحافي، إن هذه الدعوة "تشكل ردّةً صريحة عن 
الإســام"، مؤكدا أنها "دعوة ضالة، خبيثة ماكرة"، وأن الغرض منها "خلط 

الحق بالباطل". 
وأكد أن هذه الدعوة تشكل خطرا محدقا بالقضية الفلسطينية والمسجد 
الأقصى المبارك، يحرم اتباعها، أو تبنيها، ولا بد من تفنيدها، وكشف حقيقة 

أهدافها، وبيان مخاطرها. 
وشدد المجلس على أن مشــروع "الدين الإبراهيمي" المزعوم، فضاً عن 
اســتهدافه عقيدة المســلمين تحديداً، يمثل "توظيفا سياسيا لمفهوم الديانة 

الإبراهيمية، يستفيد منه المحتل الغاصب، لترسيخ حقه المزعوم الموهوم". 
وأكد أنه يشــكل خطــرا واضحا على مجمل قضايا الأمة، وعلى رأســها 
القضية الفلسطينية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك. وأوضح المجلس أن 
ذلك الأمر تجلى بما أصدره القائمون على هذا المشــروع من وثيقة "مســار 
إبراهيــم"، التي قال المجلس إنها تهدف إلى إعادة رســم خريطة الشــرق 

الأوسط، بما يتماهى مع "خريطة إسرائيل الكبرى". 
وقال إن الوثيقة تنص صراحة على أن أراضي الدول التي يســجلها هذا 
المســار "ليســت ملكا لقاطنيها، وإنما هي خاصة بأصحاب الحق الأصلي، 
الذين يزعمون أنهم الأبناء الحقيقيون لإبراهيم، عليه الصاة والســام، 

وبذا يتيح لهم الدين المنسوب إليه زورا وبهتانا فرصة الاندماج في المنطقة، 
والمطالبة بحقوقهم التاريخية والدينية المدعاة في أي مكان وطئته أقدامهم، 

حسب التصور التوراتي". 
وأشــار المجلس الى أنه يظهر من هذه المسميات أنها "ضرب من التضليل 
والخداع"، وتابع "لا مشكلة للمســلمين ولا للفلسطينيين مع أتباع الديانات 
الســماوية، وأن حقيقــة الصراع فــي أرضنا تتمثل في مواجهة المشــروع 

الصهيوني الاحتالي الاستيطاني". 
وقــال البيان  "يظهر أن المروجين لها يتذرعون بهذه التســميات لتبرير 
أفعالهم الخبيثة، فيســمون هذه الاتفاقات وتلك المسارات باسم )إبراهيم( 
عليه الســام، ولو كان ما يفعلونه صواباً لما احتاجوا إلى أن يعطوه اسم 
)إبراهيم(، وإنما هو تأسيس لما بعده من مصائب، ومحاولة بائسة لتغطية 

المخازي السياسية، بغطاء مقدس من الدين، لتمريرها على الناس". 
جدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحــدة فتحت باب التطبيع العربي 
ضمن "اتفاق إبراهيــم"، الذي رعتــه الإدارة الأمريكية الســابقة، وعقب 
الإمارات وقعت كل من البحرين والسودان والمغرب اتفاقيات تطبيع مماثلة 
مع إســرائيل.  وقد وقعت الإمارات الاتفاق في البيت الأبيض مع إسرائيل 
في15  ســبتمبر/ أيلول الماضي، لتكون الدولة الخليجية الأولى التي تقوم 

بذلك، وتليها مملكة البحرين.  
وعنــد الإعان عن الاتفاق، قــال ديفيد فريدمان الســفير الأمريكي في 
إســرائيل في عهد ترامب، وهو يشير إلى سبب تســمية الاتفاق بـ"اتفاق 
إبراهيم"، "إبراهيم هو أبو الديانات الثاث، فهو يمثل القدرة على التوحيد 

بين الديانات العظيمة الثاث". 

رام الله ـ»القدس العربي«: 

شنت قوات الاحتال أمس حملة اعتقالات طالت مواطنين 
من شــمال ووســط وجنوب الضفة الغربيــة، بينهم صبية 
وهدمت مســجدا، في إطار تصعيد حماتها الاستيطانية ضد 

الأراضي الفلسطينية. 
واعتقلت مواطنين من محافظة نابلس، شمال الضفة، وهما 
الأسير المحرر ثابت نصار من بلدة مادما، وأيهم ناهض عقل، 
بعد ان اقتحمت بلدة سبسطية، وفتشت منازل المعتقلين. كما 
اعتقلت فجر أمس، خمســة بينهم صبيان شقيقان من بلدتي 
برقين وقباطية جنوب جنين، وهم: حسب منتصر سمور مدير 
نادي الأســير في المدينة، غسان راشد شــاميش، ونجاه 
هيثم )15 عاما( وإياد )16 عاما( علما أن إياد أصيب قبل أشهر 
برصاص الاحتال، فيما اعتقلت في قباطية طارق زياد محمد 
أبو الرب، وهو شــقيق الأســير محمد زياد أبو الرب المحكوم 
بالســجن مدى الحياة، والشــاب أنور نضال سباعنة، بعد 

مداهمة منازل ذويهما والعبث بمحتوياتهما. 
ووقعت خــال اقتحام بلدة قباطية مواجهات بين عدد من 
الشبان وتلك القوات، التي أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل 

الغاز المسيل للدموع. 
واقتحمت قوات الاحتال، مســاء أول من أمس الثاثاء، 
قريــة زبوبا غــرب مدينــة جنين، وصــورت منــازل فيها 
واســتجوبت ســاكنيها. وقــال أمين ســر حركــة فتح فتح 

حســين جرادات، إن القوات داهمت عددا من المنازل وقامت 
بتصويرها من الخارج، واســتجوبت ساكنيها وأخذت أرقام 

هواتفهم المحمولة وهواتف منازلهم. 
يشــار إلى أن قوات الاحتال تداهم قرية زبوبا، المحاذية 
للجدار الفاصل، بشكل مســتمر، وتنفذ عمليات اقتحام شبه 

يومية. 
كذلك اعتقلت قوات الاحتال الإســرائيلي الأسير المحرر 
مصطفى حســين بني عودة، من بلدة طمون الواقعة جنوب 

طوباس شمال الضفة. 
ومن مدينة رام الله وســط الضفة اعتقلت شابين من بلدة 
بيرزيت شمال المدينة، وهما مجدي ناصر وشحة )27 عاما(، 
ومهند نجيب ســيف )24 عاما(، واندلعت مواجهات في حي 

الطيرة، أطلقت قوات الاحتال خالها قنابل الغاز. 
واعتقلت قــوات الاحتال فجر أمس الأربعاء، شــابا من 
مدينة بيت لحم، وهو أمير سمير طبنجة )21 عاما( من منطقة 

وادي شاهين وسط المدينة، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه. 
وأصيب عامل فلســطيني مســاء أول من أمس الثاثاء، 
جــراء اعتداء جنود الاحتال عليه فــي محافظة بيت لحم 
جنــوب الضفة المحتلــة، وذكرت مصادر محليــة أن قوات 
الاحتال اعتدت بشــكل وحشــي على عامل بمحيط بوابة 
مســتوطنة "بيتار عيليت" المقامة علــى أراض، غرب بيت 

لحم. 
واعتقلت المواطنين عيســى النجار، ونزار محمد يوسف 

النواجعــة، بعــد مداهمــة وتفتيش محــات ومتاجر قرب 
مدرسة طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل 
جنوب الضفة.  ومن القدس المحتلة، اعتقلت خمســة شبان 
من منازلهم في الحارة الشــرقية من بلدة حزما شمال شرق 
القدس، وجميعهم أســرى محررون، وهم: نديم عبد الحميد 
حســن الخطيب، ومصعب عبــد الرحمن حســن الخطيب، 
وعودة أحمد عســكر الخطيب، وأسامة علي عسكر الخطيب، 

وعادل عصام عسكر الخطيب. 
وكانت قوات الاحتال قد اصابت الليلة قبل الماضية شابا 
برصاصة معدنيــة مغلفة بالمطاط بالقــدم، خال مواجهات 

اندلعت في البلدة. 
وضمن المحاولات الرامية للسيطرة على المسجد الأقصى، 
اقتحم المستوطنون باحاته بحماية أمنية مشددة من شرطة 

الاحتال الخاصة. 
وجاءت العملية في ظل اســتمرار سلطات الاحتال بمنع 
أعمال ترميم قبة الصخرة المشــرفة، التــي تريد لجنة إعمار 
القدس تنفيذها، في إطار خطط الاحتال لتقســيم المســجد 

مكانيا وزمانيا، والتحكم فيه بشكل خطير 
إلى ذلك تواصلت الاعتداءت الاســتيطانية الرامية لطرد 
الفلســطينيين قســرا من أراضيهم، لصالح تنفيذ مخططات 
اســتيطانية جديــدة. وهدمت قوات الاحتــال، فجر أمس، 
مســجد "أم قصة"، فــي تجمع بدوي الزويدين والبســايطة 
التابع لمجلس قروي الكعابنة وأم الدرج بمســافر يطا جنوب 

الخليل، جنوب الضفة الغربية. 
وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب 
الخليــل، فؤاد العمور، إن قوات الاحتــال اقتحمت خربة أم 
قصة فجرا برفقة جرافات، وهدمت المسجد. جاء ذلك بعد ان 
سلمت سلطات الاحتال يوم 17 من الشهر الحالي، أمر بإزالة 

المسجد ومرافق مدرسة أم قصة الأساسية المختلطة. 
في غضون ذلك، اســتولت قوات الاحتال في قرية الركيز 
بمســافر يطا على وحــدة صحية من الصفيــح، وذلك عقب 
فشلها بالاستياء على خيمه تضامنية اقامتها لجان الحماية 
والصمود مع الأهالي في مســافر يطا، حيث تصدى الأهالي 
والنشطاء لجنود الاحتال اثناء محاولاتهم السيطرة عليها، 

ودارت مشادات قبل أن يغادر الجنود المنطقة. 
ونددت وزارة الأوقاف بهدم المسجد. وقال وكيل الوزارة 
حســام أبو الرب "ان هدم المساجد يدل بشــكل واضح على 
الهمجيــة التــي وصلت إليها آلــة التحريض الإســرائيلية 
العنصريــة تجــاه المقدســات الإســامية والمســيحية في 
فلســطين". مضيفــاً أن" هــذه الجريمة اعتداء صــارخ على 
المسلمين ومشــاعرهم"، مؤكدا أنه لم تعد هناك أماكن عبادة 
آمنة في ظل الاعتــداءات والجرائم التي تتعرض لها من قبل 
الاحتال الإســرائيلي وقطعان مســتوطنيه، معتبرا أن هذا 
الاعتداء العنصري يضاف إلى قائمة الجرائم الإســرائيلية 

بحق المقدسات. 
وطالب المؤسســات الإســامية الدولية كمنظمة التعاون 

الإســامي والمؤتمر الإســامي والدول العربية والإسامية 
بالتدخل والعمل لوقف وإنهاء هذه الاعتداءات. 

وفككت قوات الاحتال منشــأتين في الخان الأحمر، شرق 
القدس المحتلة، واســتولت علــى معداتهما، وذلــك بعد أن 
اقتحمت المنطقة، حيث عملت على الفور على تفكيك بركسين 
يستخدمان لتربية المواشي في تجمع أبو فاح بالخان، دون 
تســليم أصحابهما إخطارات مســبقة بذلك، واستولت على 

معداتهما، قبل أن تنسحب من المكان 
وفككت تلك القوات بركســات للماشــية في منطقة البرج 
في الأغوار الشمالية، واســتولت عليها، وأفاد مسؤول ملف 
الأغوار في محافظــة طوباس معتز بشــارات، أن الاحتال 
داهم المنطقة وفكك بركســات للماشية لأربع عائات، بحجة 
وجودها في محميات طبيعية، مشيرا إلى أن عملية الاستياء 

مستمرة. 
كما هدمت ســلطات الاحتال الإســرائيلي، صباح أمس، 
مســكنا وبركس أغنام في برية بلدة السواحرة جنوب شرق 

القدس المحتلة. 
واقتلعــت قــوات الاحتــال، الأربعاء، مئات الأشــجار 
الحرجية في منطقة عينون شــرق طوبــاس، بعد أن أغلقت 
الطرق المؤدية لتلك المنطقة. كذلك أقدم عشــرات المستوطنين 
على حراثة عشــرات الدونمــات في مناطق "خلــة البطمة" 
و"شــعب اللصف" الواقعة شــرق بيت لحم، بحماية جنود 

الاحتال، تمهيدا لاستياء عليها. 

مواجهات وتصد للاقتحامات وهدم منشآت زراعية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويهدم مسجدا 
ويستولي على وحدة صحية بينما يتواصل التصعيد الاستيطاني 

فلسطيني يعيد زراعة شجرة زيتون اقتلعها جيش الاحتلال في منطقة طوباس شمال شرق الضفة الغربيةمسن فلسطيني يحتج على نقل وحدة صحية من منطقة يطا في محافظة الخليل

في  والحق  الفلســطينية  الوطنية  وللحقوق 
تقرير المصيــر وإنهاء الاحتال.  وكان رئيس 
الوزراء محمد اشــتية، قد بحث مع القنصل 
الملف، حيث  العام رنييه تروكاز،  الفرنســي 
أطلعــه على آخــر التطورات والمســتجدات 
السياســية، بالإضافة الى الجهــود المبذولة 

لضمان نجاح الانتخابات في فلسطين.
وشــدد على أن إجراء الانتخابات العامة 
في فلســطين هو شــيء وجــودي، وقال إن 
الحكومة ســتبذل كافة الجهود والتسهيات 

لضمان عقدها على أكمل وجه، مؤكدا ضرورة 
وجــود ضغط دولي جاد لضمــان عقدها في 
القدس وضمان مشاركة ســكان المدينة فيها 
ترشــيحا وانتخابا مثلما عقدت الانتخابات 

السابقة 
الانتخابات  ســتجرى  المرسوم  وبموجب 
والرئاسية  مايو/أيار،   22 بتاريخ  التشريعية 
بتاريخ 31  يوليو/ تموز، على أن تعتبر نتائج 
الأولى  المرحلة  التشريعي  المجلس  انتخابات 

في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

 وأكــد المرســوم أنــه ســيتم اســتكمال 
المجلــس الوطني في 31 أغســطس/ آب وفق 
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  الأساس  النظام 
تجــرى  بحيــث  الوطنيــة،  والتفاهمــات 

انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.  
الانتخابات  لجنــة  أعلنــت  ذلــك  وعقب 
المركزية عن مواعيد فتح باب التسجيل، الذي 
أتيح حاليا إلكترونيا، كما حددت مواعيد بدء 
الدعاية الانتخابية وتسجيل القوائم وغيرها 

من الأمور الخاصة بالانتخابات. 

الرئيس عباس خلال جلسة المجلس الثوري لحركة فتح
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

الدراســات  مؤسســة  تســتعيد 
المناضل  الطبيب  ســيرة  الفلســطينية 
الفلســطيني جورج حبش، الأمين العام 
للجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، في 
  26.08.2008 الســنوية  رحيلــه  ذكرى 
مؤكدة علــى كونه من أكثــر المناضلين 

الفلسطينيين عفة وإخلاصا. 
اللاجئ  الطبيــب  حبــش  وجورج 
ابــن مدينة اللد داخــل أراضي 48، هو 
في  العرب  القوميــين  حركة  مؤســس 
منتصــف الخمســينيات، ومؤســس 
فلســطين،  لتحرير  الشــعبية  الجبهة 
 ،1967 ديســمبر  الأول/  كانــون  فــي 
والأمــين العام للجنتهــا المركزية حتى 
ســنة 2000،  لُقــب بـ "حكيــم الثورة 
أخلــص  مــن  وكان  الفلســطينية"، 
المناضلــين وأصدقهــم مــن أجلها في 
النصــف الثاني من القرن العشــرين. 
خلّف مدرســة لأبناء جيله ومعاصريه 
وللأجيــال القادمة فــي العمل القومي 
في  ولد  الفلسطيني.  والوطني  العربي 
مدينة اللد في فلســطين لعائلة عربية 
مسيحية أرثوذكســية ميسورة الحال 
تمتلك أراضي زراعية ومحلات تجارية 
والده نقولا، تاجــر معروف، ووالدته 
وايلين  وفوتين  رزق  وأخوتــه:  تحفة، 
وانجيل ونجــاح وســلوى، وزوجته 
واكبت  التــي  حبش  هيلدا  عمّــه  ابنة 
مسيرته وشاركته في كل مراحل حياته 

النضالية، وابنتاه ميساء ولمى.

بين اللد ويافا

الدراســات  مؤسســة  وتقســم 
الفلســطينية ســيرة "الحكيم" إلى سبع 
حقــب أولًا: النشــأة والتحصيل العلمي 
السياســي  ونشــاطه  فكــره  وبلــورة 
المرحلة  أكمل حبش  )1925ـ 1954( وفيها 
الابتدائيــة فــي اللد ثــم انتقــل لمتابعة 
دراســته الثانوية في "المدرسة الوطنية 
الأرثوذكسية" في يافا ومن ثم في "مدرسة 
تراســنطة" في القدس حيــث حاز على 
شــهادة المتريك. وعاد إلى يافا حيث عمل 
مدرساً لمدة سنتين ولم يكن قد تجاوز سن 
السادســة عشــرة، وكان الجو العام في 
والتوجس  بالغضب  مشــحوناً  فلسطين 
من سياسة بريطانيا الانتدابية وتصاعد 

العمل الإرهابي الصهيوني.
والتحــق حبــش ســنة 1944 بكلية 
الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت، 
وكان طالبــاً ناجحاً متميّزاً عاش حياته 
الجامعية جامعاً بين الدراسة وهواياته 
في الرياضة وحب الفنون والموســيقى، 
فضلًا عن نشــاطات ثقافية واهتمامات 
سياســية متزايدة وخصوصاً في ضوء 
أحداث فلسطين وصدور قرار هيئة الأمم 
المتحدة 181 في تشرين الثاني / نوفمبر 

1947 بتقسيم البلاد.
 وحسب مؤسسة الدراسات تأثر حبش 
في هذه الفتــرة أكثر ما تأثــر في بلورة 
انتمائــه وفكــره القومي بفكــر وتعاليم 
أســتاذ التاريــخ العربــي فــي الجامعة 
العلماني  زريــق،  قســطنطين  الدكتــور 
العروبــي  والاســتقلالي  الوحــدوي 
بالطلاب  تعجّ  الجامعة  وكانت  الليبرالي. 
العرب من مختلف الأقطار العربية والذين 
يحملون همومهم وأحلامهم القومية وكان 
ملتقاهــم فــي "جمعية العــروة الوثقى" 
الثقافية الطلابية التي كان الدكتور زريق 
أباً روحيــاً لها التي انتخــب حبش أميناً 

لهيئتها العامة في سنة 1949– 1950 .
تخلل  الــذي  الأدهــى  الحــدث  وكان 

سنوات دراسته الجامعية وشكل منعطفاً 
تاريخياً ونقطة تحــول في حياته تدهور 
الوضع الأمني في فلسطين تدهوراً كارثياً 
خلال عام النكبة 1948 وســقوطها ما حدا 
بــه أن يقطع دراســته الطبيــة ليلتحق 
فــي حزيران/  يونيو 1948 بمســتوصف 
في اللد، مسقط رأســه، مساعداً للطبيب 
من  والمرضى  الجرحــى  لعلاج  المشــرف 
المدافعــين والمدنيين بينمــا كانت القوات 
الصهيونيــة تقترب مــن المدينة. وتحتل 
هــذه القوات اللــد وجارتهــا الرملة في 
11 تمــوز/ يوليو 1948  وتطرد ســكانهما 
وعددهم مــا يزيد عــن 60,000  نســمة 
الســير  على  النار،  بإطــلاق  وتجبرهم، 
على الأقدام إلى داخل البلاد. وكان حبش 
ووالــداه وأخوته في عدادهم، يســعف 

المرهقين من النساء والأطفال والشيوخ.
عــاد حبش إلــى بيروت في تشــرين 
في  دراســته  ليتابع  أكتوبر1948   الأول/ 
طبيباً  منها  فتخــرج  الأمريكية،  الجامعة 
في ســنة 1951، ثم انضم فــي إثرها إلى 
الجامعة مســاعداً باحثاً إلى أســتاذ علم 

الأنسجة فيها.

عيادة مجانية في عمان

بيد أن ما طغى على تفكيره ومشاعره 
مــا كان علم الأنســجة، وإنمــا ما حلّ 
بفلسطين، فنشــط في تنظيم تظاهرات 
طلّابيــة احتجاجية أدت إلــى اعتقاله 
ورفقائه، وفي تأســيس تنظيم شبابي 
قومي طليعي. وما لبث أن غادر بيروت 
في ســنة 1952 إلى عمّان حيث أســس 
عمره  رفيق  مــع  مجّانية  طبيــة  عيادة 
اللاجئين  لمعالجة  حــداد  وديع  الدكتور 
والفقراء، وأخذ في تكثيف نشــاطه في 
من  ملاحقته  بعــد  الشــبابي.  التنظيم 
واضطراره  الأردنية  الأمن  سلطات  قبل 
للعمل الســري والاختفاء لمدة عامين في 
الأردن، انتقل بعدها إلى دمشق في سنة 

. 1954
ثانيــاً: تأســيس "حركــة القوميــين 
التيار  مع  والانســجام  وتزعمها  العرب" 

الثوري الناصري المصري 1954- 1961 .
ثالثاً: صدمة الانفصال وآثارها 1961 

ـ 1965
وبلغ الانسجام بين "حركة القوميين 
الناصري ذروته في  العرب" والتيــار 
أثناء الوحدة المصرية - السورية بين 
1958 ـ 1961، واشــترك بعض قيادي 
الوحدوية،  الحكومــة  فــي  "الحركة" 
وأولى حبــش اهتماماً خاصاً بأوضاع 
اليمــن الجنوبي الذي لعبــت قيادته 
القومية دوراً طليعيــاً في دعم الكفاح 
المســلح ضــد الوجــود البريطانــي 
العســكري في عدن. وكانــت المرحلة 
التالية للانفصال في ســنة 1961، من 
الدكتور حبش  أصعب مراحل نضــال 
وأقســاها، ذلك بأنه تعــرّض خلالها 
ومحاولات  للمطــاردة  وزمــلاؤه  هو 
الاغتيال، ليس فقط من قبل السلطات 
التي قامــت بالانفصال، ولكــن أيضاً 
الذين  القوميــين  البعثيــين  من قبــل 
الانفصالي  الحكم  إســقاط  استطاعوا 
واســتلام الســلطة في ســوريا عبر 
انقــلاب آذار/  مــارس 1963، وذلــك 
بسبب ما نشب من خلاف بين البعثيين 

والناصريين.
الناصريون بدورهم  أن قــام  وكان 
بمحاولــة انقــلاب فاشــلة أعقبتهــا 
اعتقالات ومحاكمات وإعدامات. وكان 
حكم  بحقهم  صدر  ممن  حبش  الدكتور 
الناصريين  مع  المشاركة  بتهمة  الإعدام 
بالمحاولــة الانقلابية في ســنة 1963، 
وممــا زاد مــن عســر أحــوال حبش 
الشــخصية أن رافقــت هــذه المرحلة 

ابنته  وولادة  الزوجيــة  حياته  بداية 
البكر ميساء ســنة 1962  واضطراره 
بيروت  إلى  ســراً  والانتقال  للاختفاء 

سنة 1964 لمتابعة نضاله من هناك.

الجبهة الشعبية

رابعاً: شــهدت الفتــرة الرابعة قيام 
وهزيمة  الفلسطينية"،  التحرير  "منظمة 
وتأسيس   ،1967 يونيو  حزيران/  حرب 
فلســطين"  لتحرير  الشــعبية  "الجبهة 
الماركســية والصدام مع  والتوجّه نحو 
النظام الأردني 1965- 1971. وشــهدت 
أواســط الســتينيات قيــام "منظمــة 
أحمد  بقيــادة  الفلســطينية"  التحرير 
الشــقيري ودعم معظم الأنظمة العربية 
لها، ووقَفَ الدكتور حبش من الشقيري 
موقف المتحفظ على قدراته على تحقيق 
أهدافــه، بيد أن الحــدث الأهم في هذه 
الحقبــة، كان الفاجعــة الكبرى بهزيمة 
حزيران التي أدت إلى ســقوط ما تبقى 
من فلســطين، حيث غدت هــذه الكارثة 
المحطة الثالثــة المفصلية في تكوين فكر 
السياســي بعد محطتي نكبة  "الحكيم" 
1948 وانفصــال 1963، ذلك أنها دفعته 
إلــى مراجعــة إيديولوجيــة "الحركة" 
التي  اللينيني  الماركســي  الفكر  باتجاه 
أســفرت عــن قيامه في كانــون الأول/ 
ديسمبر 1967  بتأســيس تنظيم جديد 
لتحريــر  الشــعبية  "الجبهــة  باســم 
القوميين  "حركــة  محل  حلَّ  فلســطين" 
العــرب"، هدفهــا تحرير فلســطين عن 

طريق الكفاح المسلح.
 فــي هــذا المقــام تــرى مؤسســة 
الدراسات الفلســطينية أن "الحكيم" لم 
ير أي تناقض بين تحولّه الإيديولوجي 
"المنهج  واعتبر  القومــي.  وانتمائه  هذا 
الجدلي المادي" جوهر الماركســية وكان 
أن تلقــى حبــش دعوة من الســلطات 
السورية في ســنة 1968 وإذ بها خدعة 
حتى تعتقله، واعتقل فعلًا لمدة عشــرة 
أشــهر بتهمة تأســيس خلايا مسلحة. 
ووضع في أسوأ ســجون سوريا، وهو 
ســجن الشيخ حســن، حيث عانى فيه 
من التعذيب النفســي ما عانى، وانكبّ 
وهو في الســجن على قــراءة ماركس 
وانجلز ولينين وهوشي منه وماو تسي 
تونغ وتعمق فهمه للماركســية. وأنقذه 
من الســجن رفيقه الدكتور وديع حداد 

بتنفيذ عملية جريئة مذهلة" .
انتقل حبش في ســنة 1969 سراً إلى 
التي  المقاومة  بفصائل  للالتحاق  الأردن 
أخذت تتموضــع هناك في قواعد فدائية 
بعد هزيمة الجيوش النظامية في ســنة 
التالية تصاعد  1967 وشهدت السنوات 
العمــل الفدائــي ضد قــوات الاحتلال 

الإسرائيلي في الداخل.
بإشراف  الشــعبية"  "الجبهة  وتبنّت 
الدكتور وديع حــداد، فضلًا عن الكفاح 
المسلح، اختطاف سياسة الطائرات )من 
دون التعــرض لأرواح الــركّاب( نهجاً 
لإيقاظ الضمير العالمي الغافل عمّا حدث 
في نكبتــي 1948 و1967  ومــا بينهما، 
في  الفلسطيني  الشعب  معاناة  ولوضع 
غير مواربة على جدول أعمال العواصم 
الغربيــة المؤيــدة لإســرائيل والمحافل 
الحال  هذا  على  وبقي  المسؤولة  الدولية 

حتى "أيلول الأسود " .
خامســاً: الجبهة الشــعبية لتحرير 

فلسطين في لبنان 1972- 1982
أمضــى الدكتور حبش معظم ســني 
هذه الحقبة العشــر في لبنان شــاهداً 
على أحداث جسام ومشاركاً في بعضها 
والتنظيمي  الشــخصي  الصعيــد  على 
والإقليمي والمحلي. شخصياً، فقد تعرّض 
حبش ســنة 1972  لذبحــة قلبية كادت 

تودي بحياته، وتبعها سنة 1980 نزيف 
دماغي حاد تغلّب عليه بصلابة إرادته، 
المخابرات  قيــام  الأعوام  هــذه  وتخلل 
رفيقه  باغتيال  )الموســاد(  الإسرائيلية 
سنة  كنفاني  غســان  والروائي  الأديب 
"الجبهة  باسم  الرســمي  الناطق   ،1972
الشعبية"، بواسطة متفجرة دسّت تحت 
اغتالت  كما  بيروت.  في  ســيارته  مقعد 
ســنة 1978  رفيق الدرب الدكتور وديع 
الكيميائي،  التســمم  طريــق  عن  حداد 
فكان لهذين الحدثين وقع الصاعقة على 
"الحكيم"، ولم ينج هو نفسه من الموساد 
إلّا بأعجوبة ذلك أنها قامت ســنة 1973  
بخطف طائرة تابعة لـ "خطوط الشرق 
الأوسط" اللبنانية التي كان يفترض أن 
يكون على متنها لــولا إجراء احترازي 
أمني في اللحظات الأخيرة  قبل إقلاعها 

من بيروت.
سادســاً: من الخروج من بيروت إلى 

الاستقالة من أمانة الجبهة 
بعــد الخروج من بيــروت عام 1982 
الفلســطينية  الثــورة  قيادة  انتقلــت 
المتمثلة بياســر عرفات إلى تونس. بيد 
أن الدكتور حبش آثر عــدم اللحاق بها 
بوجوب  لقناعتــه  ســوريا  إلى  واتجه 
إدامــة النضال ضد المحتل الإســرائيلي 
مــن إحــدى دول "الطوق" مهمــا كانت 
التحديات، وهكذا ســافر بحراً مع سائر 
طرطوس  مينــاء  إلى  ولكــن  المقاتلين، 
مقرّاً  اتخذهــا  التي  دمشــق  إلى  ومنها 
لــه و"للجبهة" خلال العقــد الثامن من 
القرن الماضي، منطلقــاً منها في زيارات 
إلــى عواصــم عربيــة وغيــر عربية. 
وتعرّض الدكتور حبش في هذه الأثناء 
قبل  من  ثانيــة  اختطاف  محاولــة  إلى 
شــباط/  ففي  الإســرائيلية.  المخابرات 
فبرايــر 1986، اعتــرض ســلاح الجو 
الإســرائيلي طائرة خاصــة متجهة من 
طرابلــس الغرب إلى دمشــق وأجبرها 
على الهبــوط في إســرائيل. وكان من 
المفــروض أن يســافر حبــش على متن 
الطائرة نفســها، إلا أنه أجّل سفره في 

اللحظة الأخيرة.
وقفــت "الجبهــة" موقــف المؤيــد 
للرئيس العراقي صدام حســين خلال 
حرب الخليج الثانية سنة 1990، وزار 
"الحكيم" بغــداد قبل بــدء العمليات 
السنة  في  وانتقل  الأمريكية،  الحربية 
ذاتها من دمشق إلى عمان التي كان قد 
غادرها قبل عشرين عاماً واشترك في 
المؤتمر الشعبي الذي عقد في العاصمة 
الأردنيــة في الســنة ذاتها لمســاندة 

العراق.
الصحية  "الحكيم"  حالة  وســاءت 
فتوجــه إلى فرنســا في ســنة 1992 
ما  ســرعان  ولكن  حكومتها،  بموافقة 
قضية  إلى  العلاجيــة  زيارته  تحولت 
سياســية كبرى حين احتشــد الآلاف 
مــن مؤيــدي إســرائيل في ســاحة 
المستشــفى مطالبين باعتقاله. ومالت 
السلطات المضيفة تحت ضغط اللوبي 
بتهمة  ضيفها  احتجاز  إلى  الصهيوني 
الإرهــاب لــولا دور بعــض الأنظمة 
العربيــة وعلى رأســها الجزائر التي 
أرســلت طائــرة رئاســية لنقله إلى 
الســيدة  الخــارج، ولعبــت زوجته 
هيلدا دوراً بطوليــاً خلال هذه المحنة 
الفرنســيين  المحققين  لفريق  بتصديها 
ومنعهــم مــن الوصول إلــى زوجها 

المريض.
و"الجبهة"  حبــش  الدكتور  وقــف 
موقف المعارض الشديد للمشاركة غير 
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  المباشرة 
في مؤتمر الســلام في مدريد في سنة 
1991، ولمحادثات واشــنطن التي أدّت 
إلى الاتصالات الســرية بــين منظمة 

مناضل صلب العود ... صبور عفيف النفس كرّس حياته من أجل الوطن

مؤسسة الدراسات الفلسطينية تحيي ذكرى رحيل جورج حبش

التحرير وإسرائيل وأفضت إلى اتفاق 
أوسلو في سنة 1993 وإنشاء السلطة 

الفلسطينية.
كان  الدراسات  مؤسســة  وحسب 
موقــف حبش مــن هــذه التطورات 
مرتكــزاً على إيمانه بأنهــا جميعاً لم 
تلبِّ الحد الأدنى من طموحات الشعب 
الفلسطيني وانتقل الدكتور حبش من 
عمان إلى دمشق حيث أمضى ما تبقى 
من العقد التاسع من القرن الماضي إلى 
أن اســتقال من أمانة سر "الجبهة" في 

سنة 2000 .
سابعاً: من الاستقالة من أمانة سر 

"الجبهة" إلى الوفاة 2000- 2008
الدكتور حبش يؤدي دوره  استمر 
الوطنــي خاصة في ظــل الانتفاضة 
الثانية سنة 2000، وبقي على تواصل 
والفصائل  القياديــة  الهيئــات  مــع 
الرسمية،  العربية  والجهات  الوطنية 
والملفــت أنه أولى اهتمامــاً كبيراً في 

آخر سني حياته لتأسيس "مركز الغد 
محرضاً  الاســتراتيجية"  للدراسات 
العربي  العقــل  تعمق  ضــرورة  على 
الهزيمة  أسباب  فهم  في  والفلسطيني 

أمام المشروع الصهيوني.
وصــدر لــه العديد مــن المؤلفات 
السياسية والفكرية خلال هذه الحقبة 
ووثائق  "الجبهة"  أدبيات  ذلك  في  بما 
المؤتمرات الحزبية، كما صدر له كتاب 
"الثوريون لا يموتون أبداً" بالفرنسية 
)2008(  والعربية )2009(، وهو نتاج 
مئة ســاعة من الحوار مع الصحافي 
الفرنســي جورج مالبرينو الذي أخذ 

طابع السيرة الذاتية.
بقــي الدكتــور حبش في دمشــق 
حتــى نهاية ســنة2007  يتــردد إلى 
عمــان لزيارة ابنتيــه وأحفاده، ولم 
يترك دمشق إلّا قبل شهرين من وفاته 
وتوفي في عمان في26  كانون الثاني/ 
يناير 2008  إثر تعرضه لجلطة قلبية، 

ودفن فيها. 
الدراســات  مؤسســة  وخلصــت 
للقول" انتهت بوفاة الحكيم مســيرة 
قائد مناضل صلب العود طويل الأناة 
عفيــف النفس رابط الجــأش كرّس 
حياته كاملــة لبلده، وكان من أخلص 
في  أجلها  مــن  وأصدقهم  المناضلــين 

النصف الثاني من القرن العشرين" .
حبــش  جــورج  أن  الــى  يشــار 
كان قــد تحدث فــي كانــون الثاني/ 
ديســمبر2006  في دمشــق لمراســل 
"القــدس العربي" في الناصرة حديثا 
مطولا قال فيــه إن الخروج من المأزق 
الفلســطيني يكمــن بأحيــاء منظمة 
الفلســطينية. وشــدد على  التحرير 
استحالة تطبيق فكرة دولتين لشعبين 
في فلســطين، واســتعرض أســباب 
تراجع الجبهة الشــعبية في ســاحة 
النضال برؤية نقديــة صريحة تقوم 

على النقد الذاتي أيضا.

مراسل»القدس العربي« وديع عواودة في صورة أرشيفية مع الراحل جورج حبش

مطالبات بتشكيل لجنة دولية للاطلاع على أوضاع الأسرى 

»شيخ الأسرى« يواجه الموت بعد الإصابة بكورونا
... ومركز يحذر من استشهاد أسير مصاب بالسرطان 

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا يزال "شيح الأسرى" الأسير فؤاد الشوبكي، 
الصحي  وضعه  انتكاســة  بعــد  الموت،  يصارع 
جراء إصابته بفيروس "كورونا" الذي يتفشــى 
بشكل خطير بين الأسرى، دون أن تقوم سلطات 
الاحتــلال بأي إجراءات حقيقيــة لمواجهة خطر 
المرض، فيما تشــهد حالة أســير آخــر مريض 

بالسرطان تراجعا خطيرا. 
وقالت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، إن 
الأسير فؤاد الشــوبكي )82 عاما( أكبر الأسرى 
ســنا، يمكث في قســم الحجر الصحي بسجن 
"آيــالا" في حالة خطيــرة بعد تدهــور وضعه 

الصحي، إثر إصابته بفيروس "كورونا". 
وأصيب الأســير الشــوبكي بالفيروس بعد 
مخالطته ســجانا كان يقود عربة "البوسطة"، 
لنقلــه لأحــد المستشــفيات الإســرائيلية في 
الأســبوع الماضي لإجــراء عملية فــي عينيه، 
وحمّلت الهيئة ســلطات الاحتلال المســؤولية 
كاملة عن حياة الأســير الشــوبكي، ولا سيما 
أنه يعاني من وضع صحــي صعب للغاية، فهو 
يشــتكي من ســرطان البروســتات ومن عدة 
أمراض في القلب والمعــدة والعيون، وبحاجة 

ماسة لعناية طبية لحالته. 
واعتقــل الاحتلال الشــوبكي،عام 2006 من 
داخل ســجن أريحا، الذي وضعته به الســلطة 
الفلســطينية، ويقضي حكما بالسجن 17 عاما، 
بتهمة الوقوف وراء ســفينة الأسلحة "كارين – 
" التي قالت إســرائيل إنها كانت تقل الأســلحة 

لفصائل المقاومة. 
وفي الســياق، نقلت إدارة سجون الاحتلال 
الأســير خالد غيظان )56 عاما( مــن بلدة قبيا 
في رام الله، من ســجن "ريمون إلى مستشــفى 
"سوروكا"، بعد تراجع طرأ على وضعه الصحي، 

جرّاء إصابته بفيروس "كورونا".

 وقال نادي الأسير إن غيظان، هو الثاني الذي 
يُنقل منذ الليلة الماضية إلى المستشــفى بسبب 
"كورونا"، حيث جرى نقل الأسير المقدسي أيمن 
ســدر الذي يُعاني من أمراض ومشاكل صحية، 
وســبق أن نُقل عدد من الأسرى إلى المستشفى، 
منذ بداية انتشــار "كورونا" في سجن "ريمون" 

في 11 يناير/ كانون الثاني الحالي. 
يذكر أن الأســير غيظان أفرج عنه في صفقة 
التبادل عــام 2011 بعد أن أمضى في الســجن 
16 عاما، وأعــاد الاحتلال اعتقالــه إلى جانب 
العشــرات من المحرريــن عــام 2014، كما أعاد 
بحقه حكمه السابق بالسّجن مدى الحياة، وهو 

متزوج وأب لـ 6 من الأبناء. 
الحقوقيــة  المؤسســات  الهيئــة  وطالبــت 
والقانونية بضــرورة تكثيف الجهود والضغط 
على حكومة الاحتلال، لإطلاق ســراح الأسرى 
المرضى، وكبار الســن خصوصــا، والعمل على 
إرســال لجنــة طبية دوليــة، تتابــع الأوضاع 
الصحية للأسرى في سياق التطورات الكارثية، 
جــراء اســتمرار انتشــار العــدوى، وتصاعد 

الإصابات بين صفوف الأسرى. 
المصابين  الأسرى  مأســاة  تواصلت  ذلك  إلى 
بفيروس "كورونا" حيث تزج سلطات الاحتلال 
بهم في عزل انفرادي، ولا تقدم لهم أي أطعمة أو 
فيتامينات فيهــا عناصر غذائية مقوية للمناعة، 
وتمنع أي تواصل لهم مع العالم الخارجي، حيث 
بلغ عدد الأسرى المصابين منذ وصول الفيروس 

للسجون 290 إصابة. 
وحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، 
من تدهــور الوضــع الصحي داخــل معتقلات 
الاحتلال، وطالب بتشكيل لجنة دولية للاطلاع 
علــى أوضاع الأســرى، خاصة في ظــل ارتفاع 
أعــداد المعتقلين المصابين بفيــروس "كورونا"، 

وبينهم الأسير الشوبكي. 
وأكد أن الاحتلال يتباطأ في أخذ العينات من 

الأســرى الذين يشتكون من أعراض الفيروس، 
الأمر الذي يســاهم بنشــر العــدوى بينهم، و 
يعرض حياة المرضى وكبار السن وذوي المناعة 
الضعيفــة للخطر، إضافة إلى سياســة الإهمال 
الطبي المتعمدة، وعمليات التعذيب اللاإنسانية، 

والتحقيق معهم بصورة مهينة 
وفي الســياق، أطلق مركز فلسطين لدراسات 
المريض  الأسير  استشــهاد  من  تحذيراً  الأسرى 
حســين محمد المســالمة )37 عاما( من بيت لحم 
شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد تراجع وضعه 

الصحي بمستشفى "سوروكا" الإسرائيلي. 
وقــال المركــز، إن الأســير المســالمة مصاب 
بسرطان الدم )اللوكيميا( نتيجة تراكم الإهمال 
الطبي بحقــه، وعدم تقــديم أي رعايــة طبية 
حقيقية له منذ سنوات، لافتا إلى أنه يشتكي من 
آلام وأوجاع في البطن خلال الفترة الســابقة، 
دون أن يعرض على طبيب مختص إلى أن تمكن 
السرطان من جســده. وأوضح أن حالة الأسير 
المســالمة تعتبر من أخطر الحــالات المرضية في 
ســجون الاحتلال، حيث يقبع مقيــداً من يديه 
وقدميه بســرير المشــفى رغم أنه فاقد للوعي، 
ويتنفــس بواســطة الأجهزة الطبيــة، ومهدد 

بالموت في أي لحظة . 
ورفضت محكمة الاحتلال طلب الإفراج المبكر 

عن الأسير مسالمة، رغم وضعه الصحي الحرج.
وهذا الأسير معتقل منذ عام 2002، وتبقى له 
عدة أشهر فقط ضمن محكوميته داخل السحن. 

ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4300 أســير 
فلسطيني، منهم 700 مريض، بينهم 40 يعانون 
أمراضا مســتعصية، ومن بين العــدد الإجمالي 
هناك نســاء وأطفال وكبار في الســن، ويشكي 
جميعهــم مــن ســوء المعاملة، ومــن تعرضهم 
للإهانــة والتعذيــب، فيما هنــاك العديد منهم 
محرومون من زيارة الأهــل، ويقبع آخرون في 

زنازين عزل انفرادي. 

غزة ـ »القدس العربي«: 

تقترب الجهات المســؤولة في قطاع غزة من إنهــاء عملية الإغلاق يومي 
الجمعة والســبت، لكــن دون رفع إجــراءات الوقاية من تفشــي فيروس 
"كورونا"، بالرغم من وجود توجه في الضفة الغربية لتشــديد الإجراءات، 

بسبب اكتشاف حالات مصابة بالفيروس المتحور. 
وأعلنت وزيــرة الصحة مي الكيلة، عن 5 وفيات و608 إصابات جديدة 
بفيروس "كورونا" و655 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت 
أنه تم تســجيل 3 حالات وفاة في الضفة الغربيــة "أريحا والأغوار 1، رام 

الله والبيرة 1، نابلس 1"، وحالتي وفاة في قطاع غزة. 
وبينت أن نســبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت .893. 
% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة1   %5، ونسبة الوفيات 1 %1 من 
مجمل الإصابات، وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أشارت إلى وجود 
61 مصابا في غرف العناية المكثفــة، بينهم 18 مريضاً موصولون بأجهزة 

التنفس الاصطناعي. 
قال ســلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومــي، إن موضوع 
الإغلاق يومي الجمعة والســبت حتى لــو تم الانتهاء منه لا يعني العودة 
للحياة الطبيعية، وإنه لا يمكن عودة الأمور لشــكلها الاعتيادي والعودة 

للحياة بصورتها الطبيعية. 
وبــين أن "هناك حالــة اســتقرار في الحالة الوبائيــة تجعلنا قريبين 
جدا من إنهاء إغلاق يومي الجمعة والســبت مع ضــرورة التزام المواطن 
بالإجراءات الاحترازية". وتابع "العودة للحياة بصورتها الطبيعية تعني 

ارتفاعا واضحا في كل مؤشرات الحالة الوبائية". 
وبســبب تفشــي الوباء، أعلنــت وكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين "الأونروا"، عــن  تعليمات وترتيبات فنيــة لإنهاء الفصل 

الدراسي الأول في مدارسها في قطاع غزة. 
وقالت في بيان صحافي، إنه ســيتم داوم جميع الهيئات التدريســية 
خلال الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الثانية عشرة 
ظهرا، بدءا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس. وأضافت أنه ســيتم 
توزيع الاختبــار النهائي، وورقــة العمل للطلاب على أن يتم اســترداد 
الورقة بعــد حلها ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الســابع من 
الشهر المقبل، بعد أن تعذر عليها إعادة الطلبة لتقديم الامتحانات وجاهيا. 

ولا يزال العمــل في قطاع غزة قائما بالإجــراءات الوقائية التي جرى 
تخفيفها، وتشــمل منع التجمعات والأفراح وبيوت العزاء، وكذلك إغلاق 

القطاع ليلا عند الساعة الثامنة مساء، مع استمرار إغلاق الجامعات على 
أن تفتح المدارس لطلبة المرحلة الثانوية بعد أن كانت مقتصرة على طلبة 
الابتدائية منذ أســبوعين، وكذلك تنظيم حركة المــولات التجارية، ومنع 

الأسواق الشعبية. 
وجاء تخفيف الاجراءات بعد الانخفاض الملموس في أعداد الإصابات 
بالفيروس في كل مــن الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن الانخفاض هذا لم 
يوقف قلق الجهات الطبية من انتشــار أوسع للطفرة الجديدة للفيروس 
"البريطانية" بعد أن ســجلت عــدة حالات في مناطــق محيطة بالقدس 

المحتلة. 
وفي الضفة الغربية، تشــمل الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة 
الفلســطينية، اســتمرار إغلاق جميع الجامعات والمعاهد، مع الســماح 
فقط لطلبة المرحلتين الأساســية والثانويــة بالتعليم الوجاهي، وإغلاق 
أي محافظــة أو مدينــة أو بلدة أو قريــة أو مخيم أو منطقــة تتزايد فيها 
الإصابات بفيــروس "كورونا"، ومنع دخول ســكان مناطــق الـ 48 إلى 
المــدن والمحافظات، ووضع قيــود على حركة العمال مــن وإلى الأراضي 

الفلسطينية.  
كما تشــمل حظــرا كاملا علــى العمل فــي المســتوطنات، إضافة إلى 
منع الحركة من الســاعة 7 مســاء وحتى 6 صباحــا، بالإضافة للإغلاق 
الأســبوعي، مع فرض قيود على عمل قطاع الخدمات، وتقليص الدوام في 
الوزارات والمؤسسات الأهلية والبنوك، مع استمرار منع إقامة الأعراس أو 

إحياء الحفلات أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات.   
وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس 
"كورونا" فــي صفوف الجاليات الفلســطينية في بولندا، مــا يرفع عدد 
الإصابــات في صفــوف الجاليات الفلســطينية حول العالــم إلى 9309 

إصابات منذ بدء الجائحة. 
وذكرت سفارة دولة فلسطين لدى بولندا أنه تم تسجيل إصابة جديدة 
بالفيروس في صفوف الجالية لطبيب فلســطيني، ليرتفع عدد الإصابات 

إلى 8، فيما سجلت سابقا حالتا وفاة، وفي الولايات المتحدة.
وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية هناك بعدم تسجيل 
أية حالة وفــاة جديدة بالفيروس في صفوفها لليوم الثاني على التوالي، 
ليبقى عدد حالات الوفاة 116، كما لم تسجل أية إصابة جديدة في صفوف 

الجالية لليوم الثالث على التوالي، ليبقى عدد الإصابات 6312 إصابة. 
وفي ســياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمغــادرة دفعة جديدة من 

الطلبة ورجال الأعمال إلى كل من شيكاغو ودبي. 

خمس وفيات و608 إصابات

الحكومة في غزة تلمّح لاقتراب رفع الإغلاق الأسبوعي
و»الأونروا« تنهي الفصل الدراسي وفق إجراءات الوقاية 

فلسطينيون يزورن قبر أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الأردن
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تناقضات »العدالة والتنمية« المغربي تثير الرأي العام: 
حزب حاكم ينتقد العمال والولاة ويرفض التطبيع مع إسرائيل!

الرباط ـ »القدس العربي« 
 من الطاهر الطويل:

مع بــدء الاســتعداد للانتخابــات البرلمانية 
والبلدية في المغرب، المزمع تنظيمها صيف العام 
الحالي، طفت على الســطح حالة من التوتر بين 
حزب »العدالة والتنمية« الــذي يقود الحكومة، 
ووزارة الداخليــة ممثلــة في ولاتهــا وعمالها، 
وذلك بســبب وقوف هؤلاء عند مكامن الخلل في 
عمل مجالس بلدية يرأســها منتمون إلى الحزب 

الإسلامي. 
ومن جهة أخرى، حاول الحزب »الإســلامي« 
تحــت تأثير الهاجــس الانتخابــي، اللعب على 
مشاعر مناضليه والمتعاطفين معه، من خلال إبراز 
باســتئناف  المغربية  الدولة  لقيام  ضمني  انتقاد 
العلاقة مع إسرائيل، رغم التناقض الذي وقع فيه 
الحزب نفســه، بحكم أن أمينه العام هو مَن وقّع 
على الإعلان المشترك بين الرباط وواشنطن وتل 

أبيب، بصفته رئيساً للحكومة.
هذا التناقض في المواقف أثار طائفة كبيرة من 
الــرأي العام، مثلما أثار بعــض الصحف المحلية 
لسلوك  منتقدة  وافتتاحيات  مقالات  نشرت  التي 
سياســي غريب، فكتبت صحيفــة »الصباح« في 

عدد أمس أن »صقور« هذا الحزب استغلوا انعقاد 
مجلسهم الوطني )ما يشبه برلماناً داخلياً( لصب 
الزيــت على النار، من خلال العــودة مجدداً إلى 
ابتــزاز الدولة، عبر إصدار بلاغ شــديد اللهجة، 
بسبب استئناف المغرب علاقته بإسرائيل، وإقرار 
أمريــكا الاعتــراف بمغربية الصحــراء. وأطلق 
صقــور الحزب نيــران مدفعية الابتــزاز صوب 
تدبيرهم  طريقة  انتقــدوا  لأنهم  والعمال،  الولاة 
الســيئة للمجالس المنتخبة، ولم يجدوا بداً من 
إحياء شــعار إسقاط الاســتبداد والفساد، كأن 
المغرب كان دولة الحزب الوحيــد، ولم تتصارع 

الأحزاب على شفافية ونزاهة الانتخابات. 

صقور »العدالة والتنمية«

وأضافــت الصحيفــة أن صقــور »العدالــة 
والتنميــة« مارســوا الابتــزاز بإغــلاق بــاب 
لأنها  الانتخابيــة،  القوانــين  لتغيير  الاجتهــاد 
تخــدم مصالحهم، لتحقيق الفــوز بولاية ثالثة، 
أليس  وتســاءلت:  الأخرى.  الأحــزاب  وإقصاء 
هذا اســتبداداً؟ ولاحظت أن المثير للاســتغراب 
أن يؤكــد الحــزب رفضه عقد مؤتمر اســتثنائي 
للإطاحة بســعد الدين العثماني، بسبب توقيعه 
إعلان التطبيع مع إســرائيل، وفي الوقت نفسه 

يندد بشــدة بالتطبيع معها، في فقرة طويلة، إذ 
كان عليه أن يدفع رئيس الحكومة والوزراء إلى 
تقديم اســتقالتهم، لأنه ســيتم توقيع اتفاقيات 
والإســرائيلية،  المغربية  الحكومتين  أعضاء  بين 

وتبادل الزيارات قريباً. 
وكان البيان الختامي للمجلس الوطني لحزب 
»العدالــة والتنمية« أفاد أن »مؤسســات الحزب 
عازمة على الاســتمرار في النضال ضد الفســاد 
والاســتبداد وتشــبث أعضائــه بمواصلة أداء 
مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه 

الممكنة، رغم حجم الإكراهات والتحديات«.
واعتبــرت صحيفــة »الصبــاح« أن البرلمان 
الداخلي لحــزب رئيس الحكومة هاجم بشــكل 
ضمني إذ عبّر عن »اســتهجانه لبعض العقليات 
الإداريــة المعرقلــة للتدبير المحلــي، والمحكومة 
بثقافة متجاوزة، لم تنخرط بعد في روح دستور 
2011، ولم تتشبع بمقتضيات القوانين التنظيمية 
الجديدة وعلى رأســها مبدأ التدبير الحر، الذي 

يعتبر مبدأ دستورياً راسخاً«. 
في السياق نفسه، اعتبرت صحيفة »الأخبار« 
أن الحزب الإســلامي اختــار مرة أخــرى »لغة 
الابتزاز السياسي لمخاطبة الدولة وإطلاق حملة 

انتخابية سابقة لأوانها«.
واســتطرت قائلة في افتتاحيتهــا أمس: مرة 

أخرى يعــود إســلاميو المؤسســات لطريقتهم 
البشعة في ممارســة الضغط والتلويح بقضايا 
حقوق الإنســان واســتهداف الــولاة والعمال 
والتشــهير بالقضاء، كما لو أنــه حركة جذرية 
تعمل خارج الأطر المؤسساتية للنظام السياسي. 
واعتبرت أن الحــزب الحاكم يفضل لعب دور 
الضحية فــي كل ما يجري، وأنــه حزب لا حول 
ولا قوة له أمام جبروت قــوى غير مرئية بالعين 

المجردة. 

ازدواجية المواقف

ورأت أن حــزب العثمانــي عاد إلــى هوايته 
تلازم  ظلت  التــي  المواقف  بازدواجيــة  المفضلة 
تدبيره جزءاً من الســلطة طيلــة عقد من الزمن، 
وأضافت: »فهو مولع بالتواجد في كل الأمكنة في 
نفس الوقت، يريد الزبدة وثمن الزبدة، يعشــق 
ملذات السلطة وصولجان المعارضة. ولذلك، فهو 
دائم البحث عن المبررات التي تسمح له بممارسة 

الشيء ونقيضه. 
واســتطردت »الأخبــار« قائلــة: »في قضية 
يجد  لم  الإســرائيلية  المغربية  العلاقــات  عودة 
بيــان برلمانه من مــلاذ للهروب من المســؤولية 
سوى إشــهار جدار الاختباء وراء الملك وإشهار 

ثقافة الإكراه على التوقيع ضد مبادئه بما يحمله 
مفهوم الإكــراه من دلالات فقهية وتاريخية، لرفع 
الحرج عنهم، بمبرر أن العثماني وقع تحت ضغط 
الإكراه وبالتالــي فمعظم تصرفاته أكره عليها ما 

يبطل عنه تبعاتها السياسية«. 
واستغربت الصحيفة من معجم بيان المجلس 
الوطنــي للحــزب الحاكــم، إذ اســتنجد بهيئة 
بالإفراج  الدولــة  لمطالبة  والمصالحــة  الإنصاف 
عــن الصحافيين ومعتقلــي الاحتجاجات الذين 
وصفهم فــي بيان رســمي بالانفصاليين، وكأننا 
في زمــن الجمــر والرصاص، وكأننــا في عصر 
وهو  محاكمات،  دون  والاعتقــال  الاختطافــات 
الذي كان يقود حكومة توجد تحت إمرتها وزارة 
الداخلية، وكان يشــرف وزيره مصطفى الرميد 
على النيابة العامة قبــل فصلها عن وزير العدل، 

توضح »الأخبار«.
واختتمــت افتتاحيتهــا بالقــول: »الجميــع 
يدرك أن حزب العدالــة والتنمية لا تهمه حقوق 
الإنســان أو مالات التطبيــع أو القوانين المتعلقة 
بالاستحقاقات، ما يهمه هو الحفاظ على مصالحه 
عليه،  يصوتــون  الذين  وزبائنــه  الانتخابيــة 
حتى لو أدى به الأمر إلى التشــهير بالمؤسسات 
الدســتورية التي يقودها منذ عقد من الزمن أمام 

أعداء الوطن قبل أصدقائه«. 

أصبحت حديث كل لسان منذ إعلان التطبيع خاصة في خطاب المسؤولين الذين ينفون أي صفقة أو مقايضة للقضية الفلسطينية

موقع استقصائي مغربي: ماذا قدمت »لجنة القدس« لفلسطين؟
الرباط- »القدس العربي« 

من سعيد المرابط:

فتح قــرار التطبيع بين المغرب وإســرائيل النقاش حول 
»لجنة القدس« التي يرأسها العاهل المغربي محمد السادس. 
وفي خضم هذا النقاش، نشــر الموقع الاستقصائي المغربي 
»لوديسك« تحقيقًا تساءل فيه عن »ماذا قدمت لجنة القدس 
لفلســطين؟« ســاعيًا إلى تســليط الضوء على مشاريعها 

الرئيسية خلال العشرين سنة الماضية. 
رأت »لجنــة القــدس« النور خــلال ســبعينيات القرن 
الماضي، ويرأســها العاهــل المغربي محمد الســادس منذ 
عام 1999، وتســتخدم اليوم كأداة دبلوماســية وإنسانية 

للمغرب.
وأصبحت الجنة حديث كل لسان، منذ إعلان التطبيع مع 
الدولة العبرية، خاصة في خطاب المسؤولين المغاربة الذين 
ينفــون أي »صفقــة« أو »مقايضة« للقضية الفلســطينية، 

وذهبوا إلى حد رفض مصطلح »التطبيع«.
ويرى »لوديسك« أن الموضوع يكتسي حساسية خاصة 
بالنسبة للمغرب، فرئاســة محمد السادس للجنة »ليست 
حظوة أو جاهًا، وإنما هي أمانة عظمى، ومســؤولية كبرى، 
أمام اللــه والتاريخ« كما أعلن الملك عــام 2014 في مراكش 

خلال الدورة العشرين للجنة.
وبهذه الصفة كذلك، وعد محمد السادس، في رسالة إلى 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس، بعد أقل من أسبوعين 
على إعلان تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بالدعوة 
إلى اجتماع جديد للجنة القدس، بهدف »دراســة الســبل 
الكفيلة بتعزيز الحفــاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس 
الشــريف، والإســهام في صيانة حرمة معالمها التاريخية 
والحضارية ورمزيتها الروحية وهويتها الدينية« كما تشير 

إلى ذلك رسالة العاهل المغربي.
أنشــئت »لجنة القدس« عام 1975 بمبــادرة من منظمة 
المؤتمر الإســلامي )منظمة التعاون الإســلامي الآن( التي 
تأسســت بدورها عام 1969 في الربــاط بعد حادث إحراق 
المســجد الأقصى؛ وكان الهدف من تأسيس اللجنة تسليط 
الضوء علــى الوضع القانوني للقدس والحفاظ على تراثها 

الديني والثقافي.
وفي غضون ذلك، مرت الســنوات وغضّ العالم العربي 

النظر تدريجيًا عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. صرح 
مؤخرًا ســفير فلســطين لدى اليونســكو، لم تعد فلسطين 
مركــز الزلازل في المنطقة. لم يحدث، منذ ســبعين عامًا، أي 
تغيير مفاجئ في هذه المنطقة، إن لم يكن آتيًا من فلســطين 
أو متعلقًا بها. اليوم، المنطقة مليئة بالهزات والبؤر. لم تغير 
الشعوب العربية مشــاعرها تجاه فلسطين، ولكن الأهوال 

التي تعيشها أنهكت حياتها«.
اســتضاف المغــرب الاجتماعات الثلاثــة الأخيرة لهذه 
اللجنة: ســنة 2000 في أغادير ثم 2002 و2014 في مراكش. 
والمغرب هو كذلك من يموّل، في الوقت الحالي، بشــكل شبه 
حصري لجنة القــدس، التي تلقّى ذراعها المالي »وكالة بيت 
مال القــدس الشــريف« 50 مليون دولار بــين عامي 2000 

و2018.

من أين يأتي المال؟

من عام 1998 إلى عام 2018، دفعت إحدى عشــرة دولة 
حوالــي 20.7 مليون دولار لبيت مال القدس الشــريف، 73 
في المئة من التبرعات، مصدرهــا المغرب )15 مليون دولار( 
وقدمت الســعودية 2.7 مليون دولار فقــط، أي 13 في المئة 
من مجموع التبرعات. والنسبة المتبقية تقدمها دول أخرى: 
الســنغال )أقل من 1 في المئة( مصر )5 في المئة( باكســتان 
)أقل من 1 في المئــة( النيجر )أقل من 1 في المئة( بنغلاديش 
)أقل من 1 فــي المئة( إيران )1 في المئة( الكويت )5 في المئة( 

البحرين )1 في المئة( لبنان )أقل من 1 في المئة(.
وبالإضافــة إلى تبرعــات المملكة المغربيــة، هناك أيضًا 
تبرعات المؤسســات والأفراد المغاربة الذين ساهموا بنحو 
20 مليون دولار على مدى عشــرين عامًا. في البداية كانت 
مســاهمة المغرب قليلة، لكنه احتل بعد ذلك الريادة بين تلك 
الدول، لأنه بين عامــي 2000 و2007، قدمت الدولة المغربية 
تبرعًا واحدًا فقــط بقيمة 2.8 مليــون دولار، قبل تصحيح 
الوضــع منذ عــام 2008، حيث تم تقديم تبرعــات منتظمة 

تتراوح بين 74 ألف دولار و6.5 ملايين دولار. 
وفقًا لتقرير صادر عن بيت مال القدس الشــريف، تمول 
الحكومــة المغربية أيضًا تكاليف عمــل الوكالة، والتي تبلغ 
مليون دولار سنويًا. ويفرض المغرب كذلك ضريبة على كل 
علبة سجائر تباع، تســمى »ضريبة فلسطين« وتدر حوالي 
70 مليــون درهم كل عام. في عام 2018، على ســبيل المثال، 

أتاح صندوق دعم المغرب للشــعب الفلســطيني، الذي بلغ 
رصيده 80 مليون درهم، تمويل بيت مال القدس الشــريف 
بمــا يصل إلــى 8 ملايين درهــم وتغطية تكاليف تشــغيل 
السفارة الفلسطينية في المغرب )حوالي 6.2 ملايين درهم(.

ويقول مصدر مقرب من بيت مال القدس الشريف، قائلًا: 
»تبقى حقيقة أن المغرب هو الذي يشرف على جميع المشاريع 
الموجهة إلى القدس ويمولها«. من بين المشاريع التي أنجزها 
المغرب في القــدس؛ ترميم الزاوية المغربية الواقعة بالقرب 
من »حائط المبكى«. ويشير تقرير من وكالة بيت مال القدس 
الشــريف أن هذا البناء »هو ما تبقى من حارة المغاربة التي 
دمرتها إســرائيل في عام 1967 حيث تعيــش 16 عائلة من 

أصل مغاربي في ظروف سكنية صعبة للغاية«.
ويحدد أن الهدف هو »الســماح للعائــلات التي تعيش 
في الزاوية المغربية في المدينة القديمة بالعيش بكرامة بعد 

ترميم منازلهم، والحفاظ علــى الزاوية التي تعود إلى زمن 
صلاح الديــن الأيوبي« وفي غضون عشــرين عامًا، قامت 

المملكة أيضًا بترميم سبعة مساجد.
ل المغرب كذلك، مقابل خمسة ملايين دولار، عملية  كما موَّ
شراء »بيت المغرب« وهو مركز ثقافي من ثلاثة طوابق يمتد 
على مساحة 1800 متر مربع. يحتوي المبنى، الذي يقع على 
بعد حيين من المســجد الأقصى، على مبان تجارية وشقق. 
وقد حولته الوكالة، بعد ترميمه، إلى »مركز ثقافي مغربي« 
يــؤوي اليوم متحفًا للفنون المغربيــة ومكتبة ومقهى أدبيًا 
وصالونًا مغربيًا، وقد أنفقت الدولة مليوني دولار لتجهيزه.
في الوقت نفســه، من عــام 2000 إلى عــام 2018 جرى 
إنفاق مــا يزيد قليلًا عــن 11 مليون دولار على المشــاريع 
المتعلقة بالتعليم، من خلال تمويل حوالي عشــر مدارس أو 
بنائهــا بالكامل. كما موّل العاهل المغربي محمد الســادس، 

على نفقته الخاصــة، إعادة بناء كلية الهندســة الزراعية 
في غزة، التي دمرها الاحتلال الإســرائيلي عام 2009 مقابل 
ســتة ملايين دولار. وافتتحت هذه الكلية التي تحمل اسم 
الحسن الثاني عام 2015 بحضور وزير الأوقاف والشؤون 

الإسلامية، أحمد التوفيق.
عــلاوة على ذلك، جــرى إنفاق 26.5 مليــون دولار، أي 
نصف الميزانية، على مشاريع اجتماعية وثقافية ورياضية 

و5 ملايين دولار على قطاع الصحة.
بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين المغرب وإســرائيل، 
أعلنت وكالــة »بيت مال القدس الشــريف« عن مشــاريع 
جديدة فــي القدس عــام 2021. الميزانيــة المخصصة، 7.4 
ملايين درهم، ستتراوح مشاريعها بين المساعدة الاجتماعية 
وحمايــة التراث الثقافي والعمراني، بما في ذلك الإســكان 

والتعليم والشباب.

صمود أهل المدينة

وأوردت وكالــة الأنباء المغربية أن »بيــت مال القدس« 
خصصت للمســاعدة الاجتماعية مشــاريع بكلفة مليوني 
دولار أمريكي، مولية اهتمامًا خاصًا للفئات الأكثر احتياجًا 
في المجتمع المقدسي، إذ اعتمدت مشاريع نوعية لدعم صمود 
أهل المدينة المرابطين ومســاعدتهم على تحمل آثار جائحة 
»كوفيد-19« وتحســين ظروفهم المعيشــية ومحاربة الفقر 

والتقليص من الفوارق الاجتماعية.
وفي قطــاع التعليم، تبلغ كلفة المشــاريع التي برمجتها 
الوكالة حوالــي مليون ونصــف المليــون دولار أمريكي، 
وأوضح المصدر المذكور أن الوكالة ارتأت، رغم قلة مواردها، 
توفيــر عرض تربوي يســتجيب للحاجيــات، انطلاقًا من 
توفيــر بيئة تعليميــة ملائمة تقــوم على ترميــم وتأهيل 

المدارس وجعلها مدارس نموذجية وبيئية.
كما تعمل الوكالة على مســاعدة الطلبــة ماديًا من أجل 
اســتكمال دراســتهم، عبر توفير منح دراسية في مجالات 
الطب والصيدلة والقانون والاقتصاد والعلوم الإنســانية، 
وتنفيــذ برامــج تدريبية عــلاوة على تخصيــص جوائز 
تشجيعية لتحفيز الطلاب المتفوقين، وكذا تشجيع الأبحاث 
العلمية والأكاديمية المتخصصة في مجالات تتعلق بالوضع 
الإنساني والاجتماعي والتاريخي والقانوني لمدينة القدس 

الشريف.

»مجلس حقوق الإنسان« المغربي 
يطلق برنامجا لدعم الوقاية من التعذيب 

الرباط ـ »القدس العربي«:

أطلق مجلــس حقوق الإنســان في المغرب 
والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا برنامجاً 
خاصــاً بـ»دعــم الآليــة الوطنيــة للوقاية من 
التعذيب في المغرب« سيمتد تطبيقه على مدى 

36 شهراً. 
هــذا البرنامج الذي هو ثمــرة تعاون وثيق 
ثلاثي الأطــراف، يهــدف إلى دعــم الآلية من 
خــلال تعزيــز قــدرات أعضائهــا والعاملين 
بهــا، عبر تدريبات نظريــة وتطبيقية، وتبادل 
الممارســات الفضلى التي يتــم تحصيلها عبر 
الزيــارات التدريبية لدى الآليــات الأوروبية، 
والمشــاركة في مختلــف الأنشــطة الإقليمية 
والدولية، وكذا تطوير وسائل العمل الخاصة 

بمهام الآلية.
وقالــت رئيســة المجلــس الوطنــي لحقوق 
الإنســان، آمنة بوعياش، فــي كلمة افتتاحية 
بمناســبة الانطــلاق الرســمي للبرنامج، أول 
أمس الثلاثاء، إن المشــروع جــاء وفق مقاربة 
دامجــة وتشــاورية وتشــاركية، مؤكدة على 
الالتــزام الراســخ للمجلــس للتعــاون مع كل 
الفاعلــين في إطــار هذه المقاربــة، منوهة بكل 
المبــادرات المشــتركة للمجلــس مــع الاتحــاد 
الأوربــي ومجلس أوروبا في مجــال الوقاية 

من التعذيب.
وشــددت علــى أن إحــداث المغــرب لآليته 
الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب فــي أيلول/ 
ســبتمبر 2019 جاء في إطــار تنفيذ توصيات 
هيئة الإنصاف والمصالحــة، وإعمالًا وتنفيذاً 
لمقتضيــات البروتوكول الاختيــاري لاتفاقية 
التــزام  التعذيــب، ويتأكــد بذلــك  مناهضــة 

مــن  بالوقايــة  والحقيقــي  الفعلــي  المغــرب 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاســية 

واللاإنسانية والمهينة. 
وأعلنــت المســؤولة الحقوقيــة المغربية أن 
الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، قامت منذ 
نيســان/أبريل 2020 بـــ11 زيارة لمؤسســات 
ســجنية، ومراكز لحماية الطفولة والمســنين 
للأمــن  تابعــة  النظريــة  للحراســة  ومراكــز 
والــدرك الملكــي بكل مــن مدن الربــاط والدار 
البيضاء وتطوان وطنجة وســطات وداخلة، 
مضيفــة أن الآليــة ســتقوم بزيــارات جديدة 

مرتقبة لمدن أخرى.
ولم يفت رئيســة المجلــس الوطني لحقوق 
الإنســان أن تذكر بالإكراهات التي واجهتها 
الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في سياق 
جائحة )كوفيد-19( حيث »اضطررنا لابتكار 
أدوات تتأقلم ووضــع الجائحة، مع الحرص 
علــى مواصلــة أداء مهام الآلية بشــكل فعال 
خــلال الزيــارات التي تقــوم بها، مــن خلال 
إعطاء الأولوية لرصــد التدابير الوقائية ضد 
كوفيد-19 فــي أماكن الحرمــان من الحرية، 
وذلك طبقاً لتوجيهات اللجنة الفرعية للوقاية 

من التعذيب«. 
وختمــت بوعيــاش كلمتهــا بالتأكيد على 
أن اختيار المشــرّع المغربــي لاحتضان مجلس 
حقوق الإنســان لمهام الآليــة الوطنية للوقاية 
من التعذيب من شــأنه »تعزيــز فعالية الآلية 
حتى تتمكن من أداء مهامها كاملة في الوقاية 
مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة«.
واستعرض منســق الآلية الوطنية للوقاية 
من التعذيــب، محمد بنعجيبة، مراحل إحداث 

وتنصيــب الآليــة، ضمــن هيــاكل المجلــس، 
واعتبــر أن قانون إعــادة تنظيم المجلس يمنح 
للآلية كل الضمانات لتقوم بمهامها وأدوارها 
على أحسن وجه وفي شــروط ملائمة، وفي 
احتــرام تام لشــروط البرتوكــول الاختياري 
لاتفاقية مناهضة التعذيــب وكذا لتوجيهات 

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
وأكــد على أن وجــود الآلية ضمــن هياكل 
مجلس حقوق الإنسان، يمكنها من الاستفادة 
من موارد المجلــس وخبراته، قبــل أن يتطرق 
للســياق الحالي لعمل الآليــة وظروف عملها 
في سياق جائحة كوفيد-19، مسجلًا أهمية 
مشــروع دعــم الآلية، الذي ســيعزز مــن أداء 
مهامها بشــكل جيد والمســاهمة في تحسين 
أوضاع الأشــخاص في أماكــن الحرمان من 

الحرية.
الجدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية للقاء 
المشترك عن بُعد، الذي أعطيت خلاله الانطلاقة 
الرســمية للبرنامج، تميزت، بمشاركة فيرينا 
تايلــر، مديرة مكتــب المديرية العامــة للبرامج 
)مجلس أوروبــا( وأليســيو كابياني، رئيس 
مســاعد بعثة الاتحاد الأوروبــي في المغرب، 
وكريســطوس جياكمبولــوس، المديــر العام 
لحقــوق الإنســان ودولــة القانــون )مجلس 
أوروبــا، ستراســبورغ( فيما تواصــل اللقاء 
بجلسة للخبراء حول التحديات والانتظارات 
الملموســة المتعلقــة بتفعيــل الآليــة الوطنيــة 
للوقايــة مــن التعذيب، أشــرف على تســيير 
أعمالها محمــد عياط، رئيــس اللجنة الأممية 
حول الاختفاء القســري، بمشــاركة عبد الله 
أونيــر، عضــو اللجنــة الفرعيــة للوقايــة من 

التعذيب.

100 شخصية مغربية تطالب بتدخل الحكومة
 لتوفير بدائل للتهريب المعيشي في مدينة الفنيدق

الرباط ـ »القدس العربي«:

تعاني ســاكنة مدينة الفنيدق المغربية المجاورة لمدينة سبتة المحتلة، 
منذ ثلاث ســنوات، تدهوراً فظيعاً في نمط حياتهــا الاجتماعية، جرّاء 
قرار الحكومة المغربية توقيف التهريب المعيشــي من معبر باب سبتة؛ 
دون توفير بدائل اقتصادية لهذا النشــاط الاقتصادي لمعظم السكان، 
والذي شكّل منذ الاستقلال عصب حياة منظومة الاقتصاد المحلي ومورد 
الرزق الوحيد للآلاف من المواطنين والمواطنات في مدينة الفنيدق، وفق 

ما جاء في نداء تلقت »القدس العربي« نسخة منه. 
ومنذ الإغلاق التام لمعبر باب ســبتة في شهر آذار/ مارس 2020 على 
إثر الأزمــة الصحية الناتجة عــن جائحة كوفيد-19، تعمّقت بشــكل 
مخيف مظاهر الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعية الشــاملةفي مدينة 
الفنيدق نظراً لارتباطها التاريخي والاجتماعــي والتجاري بنظيرتها 

سبتة المحتلة. 

»النداء« الــذي يحمل توقيع 100 شــخصية طالب الحكومة بتحمل 
مســؤوليتها السياســية والتنموية في إنقاذ مدينة الفنيدق من أزمتها 

الاقتصادية الخطيرة التي أضحت تهدد استقرارها الاجتماعي. 
واقتــرح النداء اتخــاذ حزمة من القــرارات، في مقدمتها تســطير 
»برنامج اجتماعي -اقتصادي مســتعجل لإنقاذ المدينة« بشــراكة مع 
مجلس جهة طنجة- تطوان- الحســيمة، وفتح معبر باب سبتة وفقاً 
للضوابط التنظيمية المراعية لحقوق الإنســان وللشروط الاحترازية 
الوقائيــة من جائحة كوفيد-19 لتنفيس حــدة الركود الاقتصادي في 
مدينة الفنيدق، والتســريع بإنجاز أشغال منطقة الأنشطة الاقتصادية 
فــي الفنيدق، والعمل على ربط مدينة الفنيــدق بالمنظومة الاقتصادية 
لميناء طنجة- المتوســط، بالإضافة إلى إعداد منظومة اقتصادية بديلة 
لنشــاط التهريب المعيشــي، تســتوعب الطلب الكبير على الشغل في 
المدينة من خلال آلية الاســتثمار العمومي، وكذا تشــجيع الاســتثمار 
الخاص في مجالات الصيد البحري والتجارة والســياحة والاقتصاد 

التضامني.

المغرب يتلقى الدفعة الأولى من اللقاح الصيني
الرباط ـ »القدس العربي«:

تلقى المغرب، أمس الأربعاء، أول دفعة من لقاح »سينوفارم« الصيني 
للتطعيم ضــد وباء »كوفيد -19«. وأوضحــت وزارة الصحة المغربية، 
في بيان، أن ثاني طائرة محملة باللقاح ضد »فيروس ســارس كوف- 
2« حطت في مطار محمد الخامــس الدولي في الدار البيضاء، قادمة من 
جمهورية الصين الشــعبية، وعلى متنها أول شــحنة مــن اللقاح الذي 
أنتجته المؤسســة الصناعية الصينية للأدوية ســينوفارم، بشراكة مع 
المختبر الوطني الصيني للتكنولوجيا الحيوية )سي- إين- بي- جي(.
وذكرت أن لقاح »سينوفارم« حصل على ترخيص السلطات الصحية 
ببلد المنشــأ، بعــد أن أثبت نجاعتــه وفاعليته وخلوه مــن أي أضرار 
محتملــة أكدتها البيانات ما قبل الســريرية والســريرية، مما مكن هذا 
اللقاح، يضيف المصدر، من الحصول أيضاً على ترخيص وزارة الصحة 
المغربية بعد استشــارة اللجنة الوطنية حــول اللقاحات والتي وافقت 

عليه بالإجماع.
وســيتم توزيع هذه الشــحنات على مجموع جهات المملكة المغربية، 

بعد استكمال كافة الإجراءات التقنية الضرورية.
وأشار المصدر نفســه إلى أن المغرب اقتنى كمية من اللقاحات لفائدة 
33 مليون نســمة )66 مليون جرعة من اللقاح( حيث تسلم يوم الجمعة 
الماضي أولى دفعات اللقاح البريطاني »أســترا-زنيكا« الهندي الصنع 
من جمهوريــة الهند، وجرى توزيعها على كافة الأقاليم، في أفق انطلاق 

حملة التلقيح.
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن مساء أول 
أمس الثلاثاء تســجيل 867 إصابة مؤكدة جديــدة بفيروس »كورونا« 
خــلال 24 ســاعة، ليرتفع العــدد الإجمالي للمصابــين بالفيروس إلى 

467493 حالة في المغرب.
ووفق بيان لوزارة الصحــة المغربية، فإن مجموع الفحوص المنجزة 
قد بلغ 4840461 منذ بداية انتشــار الفيروس على مستوى البلاد في 2 

آذار/ مارس من العام الماضي.
كما أفادت المعطيات الرســمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل 15 
وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8187. وجرى التأكد من 1351 حالة 

شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 444823.

العاهل المغربي محمد السادس

سعد الدين العثماني
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■ تونــس- أ ف ب: تظاهر مئات الأشــخاص 
في تونس العاصمة، مســاء الثلاثاء، ضدّ الطبقة 
السياســية والقمــع البوليســي للمحتجين قرب 
البرلمان المحصّن، حيــث أقرّ النواب تعديلًا وزارياً 
السياسية  التوترات  على  الضوء  يســلّط  واسعاً 

بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد والبرلمان.
الثقة  النــواب  الثلاثاء، منح مجلس  ومســاء 
للــوزراء الجدد وعددهــم 11 وزيــراً، في تعديل 
شــمل حقائب أساســية عديــدة مثــل الداخلية 
والعدل والصحــة. وحصل الــوزراء الجدد على 
الثقــة علــى الرّغم من الجــدل الــذي أثير حول 
أســماء عدّة والانتقــادات الحادّة التــي وجّهها 
رئيس الجمهورية. وأكّد رئيس الحكومة، هشــام 
المشيشي، مســاء الثلاثاء، أنّ حكومته ستستمع 

إلى الشباب المحتجّين.
وكان مئات المتظاهريــن تجمّعوا قرب البرلمان 
نهاراً بدعوة من حوالي ثلاثين منظمة غير حكومية 
للاحتجاج على اســتراتيجية القمع البوليســية 
المعتمــدة في مواجهة الاحتجاجــات الليلية التي 
اندلعت منتصف كانــون الثاني/يناير في المناطق 

المهمشة في تونس.
واحتــجّ عدد من النــواب على هذا الانتشــار 
الأمني الكثيــف ودعوا إلى مزيد مــن الحوار في 
بلد تأثر كثيراً بتفشــي فيروس كورونا المستجد 

وتداعياته الاجتماعية.
وردّد المتظاهــرون »حريــة وكرامــة للأحياء 
الشعبية« و«فليسقط النظام البوليسي« وأطلقوا 
الكتلة الرئيسية في  أو  شعارات معادية للحكومة 

البرلمان، حزب »النهضة«.
ونظّمــت تظاهــرات في مــدن تونســية عدة 
احتجاجاً على سياســة القمع وللمطالبة بسياسة 
اجتماعية أكثر عدلًا وبإطلاق سراح مئات المحتجين 

الذين اعتقلتهم الشرطة بعد الاشتباكات.
وعلى مدى ليال، هاجم شبان الشرطة المنتشرة 
لفرض حظر التجول بعيد حلول الذكرى العاشرة 
للثورة التي أســقطت في 14 كانون الثاني/يناير 
2011 الرئيس الراحــل زين العابدين بن علي بعد 
23 عاماً في السلطة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل 
للدموع واعتقلت أكثر من ألف شاب بينهم العديد 
من القاصرين وفقاً للمدافعين عن حقوق الإنسان 

الذين دانوا التجاوزات.
بالإفراج  خصوصاً  تطالــب  تظاهرات  ونظمت 
عن مئات المحتجين الشــباب الذيــن ألقي القبض 
عليهم وبسياســة اجتماعية أكثر عدلًا، وبالقيود 
التي فرضت لمحاربة الوبــاء أثرت خصوصاً على 
الفئات الأكثر ضعفاً، إذ تســببت بإلغاء عشــرات 

الآلاف من الوظائف وعرقلت التعليم.
وقالــت يســرى فــراوس، رئيســة الجمعية 
التونســية للنســاء الديمقراطيات: »المسؤولون 
السياســيون ينتهجون الاســتراتيجيات نفسها 
التــي لــم تفــض إلــى الآن ســوى لإخفاقات«. 
ليرحلوا  أو  الحوكمة  نموذج  »فليغيروا  وأضافت: 

عن السلطة«.
وأتت الجلســة البرلمانية عقب اضطرابات بين 
محتجين وشرطة في ســبيطلة في منطقة مهمشة 
وســط البلاد، بعد وفاة شــاب متأثــراً بإصابته 

بقنبلة مسيّلة للدموع.
ووقعــت صدامــات جديــدة بين الشــرطيين 
والمتظاهرين، الثلاثاء، على هامش مراسم تشييع 
الشاب. ورفع عدد من نواب المعارضة صورته في 

البرلمان.
وتســجل تونس أكثر من ألفــي إصابة وأكثر 
من 50 وفاة إضافيــة بكوفيد-19 يومياً، وقد حذر 
أطباء مــن الصعوبات المتزايدة فــي العثور على 

أماكن في أقسام الإنعاش.
وكان المشيشــي قــال إن الهدف مــن التعديل 
الوزاري الحصــول على فريق »أكثــر كفاءة« من 

أجل تحقيــق الإصلاحات في البلاد التي تشــهد 
واجتماعية.  وسياســية  واقتصادية  صحية  أزمة 
لكنّ الرئيس سعيّد انتقد بشدة هذا التعديل مساء 

الإثنين معرباً عن أسفه لعدم استشارته.
وأشــار إلى أنّ »بعض المقترحــين في التحوير 
الوزاري تتعلق بهــم قضايا أو لهم ملفات تضارب 

مصالح«.
وفي الســياق نفســه، أعرب عن استيائه »من 

غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين«.
الحصول  فــي  الأولى  الحكومــة  فشــل  وبعد 

على ثقة النــواب في كانــون الثاني/يناير 2020 
واســتقالة الحكومة الثانية فــي تموز/يوليو بعد 
الحكومة  أصبحــت  الســلطة،  في  أشــهر  بضعة 
الحالية موضــع تجاذبات منــذ توليها الحكم في 

أيلول/سبتمبر.
وكان المشيشي، وهو تكنوقراطي عيّنه الرئيس 
قيس سعيّد، شكّل فريقاً يضمّ العديد من المسؤولين 
والأكاديميين من بينهم بعض المقربين من الرئيس.

واكتســب ثقة النواب الذين كانــوا يواجهون 
خطر حلّ البرلمان إلا أنهم ما لبثوا أن طالبوا لاحقاً 

بتغييرات.
لذلك، أعاد المشيشــي تشــكيل فريقه بدعم من 
حزب »النهضة« المتحالف مع حزب »قلب تونس« 

الليبرالي وائتلاف الكرامة الإسلامي.
أكاديمي مســتقلّ  الرئيــس ســعيّد وهو  لكنّ 
في  ومنخرط  البرلمانيــة  للديمقراطيــة  ومنتقــد 
مواجهة مع »النهضة«  يحاول قلب لعبة سياســية 
غير مســتقرة مخاطراً بتفاقم العداوات التي تشلّ 
العمل السياســي، في وقت تضــرّرت فيه البلاد 
بشدّة من وباء كوفيد-19 وتداعياته الاجتماعية.
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أكدت أمام البرلمان قرب انضمام البلاد للدول المصدرة للغاز

حكومة موريتانيا تعرض بتفاؤل كبير
حصيلة 2020 وآفاق 2021

نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

طبع تفــاؤل كبير حصيلة قدمهــا، الأربعــاء، محمد بلال رئيــس الوزراء 
الموريتاني أمام البرلمــان، عن حصيلة منجزات حكومته خــلال 2020 والآفاق 
التي تتصورها خــلال 2021. وأكد ولد بلال »أن حكومتــه عملت على جبهتين: 
جبهة المستعجلات الصحية والاجتماعية من جهة، وجبهة التحضير للانتعاش 

الاقتصادي من جهة أخرى«.
وقال: »لقد نجحنا في مواجهة الأزمة الصحية وتبعاتها دون خسائر كبيرة، 
ونحن عازمون بقوة على اســتعادة النمو الاقتصــادي تدريجياً، بالتوازي مع 
تنفيذ برنامج الأولويات الموسع، عبر ديناميكية تنموية شاملة ومستدامة تقوم 

على العدالة الاجتماعية، وتدفعها إدارة فعالة قريبة من المواطنين«.
وفــي حديث عن المنجــزات في المجــال الإصلاحات القانونيــة، أكد رئيس 
الــوزراء »أن المنظومــة القانونيــة الموريتانية عرفت بعــض التعديلات التي 
أصبحــت ضرورية، منها على الخصــوص مراجعة مدونة الإجــراءات المدنية 
والإدارية والتجارية، ومدونة الإجراءات الجنائية، وذلك لإلغاء عقوبة الإكراه 
البدني في النص الأول وتنظيمها في الثاني، كما شــملت هذه المراجعات النفاذ 

إلى العدالة، وحماية الحقوق، ومحاربة الاسترقاق«.
وعلى المستوى الدبلوماسي، تحدث ولد بلال عن رئاسة موريتانيا لمجموعة 
دول الســاحل الخمس، مبرزاً أنها مكنت »من تنظيــم العديد من القمم بحضور 
دولي معتبر، كما سمحت بإطلاق مسار التفكير الموضوعي في مشكلة المديونية، 
بالدعوة إلى الإعفاء التام عن الدول الإفريقية طيلة هذه الفترة الحرجة للغاية 
بســبب الجائحة والأزمــة الاقتصاديــة، وخاصة عن دول مجموعة الســاحل 

الخمس«.
وخصص رئيــس الــوزراء الموريتاني جانبــاً من حصيلته لشــرح جهود 
حكومته الراميــة إلى »تخفيف الانعكاس الســلبي لجائحــة كوفيد-19 على 

المواطنين«  مؤكداً إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس 
كورونا، رصد له مبلغ 5,92 مليار أوقية لتمويل خطة المعونة الاجتماعية.

وقال: »رغم انعكاس الأزمة، ظل تركيز الحكومة منصباً على توجيه سياسة 
الاقتصاد الكلي بما يتيح، من بين أمور أخرى، احتواء انخفاض النمو في حدود 
3,2% من الناتج الداخلي الخام خلال ســنة 2020 مع إعداد متطلبات اســتعادة 
النمو في السنة الحالية، حيث يتوقع أن تبلغ نسبة النمو 2% ثم 4,2% في السنة 

المقبلة، الأمر الذي يدل على قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية«.
وفي مجال تعبئة الموارد، أوضح بلال »أن اتفاقيات التعاون مكنت في السنة 
المنصرمة من تعبئــة 27,5 مليار أوقية لتمويل مشــاريع تنموية في العديد من 
القطاعات الحيوية، في حين أن اتفاقيات أخــرى بمبلغ إجمالي قدره 7,8 مليار 

أوقية هي إما قيد التوقيع أو التفاوض تمهيداً لإبرامها«.
وعن إنجازات الحكومة في قطاعي المحروقات والمعادن، أكد محمد بلال 

»أن العمل متواصــل لتطوير حقل »الســلحفاة آحميم« الكبير، وســيمكن 
تشغيله من أن تصبح موريتانيا مصدرة للغاز.

»كما أن اكتشــاف احتياطيات هامة من الغاز في منطقــة »بير الله« الواقعة 
بالكامل داخل مياهنــا الوطنية، يضيف محمد بلال، يعــزز مقدرات موريتانيا 
مــن الموارد الغازيــة، ويمكن أن يبرر على نطاق واســع إنجاز مشــروع للغاز 
المسال من فئة المشاريع العالمية«. وأفرد ولد بلال فقرات من عرضه للحديث عن 
الاستخراج الحر للذهب، فأكد أنه  أنتج 5.600 كيلوغرام خلال العام 2020 بقيمة 
تزيد على مليار أوقية. وأضاف »أن اســتخراج الذهب خلق 45 ألف فرصة عمل 

مباشرة وأزيد من 97 ألف فرصة عمل غير مباشرة«.
وأضاف: »رغم اســتمرار الأزمة الاقتصادية العالمية التــي تضرب منذ عدة 
سنوات، وجسامة الأزمة الصحية واستعجاليتها، فقد عملت الحكومة دون كلل، 
وبطريقة أكثر تنظيماً وأفضل تنســيقاً، على تنفيذ البرنامج السياسي للرئيس 
الذي يرتكز على مشروع اقتصادي، اجتماعي ومجتمعي طموح يقوم على بناء 
دولة قوية وعصرية، في خدمة المواطن، واقتصاد مَرِن، صامد وصاعد؛ وتثمين 
رأس المال البشري لتحقيق التنمية؛ ومجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته«.

أطلقوا شعارات معادية للحكومة

المئات يتظاهرون في تونس العاصمة والبرلمان يقرّ التعديل الوزاري

مباحثات مع السودان حول تأثيرات ملف سد النهضة على استقرار المنطقة

الجزائر تؤكد استعدادها للعب
دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية

الجزائر – القدس العربي

من رضا شنوف:
 

 وصــل وزيــر الخارجية الجزائري بوقــدوم إلى العاصمــة الليبية 
طرابلس، حيث التقى مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.
وقال فــي تغريدة على حســابه على موقع »تويتر« إنه تشــاور مع 
السراج  »حول تطورات الأوضاع في ليبيا وآفاق المسارات السياسية 

لحل الأزمة« التي تعيشها ليبيا.
 ووأضــح وزير الخارجيــة الجزائري أن المحادثــات تطرقت أيضا 
إلــى »مســائل تتعلق بالعلاقــات الثنائية التاريخية والأخـــوية بـــن 

الـبلـدين«.
 وحســب بيان المكتب الإعلامــي لرئيس حكومة الفــاق الليبية فقد 
تم التطــرق »لمســتجدات الأوضاع فــي ليبيا«وأكد الوزيــر الجزائري 
»علــى دعم بلاده للاتفاق الــذي تم التوصل إليه بإجراء انتخابات في 
24 ديســمبر/كانون الأول المقبــل« وأضاف المصــدر أن  بوقدوم  عبر 
عن »اســتعداد بلاده للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق ولعب دور 
أكبــر في مســارات حل الأزمــة الليبية«  وأشــار إلى أنه خــلال اللقاء 
»اتفق الجانبان على تطوير التعاون المشــترك ليشمل مجالات حيوية 

متعددة«.
وكانــت  الجزائــر قد  قادت  وســاطة بن الفرقاء فــي ليبيا في عز 
الأزمة الليبية السنة الماضية، ودعت إلى حوار ليبي-ليبي، واقترحت 

استضافة جولاته على أرضها.

وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، تباحث 
مع نظيره الســوداني، عمر قمر الدين، في لقــاء ثنائي، حول القضايا 
ذات الاهتمام المشــترك وعلى رأســها ملف سد النهضة بالإضافة إلى 

العلاقات بن الجزائر والخرطوم.
 وجاء اللقاء على هامش الزيارة التي يقوم بها رئيس الدبلوماسية 

الجزائرية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
  وكتــب وزيــر الخارجيــة الجزائــري فــي تغريدة له على حســابه 
الرســمي علــى موقــع »تويتر«  أنــه التقى بوزيــر خارجية الســودان 
الشــقيق، على هامش الزيارة الرســمية التي أقوم بهــا إلى جمهورية 
الكونغــو الديمقراطية« وأوضح فــي تغريدته أن اللقاء شــكل فرصة 
للتشــاور حول العلاقات الأخوية والمســائل الإقليميــة ذات الاهتمام 
المشــترك«. وأبرز بوقادوم أنــه تناقش مع نظيره الســوداني »قضية 

سد النهضة وآثارها على الاستقرار في المنطقة«.
 وكان قد التقــى برئيس جمهورية الكونغــو الديمقراطية، فيليكس 
تشيســيكيدي، الثلاثــاء، وحســب تغريدة نشــرها على حســابه في 
موقع »تويتــر« أمس، فقد تطرقــا »إلى مجموعة من المســائل المتعلقة 
بالعلاقــات الثنائية وكــذا القضايا الإقليمية والدوليــة ذات الاهتمام 

المشترك، تحسباً لتوليه رئاسة الاتحاد الإفريقي الشهر المقبل«.
 وتحاول الجزائــر أن تفعل علاقاتها ودورها في الاتحاد الإفريقي 
خــلال الفترة الأخيــرة، بعد تراجع خلال الســنوات الأخيرة بســبب 
المشاكل الداخلية التي  شهدتها خاصة مع مرض الرئيس السابق عبد 
العزيــز بوتفليقة، وكان صبري بوقادوم قد قام بجولة إفريقية قادته 
إلى أربع دول إفريقية جنوب إفريقيا وأنغولا ومملكة لوستو وكينيا.

انتهاء تدريبات عسكرية
 مشتركة بين تونس وتركيا

■ تونس- »الأناضول«: أعلنت تونس، أمس الأربعاء، انتهاء تدريبات عســكرية مشتركة 
لقواتها الخاصة في تركيا. جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة الدفاع التونسية.

وقالت الوزارة: »في إطار التعاون التونســي التركي، تم خلال الفترة من 17 إلى 25 يناير/ 
كانون الثاني الجاري، تنفيذ تدريبات عســكرية مشــتركة في تركيا، شــاركت فيها تشــكيلة 

عسكرية من فيلق القوات الخاصة لكلا البلدين«  دون مزيد من التفاصيل.
وأضافــت أن هذا »النشــاط مثل فرصــة لتبادل الخبــرات وتطوير القــدرات العملياتية 
للجانبيْن«. وفي كانون الأول /ديسمبر الماضي ثمن وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، 
خلال لقاء مع الســفير التركي في تونس علي أونانير »دعم تركيا المســتمر لتونس في المجال 

العسكري«.
وعبر وفق ما نقلت عنه الإذاعة الرســمية فــي حينه، عن »أمله في مزيــد تطوير التعاون 
العسكري في مجالات التكوين والصناعات العسكرية ونقل التكنولوجيا والصحة العسكرية 
واستكشــاف مســالك جديدة لهذا التعاون بما يســتجيب لحاجيات المؤسستين العسكريّتين 

التونسية والتركية«.

تونس تدعو لمفاوضات فلسطينية
 إسرائيلية جادة وبجدول زمني

■ تونــس- »الأناضول«: دعت تونس إلــى »تحرك دولي جامع وموحّــد« لإعادة إطلاق 
مفاوضــات »جــادّة وذات مصداقية وفق جــدول زمني محــدّد« بين الجانبين الفلســطيني 

والإسرائيلي.
جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية عقب جلسة نقاش لمجلس الأمن الدولي حول الوضع 
في الشــرق الأوســط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بمشــاركة محمّد علي النفطي، كاتب 

الدولة لدى وزير الخارجية التونسي عثمان الجراندي )مصاب بفيروس »كورونا«(.
وشــدد  خلال الجلســة عبر تقنية الفيديــو، على ضــرورة مواصلة دعم كافــة المبادرات 
الرامية إلى إحياء مسار التسوية الســلمية في الشرق الأوسط، على أساس القرارات الأممية 
ومرجعيــات الحلّ المتّفق عليها دولياً، للتوصّل إلى ســلام عادل وشــامل ودائم في الشــرق 

الأوسط .
ودعا إلى »تحرّك دولي جامع وموحّد لتهيئة الظروف الملائمة لإعادة إطلاق مفاوضات جادّة 

وذات مصداقية وفق جدول زمني محدّد، بمشاركة الفلسطينيين«.
والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ نيسان/أبريل 2014 لأسباب 
عديدة، بينها رفض إســرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب 1967 أساساً لحل 

الدولتين )فلسطينية وإسرائيلية(.
وقال النفطي إنه بدفع من الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يولي أهمية خاصة للقضية 
الفلسطينية ويعتبرها قضيته الشــخصية، فإن تونس طالما تجدد دعمها للشّعب الفلسطيني 
لاسترجاع حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم، وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة على 

حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبشــأن جائحة »كورونــا« أعرب النفطــي عن أمله بتضافــر الجهود الدولية لمســاعدة 

الفلسطينيين على التصدّي لتداعيات انتشار الفيروس، انسجاماً مع القرار الدولي 2532.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أطلق سعيد مبادرة للوقف الفوري لإطلاق النار والنزاعات في 
العالم، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تفرضها الجائحة في كل المجالات الاقتصادية 

والاجتماعية والإنسانية.
ومطلع تموز/يوليو الماضي، اعتمده أعضاء المجلس )15 دولة( بالإجماع قراراً )2532( بهذا 

الشأن، بمبادرة من تونس وفرنسا. 
وأكد النفطي على دعم تونس للدور الحيوي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )أونروا( في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عمليّاتها.

وتقدم »أونروا« خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلســطيني، وتعاني من أزمة مالية متفاقمة 
منذ أغســطس/آب 2018 حينما أوقفت الولايات المتحدة كامل دعمها للوكالة، والبالغ نحو 360 

مليون دولار.
وجاءت جلسة الثلاثاء في إطار رئاســة تونس الدورية لأعمال مجلس الأمن لشهر يناير/

كانون الثاني الجاري، وشــارك فيها، بجانب مندوبي أعضــاء المجلس، وزراء خارجية دول، 
بينها فلسطين وإيرلندا وروسيا والمكسيك والنرويج.

احتجاجات أمام برلمان موريتانيا لإزالة مكب قمامة
■ نواكشــوط - د ب أ: تظاهــر أمــس 
الأربعاء، المئات من سكان قرية »تفيريت« 
الواقعــة على بعد 25 كلم شــرق العاصمة 
مطلبهم  لتجديــد  نواكشــوط،  الموريتانية 
الوحيد بـ« إغلاق مكب للنفايات« يقولون 
إنــه يخنــق حياتهــم ويمنعهم مــن تنفس 

الهواء النظيف.
  واختــار ســكان القرية بوابــة البرلمان 
للتظاهــر  العاصمــة  وســط  الموريتانــي 

بالتزامن مع عرض رئيس الوزراء لحصيلة 
عمل الحكومة للعام 2020 وبرنامج عملها 

للعام 2021. 
الــوزراء  المتظاهــرون رئيــس  وطالــب 
المهنــدس محمد ولــد بــلال والحكومة بـ 
»إغلاق المكــب نهائياً وتعويض الســكان 
عن الأضرار الصحية والبيئية التي لحقت 
بقريتهــم التــي توصف بـ »قرية الشــعر« 
حيث ينحــدر عدد كبيــر من أبرز شــعراء 

موريتانيــا منها. وطالــب المحتجون الذين 
طوقتهم قوات مكافحة الشغب، بمعالجة 
مخلفات المكب واختيار مــكان آخر لإلقاء 

قمامة ونفايات مدينة نواكشوط فيه. 
 وأثــارت قضية مكــب النفايــات جدلًا 
كبيراً عبر وســائط التواصل الاجتماعي، 
وتضامناً واســعاً مع سكان »قرية الشعر 
والشعراء« عندما تعرضوا الشهر الماضي 

لقمع عنيف من قبل قوات الدرك.

القضاء الجزائري يفتح الشهر المقبل ملف قتل رهينة فرنسي في 2014
■ الجزائــر - أ ف ب: ينتظــر أن يفتــح 
القضــاء الجزائــري، في الرابع من شــباط/

فبرايــر المقبل، ملــف خطف وقتل الســائح 
الفرنســي إيرفيه غورديل العام 2014 على يد 
الإســلامية.   الدولة  بتنظيم  ترتبط  مجموعة 
وأوضح مصــدر أن المحاكمة تتعلق بخمســة 
جزائريين من ممارســي رياضة تسلق الجبال 
كانوا برفقة الســائح الفرنســي وقت خطفه، 
وتم توجيــه تهمة »إيواء أجنبــي دون إبلاغ 

السلطات« إليهم.
المرافقين تاريخ المحاكمة والتهمة  وأكد أحد 

الموجهة إليهم، لكنه فضل عدم ذكر اسمه.

أرض  في  الخلافة  »جند  مجموعة  وخطفت 
ايرفيه غورديل )55 ســنة(  الجزائر« وقتلت 
بــين 21 و24 أيلول/ســبتمبر 2014 في جبال 
جرجرة على مســافة مئة كلم شرق العاصمة 
الجزائرية، وهــي منطقة غابية تحولت خلال 
تســعينيات القرن الماضي معقلًا للمجموعات 

الإسلامية المسلحة.
وجاء اغتياله رداً على مشــاركة فرنسا في 
الحملة الجوية الأمريكيــة على تنظيم الدولة 

الإسلامية في العراق.
وبعد عملية عســكرية ضخمة قتل الجيش 
الجزائــري أغلــب أعضاء هــذا التنظيم بمن 

فيهم زعيمه مالك غوري الذي أعلن تأســيس 
مجموعتــه الجهادية قبل أيــام من اختطاف 

الفرنسي.
ولم يتم العثور على جثة الرهينة الذي قطع 
الثاني/يناير  رأسه سوى في منتصف كانون 
2015 على بعد 15 كلم من مكان اختطافه، بعد 
معلومات قدمهــا أحد أعضاء التنظيم الذي تم 

توقيـفه مع ثلاثة آخرين.
وكـــان القضاء الجزائري أعلن حينها أنه 
يلاحـــق 15 »إرهابياً جزائريــاً« تم التعرف 
عليهـــم كضـــالعين فــي جريمة الخطـــف 

والقـتل.

نقابة الصحافيين التونسيين تقول إن الشرطة اعتقلت
مصورا صحافيا صفعه شرطي

■ تونس – رويترز: قالت نقابة الصحافيين التونســيين، أمس الأربعاء، 
إن الشــرطة اعتقلت مصوراً صحافيــاً بعد أن صفعه شــرطي أثناء قيامه 
بالتصويــر خلال حظر التجول الليلي رغم إظهــاره ترخيصاً بالعمل، وذلك 
مع تزايد الانتقادات الموجهة لتعامل الشرطة مع الاحتجاجات التي تشهدها 

البلاد.
وإســلام الحكيري مصور صحافي يعمــل بالقطعة كان قد نشــر صوراً 
للاحتجاج من بينها صورة تظهر شرطياً يطلق رذاذ الفلفل لتفريق محتجين 
في شــارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة. وقالت نقابة الصحافيين 
إن الحكيري تعرض لصفعة عند احتجاجه على الأسلوب السيئ في معاملة 
الشــرطة له أثناء مطالبتها إياه بإظهار الترخيص لكــن الادعاء العام قرر 

حبسه في انتظار محاكمته دون أن يسمح له بإحضار محام.
ونددت نقابــة الصحافيين بالعنف وطالبت وزارة الداخلية بفتح تحقيق 
فوري والرجوع إلى كاميرا المراقبة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه 
لا يمكنه التعليق على ملف بين أيدي القضاء الآن. ولم يتســن الحصول على 

تعليق من مسؤول قضائي.
وتشــهد تونس احتجاجات منذ أكثر من عشــرة أيــام للمطالبة بفرص 
العمل وللمطالبة بالتنمية. واعتقلت الشــرطة أكثر من 1200 شــخص خلال 
الاحتجاجات التي شــهدت أعمال عنف واقتحاماً لمتاجــر وبنوك. وانتقدت 
منظمات تونســية تعامل الشــرطة العنيف مع المحتجــين واعتقال مدونين 
أثناء الاحتجاجات. كما انتقدت المعارضة والنشطاء الإجراءات الأمنية غير 
المســبوقة والتضييق على حرية التظاهر ووضع حواجز لإغلاق شوارع في 
العاصمة واتهموا رئيس الحكومة هشام المشيشــي بالسعي لإعادة النظام 

البوليسي الذي كان قائماً قبل ثورة عام 2011.
لكن المشيشــي قال إن الحكومة تسعى لحماية الممتلكات ولا يمكن أن تضر 
بحق الاحتجاج الذي أهدته الثورة للتونسيين. وأظهرت لقطة فيديو شرطياً 
يطلق الغاز المسيل للدموع على شخص أطل من بيته أثناء المواجهات. وأثار 
الفيديو غضباً وتشــكيكاً حول مصداقية إصلاح جهاز الشرطة خلال العقد 

المنصرم.

جانب من مظاهرات التونسين
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الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

انتقدت منظمات حقوقية دولية الإمارات العربية المتحدة 
بســبب انتهاكات حقوق عدد من النشطاء، وتغول جهاز أمن 

الدولة وارتكاب تجاوزات في حق عدد من النشطاء.
وقال »مركز الخليج لحقوق الإنســان« و»هيومن رايتس 
ووتش« في أحدث تقريــر: »إن تفاصيل جديدة عن اضطهاد 
الناشــط الحقوقي البارز أحمــد منصور من قبل ســلطات 
الإمــارات، تفضــح انتهاكات جســيمة لحقوقه، وتكشــف 

صلاحيات جهاز أمن الدولة المطلقة لارتكاب انتهاكات.
ويقــدم تقريــر »التنكيل بأحمــد منصور: هكذا تُســكِتُ 
حِدةُ الناشِــطَ الُحقوقيَّ الأشــهرَ بها«  الإمــاراتُ العربيةُ المتَّ
الصادر في 28 صفحة، تفاصيل لم تُكشف سابقاً عن محاكمته 

المغلقة بتهم تتعلق بالتعبير وجلسة الاستئناف.
ويُظهر التقرير الذي اطلعت »القدس العربي« على نسخة 
منه، انتهاكات جســيمة لقانون حقوق الإنســان وضمانات 

الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة. 
ووثقت المنظمتان مســؤولية جهاز أمن الدولة الإماراتي 
عن ظروف الاحتجاز التي وصفتها بالبغيضة التي عاشــها 
منصور منذ اعتقاله في مــارس/ آذار 2017 بما فيها الحبس 
الانفــرادي إلى أجــل غير مســمى، والحرمان مــن حقوقه 

الأساســية كســجين. وقال مايكل بيج، نائب مدير الشــرق 
الأوســط في »هيومن رايتس ووتش«: »تكشــف التفاصيل 
الجديــدة الدامغة عن مدى قســوة معاملــة الإمارات لأحمد 
منصور، أشهر ناشــط حقوقي فيها، وهو الرجل الذي وقف 
بشــجاعة في وجه حكومته التعسفية مطالباً إياها باحترام 
حقوق الإنســان، بينمــا قلة هم الذين يجــرؤون على ذلك، 
تعســف الســلطات الإماراتية. وهو ما يظهر ازدراءها التام 
لسيادة القانون وتصميمها على ترهيب منتقديها وإسكاتهم 

بأي وسيلة«.
ويستند التقرير إلى إفادات من مصدر مطلع على إجراءات 
محاكمة أحمد منصور، ومقابلات مع ســجينين ســابقين، في 
أوقــات مختلفة أثناء احتجــاز منصور في ســجن الصدر، 

احتُجزا معه في عنبر الزنازين الانفرادية.
وكانت  قوات الأمن الإماراتية اعتقلت منصور في مداهمة 
منزلية بوقت متأخر من الليل في 20 مارس/ آذار 2017، وفي 
مايو/أيار 2018، حكمت دائرة أمن الدولة بمحكمة استئناف 
أبوظبي على منصور بالســجن عشر ســنوات بتهم تتعلق 

بالكامل بأنشطته في مجال حقوق الإنسان. 
وتكشف المنظمة أنه في 31 ديســمبر/كانون الأول 2018، 
أيدت محكمة الملاذ الأخير، »المحكمة الاتحادية العليا« الحكم 
الجائر ضــده وأبطلت فرصته الأخيرة في الإفراج المبكر. كما 
أُغلقت المحاكمات تماماً، ورفضت الحكومة طلبات نشر لائحة 

الاتهام وأحكام المحكمة.

وقال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق 
الإنســان: »كان يعلم أحمد منصور أنه يخاطر بأن يُســجَن 
عندما كرس نفسه للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان 
في بــلاده والمنطقــة ككل، ومع ذلك فقد فعل ذلك بشــجاعة 
وتفانٍ. لذلك، تعاقبه السلطات الإماراتية بهذه القسوة على 

أنشطته الحقوقية السلمية والمشروعة«.
واســتندت المحكمة في إدانة منصور إلى قانون العقوبات 
ين،  الإماراتيَّ  2012 لعــام  الإلكترونيــة  الجرائــم  وقانــون 
وكلاهما يجرمان الانتقاد السلمي لكبار المسؤولين والقضاء 
والسياســات العامــة، ويوفران أساســاً قانونيــاً لمقاضاة 

وسجن أي شخص يدافع عن الإصلاح السياسي.
وأدرِجــت تغريــدات منصور حــول الظلم، ومشــاركته 
فــي المؤتمــرات الدولية لحقوق الإنســان عبــر الإنترنت، 
ومراســلاته عبر البريد الإلكتروني ومحادثات »واتســاب« 
مع منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها هيومن رايتس 
ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنســان، كأدلة على نشــاط 

إجرامي لدعم اتهاماته الملفقة.
ومنذ اعتقاله، احتجزت الســلطات الإماراتية منصور في 
زنزانة انفرادية صغيرة، وحُرم من مواد القراءة، والسرير، 
والفــراش، وغير ذلك مــن الضروريات الأساســية. كما أنه 
محروم من أي اتصال فعلي مع ســجناء آخريــن أو بالعالم 
الخارجي، بما فيه الزيــارات المنتظمة أو المكالمات مع زوجته 
وأولاده الأربعة، في انتهاك واضح لحقوق السجناء بموجب 

المعايير الدولية، التي تزعم الإمارات زوراً دعمها. وتكشــف 
منظمات حقوقية دولية أن منصــور ليس الضحية الوحيدة 
لعدم تسامح الســلطات الإماراتي المطلق مع المعارضة؛ فمنذ 
2011، عندما شــنّت الإمــارات هجوماً مســتمراً على حرية 
التعبيــر وتكوين الجمعيات، وثّقــت هيومن رايتس ووتش 
ومركز الخليج لحقوق الإنسان، بشكل متكرر، مزاعم خطيرة 
بوقوع انتهــاكات على أيدي قوات أمن الدولة ضد المعارضين 

والنشطاء الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان.
وكشفت أنه من أبشع الانتهاكات كان الاعتقال التعسفي، 
والإخفاء القسري، والتعذيب. كما اعتقلت الإمارات وحاكمت 
مئات المحامين، والقضاة، والمدرســين، والناشطين، وأغلقت 
جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية 
التي تروج للحقوق الديمقراطية، ما أدى فعلياً إلى سحق أي 

مساحة للمعارضة.
وانتقدت المنظمات الدولية قادة الدولة الحليفة الأساسية 
للإمــارات، بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة ودول أوروبية، 
لاستمرارهم في تنمية مبيعات الأسلحة المربحة، والعلاقات 
التجارية التي لا تعوقها انتهاكات أبوظبي لحقوق الإنســان 

الجسيمة والمتفشية. 
وأكدت على ضــرورة إنهاء هؤلاء القادة صمتهم الواضح 
عن المعاملة القاســية التي تمارســها الدولة، تجاه منصور 
والآخرين المســجونين في الإمارات لمجرد ممارسة حقهم في 

حرية التعبير.

حرم من القراءة والسرير وعزل عن باقي المساجين ومنع من التواصل مع عائلته

انتقادات دولية للإمارات لانتهاكات حقوق الإنسان بسبب اضطهاد الناشط أحمد منصور

الناشط الحقوقي أحمد منصور

واشنطن ـ  »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

بعد ساعات من تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن 
فــي يناير/ كانون الأول الماضي أمام مؤتمر إســلامي 
على الإنترنــت بوجود أصوات مســلمة في إدارته، 
بدأت لجنة خاصة تدعى »لجنــة الاختيار التنفيذية 
للمســلمين الأمريكيين« بفرز المرشحين لملء الشواغر 

في الإدارة الأمريكية.
وكان بايــدن قد تعهد مراراً بأنه يخطط لتشــكيل 
حكومة تعكس تنــوع الولايات المتحــدة، وبالفعل، 
أصبحــت الإدارة الأمريكيــة الجديدة أكثــر تمثيلًا 
للشــعب الأمريكي من أي حكومة أخــرى في التاريخ 

الأمريكي، بما في ذلك العديد من المسلمين والعرب.
ويمكن القول إن إدارة بايدن بالتشــكيل الحالي، 
تضم أفضل تمثيل للمســلمين الأمريكيــين مقارنة مع 
الإدارات السابقة، وهناك تفاؤل بين أوساط الجالية 
المسلمة في الولايات المتحدة بأن بايدن سينفذ وعده 
في الســعي للاســتماع إلى أفكار ومخاوف المسلمين 

بشأن القضايا اليومية. 
وقال وائل الزيات، الذي عمل في وزارة الخارجية 
الأمريكية لمدة 10 ســنوات، إنه على الرغم من وجود 
عدد كبير من المسلمين في الإدارات الرئاسية السابقة 

إلا أن إدارة بايدن شهدت زيادة ملحوظة.

وفــي أول يوم فــي منصبــه، أصدر بايــدن أمراً 
تنفيذياً بإلغاء حظر الســفر المثير للجدل في العديد 
مــن الــدول الإســلامية، لتتنفس الجاليــة العربية 
والمسلمة في الولايات المتحدة الصعداء، بعد سنوات 
عصيبة في التعامل مع ولاية الرئيس السابق دونالد 
ترامب. ولأول مرة على الإطــلاق، تم تعيين اثنين من 
الأمريكيين، الذي تعود أصولهم إلى كشــمير المسلمة: 

عائشة شاه، وسميرة فاضلي.
وقد تم تعيين شاه كمديرة شراكة في مكتب البيت 
الأبيض للإســتراتيجية الرقمية، وتم تعيين الخبيرة 
في التنمية المجتمعية والاقتصادية، فاضلي، لشــغل 
منصب نائب المدير في المجلــس الاقتصادي الوطني 
الأمريكــي، وقد عملت فاضلي ســابقاً فــي المفوضية 
القومية للانتخابات في البيت الأبيض ومستشــارة 

في وزارة الخزانة.
وفي سابقة لم تعهدها الإدارات الأمريكية السابقة، 
ســيكون هناك أيضاً العديد من المسلمين، الذين تعود 
جذورهم إلى جنوب آســيا باستثناء الهند، في إدارة 
بايدن،  حيــث تم تعيين الباكســتاني الأمريكي على 
والأمريكي  الوطنــي  المناخ  لمستشــار  كنائب  زيدي، 
البنغلاديشــي زين صادق، الذي تم تعيينه بمنصب 

نائب رئيس موظفي البيت الأبيض.
وكان بايــدن قد أعلــن عن اختيار ريمــا دودين، 
كنائبــة لمديــر مكتــب البيــت الأبيــض للشــؤون 
أمريكيــة  فلســطينية  أول  لتصبــح   التشــريعية، 

مســلمة في البيت الأبيض، وقد عملت دودين سابقاً 
كمستشارة للسيناتور الديمقراطي ريتشارد دوربين، 
وهي حفيدة مصطفــى دودين، الذي شــغل منصب 

وزير الشؤون الاجتماعية في عام 1971.
وســتجلب دوديــن معهــا 15 عاماً مــن الخبرة 
السياســية إلى إدارة بايدن، وقــد تخرجت دودين 
من جامعــات كاليفورنيا وإلينوي، وهــي زميلة في 
مشروع ترومان للأمن القومي. واختار بايدن، أيضاً، 
دانا شباط، وهي من أصول أردنية، كمستشارة أولى 
للشؤون التشــريعية، وكانت شباط تعمل كمساعدة 
تشــريعية في مكتب السيناتور مايكل بينيت، ونائب 
رئيــس جمعية موظفي الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيا في الكونغرس.
وقد تخرجت شباط من جامعة كولورادو تخصص 
علم النفس والقيادة الصغــرى في عام 2018 وبدأت 

عملها في مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2017.
وعلــى الرغم من الترحيــب بإدارة بايــدن، إلا أن 
العديد من التعليقــات على مواقع التواصل الاجتماعي 
كانت تشــير إلــى أن إدارة أوباما- بايدن الســابقة 
كانت مســؤولة عن إلقــاء 27 ألف قنبلــة على 7 دول 
إسلامية في عام 2016، من بينها ليبيا واليمن وسوريا 
والعراق والصومــال، ولم يتضمــن المجلس الوزاري 
فــي إدارة بايدن أي مســلم، في حين أكــد العديد من 
المحللين أن التعيينات جاءت في وقت غير مســبوق من 

الإسلاموفوبيا والهجمات ضد الإسلام والمسلمين.

إدارة بايدن تضم شخصيات مسلمة بارزة أكثر من أي إدارة أمريكية سابقة 

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أكــد الرئيس الإيراني، حســن روحاني، أن بلاده مســتعدة للعودة 
للالتزامات النووية متى ما عــادت الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي 
لالتزاماتهــا. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإســلامية الإيرانية )إرنا( 
عن روحاني القول، أمس الأربعــاء: »العالم، وفي موقف موحد، يطالب 
الولايات المتحــدة بالعودة إلــى التزاماتها، وقد أعلنا علــى الفور أننا 
ســنعود لتنفيذ التزاماتنا متــى ما عادت الأطراف المقابلــة إلى الالتزام 
بالاتفاق النووي والقرار الأممي 2231«. وجــاء هذا بعد دعوات لإيران 
للعــودة إلى التنفيذ الکامــل لالتزاماتها النووية قبــل عودة الولايات 
المتحدة إلى الاتفاق. وقــال روحاني أمس: »الولايات المتحدة مدينة لنا، 
وليس العكس« مضيفاً أن بلاده مستعدة للوفاء بالتزاماتها الدولية »في 

غضون ساعات« بعد عودة الولايات المتحدة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب انسحبت في 
عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران 
من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت 
إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق. وتؤكد إيران أنها 
مســتعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، بشرط عودة الرئيس 
الجديد جو بايــدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع العقوبات التي 

فرضها ترامب.
وفي ســياق متصل، رأى محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس حسن 
روحاني، الأربعاء، أن تصريحات رئيس الأركان الإســرائيلي عن وضع 

»خطط« لمواجهة أي تهديد نووي إيراني تدخل في إطار »حرب نفســية« 
مؤكداً أن طهران لن تتوانى في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء. 
وقال واعظي إن الإســرائيليين »يقومون )بشــن( حرب نفسية. عملياً 
ليســت لديهم أي خطة، أي قدرة، وهم غير قادرين« على مهاجمة إيران، 
وذلــك في تصريحات للصحافيين رداً على ســؤال بشــأن التصريحات 

الإسرائيلية الأخيرة.
وكان رئيــس الأركان الإســرائيلي الجنــرال أفيــف كوخافي أعلن، 
الثلاثاء، أنه أصدر أوامر للجيــش بـ»وضع خطط عملانية إضافية« في 
عام 2021 »ســتكون جاهزة« في حال اتخذت حكومــة الدولة العبرية، 
العدو الأبرز للجمهورية الإســلامية في الشرق الأوسط، قراراً بمهاجمة 
إيران. وشــدد واعظي في تصريحاته المتلفزة، على أنه »من أجل الدفاع 
عن إيران، قواتنا المســلحة مدرّبة. المنــاورات المختلفة التي قمنا بها هي 
دليل على أن لا نية لدينا بالاعتداء«. وتابــع: »لا نية لدينا بالدخول في 

حرب، لكننا سندافع جدياً عن بلادنا«.
وأجرى الحرس الثوري والجيش الإيرانيــان، خلال كانون الثاني/

يناير، سلســلة مناورات عســكرية امتدت على نحو أسبوعين، وشملت 
تمارين عدة مثــل اســتخدام الطائرات المســيرة، وإطــلاق صواريخ 

بالستية، وإنزال مظليين.
وحذّر كوخافي من أن العودة الى الاتفاق النووي ســتكون ســيئة، 
معتبــراً أن »أي اتفاق يشــبه اتفــاق 2015 أمر ســيئ مــن الناحيتين 
الاستراتيجية والعملانية«. وأضاف: »يجب مواصلة ممارسة الضغوط 

على إيران ولا يمكن لإيران امتلاك قدرات لحيازة القنبلة النووية«.

طهران تصف تصريحات إسرائيلية بوضع خطط دفاعية بأنها »حرب نفسية« 

روحاني يؤكد عودة إيران لالتزاماتها النووية حال عودة الأطراف الأخرى

يشمل شراء طائرات »رافال« و»إف 35« ومُسيّرات إسرائيلية وتحديث أسطولها البحري

اليونان تخوض برنامج تسلح هائل بحراً وجواً... هل تنجح في التفوق على تركيا عسكرياً؟ 
إسطنبول  ـ  »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

تتكشف تدريجياً المزيد من التفاصيل عن برنامج تسلح 
يوناني »هائــل« في محاولة للتفوق عســكرياً جواً وبحراً 
على تركيا في بحر إيجة وشــرق المتوســط، لا سيما عقب 
الأزمة الأخيرة حول الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية 
الخالصة، والتي وصلت إلى خطر حصول اشتباك عسكري 

بين البلدين. 
وبالتزامــن مع التوقيــع على اتفاقية نهائية ورســمية 
لشراء طائرات حربية فرنســية متطورة من طراز »رافال« 
كشــفت اليونان عن تقديمها طلباً رسمياً للولايات المتحدة 
الأمريكية للحصول على طائــرات إف 35 الحربية الأحدث 
في العالم، وسط أنباء عن مشــاريع أخرى مختلفة أبرزها 
شراء مســيرات من إسرائيل وتطوير أسطولها البحري من 
قبل فرنسا وشــراء ســفن وغواصات وأنظمة دفاعية من 

جهات دولية مختلفة. 

مضاعفة الإنفاق العسكري  

علــى الرغم من الأزمة الاقتصادية الحــادة التي تمر بها 
اليونان في الســنوات الأخيرة والتي تعمقت أيضاً مؤخراً 
بفعل انتشــار فيروس كورونا وانكماش اقتصادها ٪10، 
واعتمادها بدرجة كبيرة على برنامج المساعدات الأوروبية، 
الــذي اضطرها إلى خفــض ميزانية الدفاع والتســلح إلى 
مســتويات كبيرة، إلا أنها بدأت برنامجاً واســعاً للتسلح 
ودعم قدرات جيشــها الجويــة والبحرية بشــكل خاص، 
وذلك عقب التصعيد العســكري الكبير مع تركيا، وفي ظل 
تصريحات رســمية معلنة بأن أثينا تعمل على التفوق على 

تركيا عسكرياً في إيجة وشرق المتوسط. 
وفــي عام 2020، كانت ميزانيــة وزارة الدفاع اليونانية 
3.39 مليار يورو، منها 540 مليون يورو للتســلح فقط، لكن 
ميزانية الدفاع لعام 2021 ارتفعت بشــكل ملحوظ إلى 4.49 

مليــار يورو، منهــا 2.5 مليار يورو خصصت للتســلح في 
ارتفاع قارب الـ5 أضعاف عن العام الماضي، يظهر الأولوية 
الكبيــرة التي توليها الحكومة اليونانية للتســليح في ظل 

النزاع البحري مع تركيا. 
وزير الدفــاع اليوناني الــذي تفاخــر بالحصول على 
طائرات »رافال« ولوح بالحصول علــى »إف 35« اعتبر أن 
»تركيا تفهم أننا نعزز قوتنا بشــكل سريع وحاسم« معتبراً 
أن شــراء طائرات رافال الفرنسية ســيميل ميزان القوى 
لصالــح اليونان وســيضمن لها التفوق الجــوي في إيجة 

وشرق المتوسط. 

طائرات رافال فرنسية  

وقعت اليونان وفرنســا رســمياً، الاثنــين، على صفقة 
شراء اليونان 18 طائرة رافال مقاتلة من فرنسا )12 طائرة 
مستخدمة و6 طائرات جديدة( لتعزيز دفاعاتها وشراكتها 
مع باريس في مواجهة التوتر المتزايــد مع تركيا المجاورة، 
بقيمة بلغت 2.5 مليار يــورو )3.04 مليار دولار( في صفقة 
قــال وزير الدفاع اليوناني نيكــوس بانايوتوبولوس إنها 
»توجه رســالة واضحة في اتجاهات عــدة، وفي مقدمتها 

تركيا«. 
وبدأت اليونان المفاوضات مع فرنســا فــي أوج الأزمة 
البحرية مــع تركيــا أيلول/ســبتمبر الماضــي، وخاضت 
مفاوضات في وقت قياســي للحصول علــى الطائرات في 
أسرع وقت ممكن، حيث ستبدأ تســلم الطائرات المستعملة 
خلال الأشــهر المقبلة على أن تبدأ عملية تسليمها الطائرات 
الجديدة عام 2022، ويكتمل تسليم الطائرات الـ18 بحلول 

صيف 2023. 
وإلى جانــب طائرات »رافــال« تم الاتفاق على شــراء 
اليونــان من فرنســا صواريــخ عابرة من طراز ســكالب 
وصواريخ مضادة للســفن من نوع اكزوســيت ومضادات 

جوية طويلة المدى من طراز »ميتيور«. 
وبالتزامــن مــع ذلك، كشــفت مصادر يونانيــة عن أن 
الحكومة أرسلت رســمياً إلى الولايات المتحدة كتاباً طلبت 

فيه شــراء طائــرات إف 35 الحربية مــن الجيل الخامس، 
وهي الأحدث في العالم، حيث عبرت أثينا مراراً في السابق 
عن رغبتها في الحصول على هذه الطائرات، لا ســيما عقب 
طرد تركيا من برنامج صناعتها وشــرائها بسبب حصولها 
على منظومــة إس 400 الدفاعية الروســية. والثلاثاء، أكد 
وزير الدفاع اليوناني أن »بلاده ســوف تبدأ عاجلًا أم آجلًا 
مباحثات الحصول على طائرات إف 35 من الجيل الخامس«. 
وإلى جانب ذلــك، تعمل اليونان مــع الولايات المتحدة 
على تســريع برنامج لتحديث وتطوير أسطول اليونان من 
طائرات إف 16 الحربية وترقيتها إلى النسخة » فايبر بلوك 
70« وهــي الأحدث لهــذا النوع من الطائــرات الذي ما زال 
يحمل أهمية عســكرية كبيرة، حيث جرى الأسبوع الماضي 
اختبار أول طائرة تم تحديثها بالفعل ضمن البرنامج الذي 

بلغت ميزانيته 1.2 مليار دولار. 

الطائرات المسيرة  

ولمواجهة التفوق الكبير الــذي أثبتته مؤخراً الطائرات 
المســيرة التركية في المعارك التي جرت في ســوريا وليبيا 
وأذربيجان، تعمل اليونان من أجل الحصول على أســطول 
للطائرات المسيرة الاســتطلاعية والهجومية، وذلك ضمن 
برنامج يركز على ثلاث دول هي أمريكا وإسرائيل وفرنسا. 

فبينما تســعى أثينا لشــراء عدد من أحدث نســخة من 
المسيرات الإسرائيلية الهجومية والتعاون مع إسرائيل في 
إنشاء مركز تدريب طيران في إحدى الجزر شرق المتوسط، 
تعمل على برنامج لتطوير مســيرات فرنسية حصلت عليها 
ســابقاً، بالإضافة إلى العمل على الحصــول على عدد من 
الطائرات الأمريكية المســيرة، كما تخطط للحصول على 4 

طائرات مروحية ذاتية القيادة من أستراليا. 
خــلال التوقيــع على صفقــة رافــال في أثينــا، قدمت 
وزيرة الدفاع الفرنســية فلورنس بارلي، مقترحاً لليونان 
بخصوص تجديد أســطولها من الفرقاطات، حيث تســعى 
فرنســا للحصول على حصة الأســد من برنامــج اليونان 
لتطوير وتوســيع أسطولها البحري من أجل تحقيق التقدم 

على تركيا في الصراع ببحر إيجة وشرق المتوسط. 
وتسعى أثينا لتطوير السفن الحربية والغواصات التي 
تمتلكها قواتها البحرية، وإلى جانب ذلك تســعى للحصول 
على سفن وغواصات جديدة متقدمة، كما تركز على الأسلحة 
المضادة للسفن والغواصات حيث يتمركز الصراع مع تركيا 

حول الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة. 
إلى جانب ذلك، تسعى وزارة الدفاع اليونانية إلى تجند 
15 ألف عســكري إضافي في الجيــش وإعطائهم تدريبات 
عســكرية متقدمة، كما جرى العمل على تمديد فترة الخدمة 

العسكرية من 9 أشهر إلى 12 شهراً. 

تركيا تتفوق براً وبحراً وجواً  

من حيث عدد الســكان، يبلغ عدد سكان تركيا قرابة 83 
مليون نسمة حســب آخر إحصاء رسمي، في حين يبغ عدد 
ســكان اليونان قرابــة 11 مليون فقط، ما يعنــي أن تركيا 
تمتلك قوة بشرية تضاهي أكثر من 7 أضعاف اليونان، لكن 
ذلك لا ينعكس على عدد القوات العســكرية المتقاربة، حيث 
تمتلك اليونان قــوات احتياط أكثر من تركيــا التي تمتلك 
قوات نظامية أكبر. ويبلغ عدد القوات النظامية التركية 355 
ألفاً بينما اليونان تمتلك 200 ألف، في حين تمتلك تركيا 380 
ألفاً من قوات الاحتياط، تمتلــك اليونان 550 ألفاً من قوات 

الاحتياط.  
وفي التصنيف الدولي للجيــوش عالمياً، يحتل الجيش 
التركــي المرتبة 11، واليوناني المرتبة 33، حســب تصنيف 
»غلوبال فيــر بور«. وفي ترتيب حلف شــمال الأطلســي 
الناتو، تحتــل تركيا المرتبة الثانية بعــد الولايات المتحدة 
الأمريكية، في حــين تحتل اليونان المرتبة التاســعة. وهو 
ما يؤشــر إلى تفوق شــامل للقوات التركية على اليونانية 
في كافــة التصنيفات المعتمــدة عالمياً. كما تبلــغ الميزانية 
العســكرية التركية الســنوية 19 مليــار دولار مقابل 4.8 

مليارات فقط لليونان.  
أما بالفــروق التفصيلية، تمتلك تركيا مــا مجمله 1055 
طائــرة بينهمــا 206 مقاتلــة حربيــة، و497 مروحية منها 

100 مروحيــة مقاتلــة، بالإضافة إلى الســرب الجديد من 
المروحيات التركية »أتاك« والطائرات المسيرة التي أحدثت 
نقلة نوعية في القدرات الجوية التركية، أما اليونان فتمتلك 

ما مجمله 566 طائرة منها 187 مقاتلة و231 مروحية.  
براً، تمتلــك تركيا ما مجمله 2622 دبابــة، و8777 مركبة 
عسكرية مدرعة، وقرابة 1700 مدفعية ذاتية وبشرية الدفع، 
في المقابل تمتلك اليونان 1355 دبابــة وقرابة 4000 مركبة 

مدرعة وقرابة 2500 مدفعية.  
وبحراً، تتضمن الترســانة البحرية التركية 16 فرقاطة 
و12 غواصة و35 قارباً لحرس الحدود و11 وحدة متخصصة 
بحروب الألغام البحرية، ومجموعة من السفن الكبرى من 
الصناعــات الوطنية قيد الدخول للخدمــة، إلى جانب أول 
حاملة طائرات وطنية لم تدخل الخدمــة بعد. بينما تمتلك 
اليونان 13 فرقاطــة و11 غواصة و35 قارباً لحرس الحدود 
و4 وحدات متخصصة بحروب الألغام البحرية. كما تتفوق 

تركيا في عدد المطارات والموانئ العسكرية. 
ومقابل التسلح المتســارع من قبل اليونان والذي يحمل 
قيمة عســكرية كبيرة، فإن تركيا تعمل بشكل متسارع على 
برنامج لتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، ولا يكاد يمر 
أسبوع حتى تعلن أنقرة عن نجاح جديد في صناعة السفن 
الدفاع  وأنظمة  المســيرة  والطائرات  والغواصات  الحربية 
البحري وغيرها، وهو ما يمنح أنقرة أيضاً مجاراة متواصلة 

لبرنامج التسلح اليوناني. 
وبغض النظر عن سباق التسلح الأخير، وعلى الرغم من 
تفوق الجيش التركي الكبير على الجيش اليوناني من حيث 
عدد القوات والقدرات العسكرية الشاملة للقوات البحرية 
والجوية والبرية، إلا أن »التحالفــات الدولية« تبقى كلمة 
الســر في أي مواجهــة خطيرة قد تقع بــين البلدين، حيث 
يتوقع أن يلجأ كل بلد إلى تحشــيد الدعم الدولي لصالحه، 
وهو من ســيرجح القوة العسكرية لأي طرف، إلا أن المرجح 
يبقــى أن البلدين يســعيان لتحقيق الــردع لا الدخول في 
مواجهة، حتى وإن وقعت سوف تســعى الأطراف الدولية 
لاحتوائها بدل دعم أطرافها، لأن نتائجها ســتكون كارثية 

على المنطقة برمتها. 

الدوحة ـ »القدس العربي«:

عبرت قطر عن تطلعها للعمل مــع وزير الخارجية الأمريكي 
الجديد، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وهنأ الشــيخ 
محمد بن عبــد الرحمن آل ثاني نائب رئيــس مجلس الوزراء 
وزير الخارجية، أنتوني بلينكــن على تعيينه في منصب وزير 

خارجية الولايات المتحدة.
ولفت رئيــس الدبلوماســية القطرية إلى تطلعــه لتعزيز 

العلاقات بين الدوحة وواشنطن.
جاء ذلك في تغريدة للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
على حســابه الموثق في موقع تويتر. وكتــب وزير الخارجية 
القطرية: »تهانينا لتعيينك وزيــراً لخارجية الولايات المتحدة 
الحادي والسبعين، إنني أتطلع إلى العمل عن قرب معكم لتعزيز 

العلاقات الثنائية بين بلدينا«.
وكان مجلس الشــيوخ الأمريكي وافق علــى تعيين بلينكن 
وزيراً للخارجية، وصوت 78 من أعضــاء المجلس، الذي يضم 
100 عضو، لصالح تعيين بلينكن، وسيكون بوسعه أداء اليمين 
في وقت لاحق، بعــد أن كان التصديق بحاجة إلى تأييد أغلبية 

بسيطة في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وتعود بداية خبــرة بلينكن )58 عامــاً( الحكومية إلى عام 
1994 حيث عمل حينها في مجلــس الأمن القومي التابع لإدارة 
الرئيس الأســبق بيــل كلينتون حتى عــام 2002، كما عمل في 
الكونغــرس كبيــراً للموظفين الديمقراطيــين بلجنة العلاقات 
الخارجية بــين عامي 2002 و2008. كما شــغل بلينكن مناصب 
مهمــة في كل مــن البيــت الأبيــض ووزارة الخارجية ولجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشــيوخ خلال فترة باراك أوباما 

)2009 ـ 2017(.
وخلال ســنوات حكم أوباما، عمل فــي العديد من المناصب 
الرئيسية، بما في ذلك مستشــار الأمن القومي لنائب الرئيس 
آنذاك بايــدن، ونائب مستشــار الأمن القومــي ونائب وزير 

الخارجية.
وعمل بلينكن مع بايــدن لســنوات، وكان بمثابة المتحدث 
الرسمي باســم حملته الانتخابية في الشؤون الخارجية خلال 
الأشــهر القليلة الماضية. وترتبط الدوحة وواشنطن بعلاقات 
في مختلف المجالات، وصلت إلى مرحلة التعاون الإستراتيجي 

خلال السنوات الماضية.

قطر ترحب بوزير الخارجية الأمريكي الجديد
 وتعبر عن تطلعها للعمل معاً

لندن ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

تحولــت فنزويــلا إلى قوة عســكرية 
الحصار  رغم  اللاتينية  أمريكا  في  حقيقية 
الاقتصــادي الــذي تعانيه عــلاوة على 
الضغــط الأمريكي، وذلك بفضــل عملية 
اقتناء السلاح الروســي المتطور. وهناك 
رغبــة فنزويلية في اقتنــاء إس 400 مما 
سيشــكل منعطفــاً في المنطقــة. ونهجت 
موســكو مع هــذا البلــد نفس أســلوب 
تســليح الجزائــر. وخصصــت المجلــة 
السلاح  في  المتخصصة  الأمريكية  الرقمية 
ملفاً  الأخير،  عددها  في  مليتاري«  »واتش 
عن مســتوى القوات الجوية فــي أمريكا 
الثانية  الفنزويلية  واعتبــرت  اللاتينية، 

القارة الأمريكية بشــأن سلاح الجو،  في 
متفوقة على دول المنطقة بما فيها البرازيل.
ويبــرز هــذا الملــف امتــلاك فنزويلا 
للعشرات من المقاتلات الروسية المتطورة 
ســو ـ 30، كما تمتلك ســربين من  إف 16 
الأمريكية، ولكنهــا تقلل من الاعتماد على 
ميلتاري«  »واتش  وتؤكــد  الأخيرة.  هذه 
أنه بعد فنزويلا وبمسافة، تأتي التشيلي 
بطيران أمريكي مــن إف 16 وتليها البيرو 
بالميغ 29 الروســية، ثم كوبا، بينما تحتل 

البرازيل المركز الخامس في سلاح الجو.
ترســانة  امتلاك  في  فنزويلا  ونجحت 
مضــادة للطيــران والصواريــخ مكونة 
من نظامي بوك-إم2 ثــم إس-300 التي 
يبلغ مداها 250 كلــم. وتعرب عن رغبتها 
الروســية   400 امتــلاك منظومة إس  في 
المتطــورة، وإذا حصلت عليها ســتحقق 

قفــزة نوعية هامــة للغاية، وســتصبح 
مستعصية حتى على سلاح الجو الأمريكي 

إلا في حالة حرب شاملة ومدمرة.
ومنــذ ســنتين، ارتفعت أصــوات في 
واشــنطن دعت إلى الحســم العســكري 
لإنهاء الحكم اليســاري بزعامة نيكولاس 
مادورو في فنزويلا، لكن خبراء عسكريين 
أمريكيين يصفــون فنزويلا بإيران أمريكا 
اللاتينيــة، نبهــوا من خطــورة الرهان 
العسكري واســتحالة شن حرب خاطفة، 

كما حدث في بنما أو غريناد منذ عقود.
وجعلــت روســيا مــن فنزويــلا قوة 
عســكرية حقيقيــة لهدفــين، الأول وهو 
ضمان تفوق علــى جيرانها مثل كولومبيا 
والبرازيل حتى لا تشــاركان في أي غزو 
عســكري لها. وعلاقة بالعامل الثاني هو 
تقويــة النظــام لتبقى المــوارد الطبيعية 

للبــلاد وخاصة النفط في يــد نظام موال 
لروسيا والصين ولا يدور في فلك الولايات 
المتحدة. ومن شــأن هذا تعزيز السياسة 
النفطية لروسيا والتحكم والتأثير نسبياً 

في أسعار السوق.
وهذه هي الاســتراتيجية التي طبقتها 
مع الجزائــر بعد اندلاع الربيــع العربي، 
وجود  فــي  تعتقد  روســيا  كانــت  حيث 
مخطط غربي لمصير مشابه لليبيا، لاسيما 
بعدمــا بدأت  مركز التفكير جيوسياســي 
تطرح فرضية تمــزق الجزائر وانهيارها. 
ونتيجــة هــذا، قامت بتســليح الجيش 
الجزائري بسلاح متطور مثل طائرات من 
عائلة سوخوي ونظام إس 400 ثم النظام 
الصاروخي إســكندر. وتعد الجزائر دولة 
حليفة لروســيا في التنســيق السياسي 

والعسكري وكذلك في مجال النفط.

كما فعلت مع الجزائر ولضمان استقرار النفط والغاز

 روسيا تحول فنزويلا إلى قوة عسكرية في أمريكا اللاتينية 
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مصر اليوم

اعترافات متأخرة
اعترفات مهمة أدلى بها خالد حمزة في "المشهد": "أعترف 
بأنب من المتآمرين الوحشــيين وشــاركت في مؤامرة 25. 
وحأقولــك عملت إيــه لتهييج الناس؟ روجت لشــائعة أن 
مبــارك يريــد توريث الحكــم لابنه؛ ومشــيت أعلق صور 
المحــروس جمال في كل شــارع في مصر، وعملتله شــعار 
لحملتــه الانتخابية )من أجلك أنت(! وأنا اللي اســتوردت 
القمح المسرطن، وأنا اللي خلطت مية الشرب بمية المجاري، 
وأنا اللي قلبت البلد لمحسوبية ورشــاوى. وأنا اللى جبت 
جركــن بنزين؛ ورميته على القطر فــي العيد وولعته، وأنا 
اللي عملت الصناديق الخاصة، وأنــا اللي خرمت العبّارة، 
وغرقت المصريــين في البحر. وأنا اللــي قتلت المتظاهرين، 
وأنا اللي دهســتهم بالمدرعات، وأنا اللي قنصتهم، تصدق.. 
أنا مجــرم أراري، وأنــا اللي بطالب بمحاكمتي.. علشــان 
تآمرت على النقــى التقي الورع مبارك، مبســوطين. واحد 
غيري متفائل شــويتين؛ قالك: عارفــين البرص لما تضربوه 
بالشبشــب ورأســه تنقطع عن ديله؛ يفضــل ديله يلعب 
شويه كده. وطبعا البرص مش دريان إن دي حلاوة روح؛ 
وإن الرأس اتقطعت خلاص ومــا ينفعش ترجع تاني. أهو 
البــرص ده بقى؛ هــو نظام مبارك وأنصــاره. بس يا ريت 
القصة كده وبس والســلام عليكم، وأهو كلمتين طق حنك. 
القصة أن مبارك ما مشــيش؛ عشــان يرجع تاني. وإذا كان 
مبارك وعياله وكام واحد من أركان نظامه اتسجنوا، ومات 
هو، وخرج عياله وصبيانه من الســجن. ففى كام مليون - 
ولا أبالغ في الرقم - من شــلة وعصابة مبــارك. عندك في 
الإعلام؛ وعندك في كل هيئة ومؤسســة عامة؛ وعندك كمان 
كام راجل أعمال فاسد.. ولسه عداده بيعد. بس اللي يفرسك 
بجد، أن عندك كمان ناس غلابة فقرا، مساكين ومتأكدين أنه 
ولا يــوم من أيامك يا مبارك. يا زعيمنــا في البر وفي البحر 

وفي الجو.. وفوق السطوح كمان؟".

حلم ما أجمله
من أبــرز المحتفين بعشــرية الثورة الدكتــور مصطفى 
حجازي في "المصري اليــوم" مؤكداً أنها كانت بمثابة الحلم 
بالعدل والحريــة: "يناير/كانون الثانــي 2011 لم تكن من 
أجل مبانٍ غائبة.. ولكن من أجل معانٍ غائبة. كانت من أجل 
القيمة والقدر ومعنى الوطن، من أجل وجهة غابت وليست 
من أجل حركة خفتت، من أجل فقر في الإنجاز، لا من عوز في 
الصخب والفعل والحرث في البحر.. من أجل » قوة قانون« 
يبني ســلام المجتمــع بثنائية الحق والواجــب، وليس من 
أجل »قانون قوة« يدجــن المجتمع بثنائية القهر والفوضى. 
تلــك حقيقة يناير الباقية ووعدها الــذي لن يقبل التدليس 
أو المماحكــة أو المراوغة. لمــن يعرفها بحــق يناير/كانون 
الثاني ليســت يومًا ولا ثمانية عشــر يومًا.. ليست »فورة« 
كانت، ولكنهــا تدافع كائن وممتــد! 25 ينايــر كائنة.. في 
سنين ســبقتها غاب فيها معنى الوطن، وفى أيام تكثف فيها 
غياب المعنى والمنطق والإنسانية، فاستحال الغياب غضبًا 
وثورة. والأهم في شهور وســنين بعدها لا يعرف مداها إلا 
الله ســتظل صراعًا قائمًا - تدافعًا لا صِدامًا - حتى يسترد 
المصريون وديعتهم المســتحقة من الزمان، فيحيون أناسا 
أحرارا مكرمين، في وطــن يَعِدُ العدل ولا يحيا إلا به. حقيقة 
ذلك الصراع الممتد والباقي معنا حتى حين، إنه صراع قيميّ 
مبدئيّ.. وليس صراعا سياســيا أو اجتماعيــا أو طبقيا.. 
وصَرْفه إلــى غير كونه كذلك إهدارٌ لطاقة المجتمع وإجهاضٌ 
لأي إصلاح مأمول.. يناير حقيقة صــراع وتدافع باقٍ.. بين 
»ماضٍ« لا يعرف إلا »شرعية القوة« وطموح جامح للهيمنة 
والاحتكار، و»مســتقبلٍ« يملك »قوة الشرعية« وحُلمًا - لن 
يلين - في وطن عدلٍ ودولة راشــدة وحكمٍ مُوَســد لأهله.. 

وحياة كفاية ورفاه".

مستقبل حائر
اســتكمل الدكتور مصطفى حجازي  تصوره عن الثورة: 
"صراع يناير/كانون الثاني فــي حقيقته هو ما أراده عدول 
المصريين و»أهل حكمها«.. تدافعًا لا صدامًا، مضمارًا للترقي 
والإصلاح، في وطن يســع كل اختلاف أبنائه.. وطن يقبل 
الاختلاف من أجله لا الاختلاف عليــه، ولكن يظل التحدي 
الرئيســي في هذا التدافع هو أنت تجيب »مصر« عن سؤال 
مســتقبلها الحائر بين الســلطة والحكم. آن لمصر أن تضع 
صيغة واضحة لمســتقبلها، مؤداها أن »ملكية القرار لا تغني 
عن إبصــاره«.. صيغة عمليــة في كل مؤسســاتنا تتحلى 
بالصدق والموضوعية واستشــعار عمق الخطر الذي نحن 
فيــه.. صيغة تقول إنه لن تملأ »فــراغ الرؤية« آمال جوفاء 
تحملها عناوين رنانة مقروءة أو مسموعة، ولن يملأ »فراغ 
الأهلية« ادعاء معرفة أو انتحال لصفات الســبق والكمال، 
أو العنصرية الجيلية أو المؤسسية، ولن يملأ »فراغ الحكم« 
- الذي شــاخت الدولة المصرية في ظله قرابة سبعين سنة، 
وتهتكت مؤسســاتها تعليمًا وصحة وأمنًــا وإعلامًا وفنًا - 
القبض على مفاتيح ســلطة.. وحين يأتى استحقاق الحكم، 
»يحلها ربنا بمعرفته« كما يقول المأثور الشعبي. سؤال مصر 
الحائر ظل حائرًا لأن أهل الحكــم - من الأكفاء القادرين - 
مبددون.. مشتتون نفســيًا قبل أن يكونوا مشتتين فعليًا.. 
يعرفون أن بهم وعليهم قامت مؤسسة جديدة هي مؤسسة 
الحكم المدنى أو الأهلى.. نشــأت في شوارع وميادين مصر 
في يناير/كانون الثاني 2011 ويونيو/حزيران 2013.. وقبل 
ذلك وبعد ذلك في مجتمع مدنى واعٍ، نشــأت لتُنجح غضبة 

ثورتهم الممتدة من 2011 إلــى 2013 في إزاحتها ما لا تريد.. 
ولكن لم تفعل في مضمار الحكم ما توجب عليها، بأن تعرف 
ما تريد وتحققه. وانتهــى الكاتب إلى أن 25 يناير »ثورة«.. 
والثورات كالزلازل.. لا نتنبأ لها بســاعة حدوث ولا بمقدار 

قوة ولا بلحظة رحيل.

دموع تماسيح
من الأمور المحزنة والمؤســفة، كما وصفها محمد إبراهيم 
الدســوقي في"الأهرام"، أنه بعد مرور عقد من الزمان على 
ثورة الخامس والعشــرين من يناير/كانــون الثاني، يصر 
فريق من غلاة المتعصبين والمتشــددين لهــا على الترويج 
بلا تدبر لدعوات التعصب والرؤيــة أحادية الجانب، التي 
تسوق لفكرة أن الثورة أجهضت، ولم تحصل على فرصتها 
الكاملــة، وأن أحلام الثــوار الذين امتلأ ميــدان التحرير 
والعدالة  والحرية  للعيــش  الداعية  وصيحاتهم  بهتافاتهم 
الاجتماعيــة قــد تبخــرت في الهــواء الطلق ولــم تنجز، 
وأضحت هباء منثورًا، ويذرفون الدمع الغزير على ضياعها 
للأبد. بكائيات 25 يناير ليست جديدة وتتكرر بانتظام قبل 
حلول ذكراها بفترة وجيزة، وبوتيرة تكاد تكون محفوظة 
عن ظهر قلب، الملاحظ أن هناك ســمة غالبة في بكائيات 25 
ينايــر، هي أن طائفة المتعصبين لها يتهربون بحيل وســبل 
شــتى من المكاشــفة ومصارحة الذات، ويُصعب أن يُجيب 
أحدهم عما ســماه تساؤلات 25 يناير، ويلقون بالكرة دائمًا 
بعيدًا عــن ملعبهم، ويتخندقون "بالطهــارة الثورية". أول 
هذه التساؤلات: هل كان مَنْ قادوا الخامس والعشرين من 
يناير، الذين وصفهم الرئيس السيسي في كلمته في احتفال 
عيد الشرطة الـ69 بأنهم شباب مخلصون متطلعون لمستقبل 
أفضل، كتلة متماسكة وعلى قلب رجل واحد، وقدروا بوعي 
وبصيرة نافذة ما يتعرض له أمن وســلامة البلاد آنذاك من 
مخاطر وتحديات مصيرية، وامتلكوا تصورًا حقيقيًا مكتمل 
الأركان لإدارة الدولة، عقب تنحي الرئيس حســني مبارك؟ 
أم أنهــم ارتكنوا للمشــاحنات في ما بينهــم، وغيرها مما 

عايشناه خلال هذه الفترة العصيبة المرتبكة؟

تساؤلات مفخخة
التســاؤل الثاني الذي طرحه محمد إبراهيم الدسوقي: 
"هل تنكرون أن ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون 
الثاني انجرفت عن مسارها وأهدافها الوطنية النبيلة، بعد 
أن أمسك مبكرًا بزمامها مجموعات المنتفعين؟ وأي ثورة تلك 
التي تزين وتبرر مهاجمة وتخريب منشــآت ومؤسســات 
الدولة، واستهداف القوى والأجهزة الأمنية، ودعوة جهات 
خارجية للتدخل في الشــؤون المصريــة، وفرض الوصاية 
الخارجيــة على قراراتها.التســاؤل الثالث: لمــاذا محاولة 
تغييب ذكرى عيد الشرطة في 25 يناير، والتقليل من حجم 
الجهد المخلص والجبار الذي يبذله رجال الشــرطة لحماية 
الأمن والمواطن، وأنهم جديرون بالاحتفاء بهم وبتضحياتهم 
في يــوم عيدهم، وأن واجبنا الوطنــي يقتضي أن نقف في 
الوافي والمستحق؟ وحسمًا لهذا  التقدير  ظهرهم، ونقدرهم 
الأمر، فإنه لن يتمكن أحد من التشويش على مناسبة وطنية 
مهمة وعظيمة كعيد الشــرطة، أو على حدث شــئنا أم أبينا 
أحدث تحولًا ملموسًــا في مصر، ولَمنْ يرنو لإنعاش ذاكرته 
الضعيفة فلنسترجع ما عاصرناه من متاعب وضغوط تفوق 
الوصف أيام الانفلات الأمني، عندما غاب رجل الشرطة عن 
الشارع، وحاصر المخربون والغوغاء مبنى وزارة الداخلية، 
وهو ما فشــلوا فيه بفضل صمود رجالاتها الأشداء، الذين 
تحملوا لاحقًا الكثير لمواجهــة الإرهاب، ومكافحة الجريمة، 
وتجارة المخدرات، واســتعادة انضباط الشارع. التساؤل 
الرابع: لماذا تصرون على إعطــاء ظهوركم للحقائق الماثلة 
على الأرض والمؤكــدة، وهي أن الدولــة المصرية تحقق ما 

خرج لأجله الشباب في 25 يناير؟".

تسكن القلوب
ما زال فاروق جويدة كما اعترف في "الأهرام" يذكر صباح 
يوم 25 يناير وحشود الشباب تندفع في قلب ميدان التحرير: 
"كانوا مسالمين وكانت أعدادهم قليلة قيل يومها إنها لم تتجاوز 
60 ألفا، وربما أقــل، وحتى منتصف الليل جلس من بقي منهم 
في الميدان ومنهم من نام على أرصفة الميدان وحدائقه. وعندما 
انتصف الليل اندفعت قوات الشرطة من العربات والمصفحات 
والجنود في هجوم عشوائي، وقامت جموع الشباب تهرب من 
مطاردات الشــرطة إلى الشوارع المحيطة.. ولولا هذا الهجوم 
الليلي لعاد الشــباب إلى بيوتهم في اليوم التالي وانتهى كل 
شــيء.. ولكن قســوة التعامل معهم والاعتداء عليهم كانت 
ســببا في إشــعال المواجهة. في الأيام الأولــى كانت الأعداد 
قليلة والهتافات تطالب بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية 
ولم تطلب إســقاط النظام.. وكان الإخوان المســلمون خارج 
المواجهة يتفاوضون مع النظــام لوقف المظاهرات والحصول 
علي بعض المكاســب ولــم يتفقوا..فقد أســرف الإخوان في 
مطالبهــم وهنا أخــذت المظاهــرات طريقا آخر بعــد أن نزل 
الإخوان إلى الشارع مطالبين بإسقاط النظام.. كان الإخوان 
قد اعتــادوا على عقد الصفقات مع الدولــة في أحيان كثيرة، 
ولكن المفاوضات فشلت هذه المرة.. كان يوم 28 يناير/كانون 
الثاني من أصعب أيام المواجهــة، خاصة حادثة كوبري قصر 
النيل الشهيرة، وكانت موقعة الجمل الشهيرة نهاية المطاف، 
وهــذا يؤكد أن شــباب الثــورة الحقيقي كانت لهــم مطالب 
مشروعة في الأيام الأولى.. وأن أعمال العنف التي حدثت بعد 

ذلك كانت بســبب أخطاء أمنية لم تعالج الموقف بصورة أكثر 
حكمــة واتزانا.. يرى الكاتب أننا يجــب أن نفرق بين مراحل 
ثلاث في أحــداث الثورة البداية الأولى من شــباب يتســم 
بالهدوء والشفافية ومطالب مشــروعة في العيش والحرية 
والكرامــة الإنســانية.. والمفاوضات بين النظــام والإخوان 
لإجهــاض الثورة في أيامها الأولى، وفشــل هذه المفاوضات، 
ثم كانت موقعة الجمل الحبل الذي قصم ظهر البعير، وتعامل 
معها النظام بقدر كبير من العنف والقسوة كان من الصعب أن 
ينجح الشباب الحقيقي للثورة.. فهم شباب لم يمارس العمل 

السياسي ويتسم بالبراءة والمصداقية.

بين تيارين
هناك جدل حول رمزية يوم الخامس والعشرين من يناير/
كانــون الثاني بالنســبة لتاريخ مصر. ويمكــن تلخيص هذا 
الجدل وفقاً لحسن أبو طالب في "الوطن" في تياريْن كبيريْن؛ 
أولهمــا يرى أنه يوم ثورة شــعب على نظــام أفقده الأمل في 
المســتقبل، والبعض يزيد أنه يوم يَجبُّ مــا قبله، وكأن مصر 
ولدت فقــط منذ هذا اليــوم. وثانيهما يرى أنــه يوم مؤامرة 
كبرى اســتهدفت خراب البلاد، وتسليمها لتيار ظلامي مدفوع 
بمحفزات خارجية، استهدفت مصر والكثير من بلدان المنطقة.. 
والعديد مــن الوقائع تدعم قناعة هؤلاء. لكن الأمر بالنســبة 
للخامس والعشرين من يناير تحديداً، لا يقف عند هذا الجدل 
القريب الذي تختلط فيه المشــاعر والأحداث، كما تختلط فيه 
مؤثــرات خارجية لا يمكن إغفالها. فهــذا اليوم تحديداً يحمل 
ذكرى عزيزة لتاريخ مصر الحديث، ذكرى تضحيات الشرطة 
من أجل كبرياء الوطن، كما وصفها بحق الرئيس السيسي في 
كلمته في احتفال الشــرطة المصرية بعيدها التاسع والستين. 
وكل من يتذكر مجريات هذا اليوم وما جرى في الإســماعيلية 
عام 1952، والتــزام الجنود والضباط بالدفاع حتى آخر نفس 
عن مبنى المحافظة ومقر الشــرطة، وعدم الانصياع لتهديدات 
القائد الإنكليزي رغم الفارق الهائل في الإمكانيات، يدرك معنى 
الشرف والوطنية والتضحية بالروح من أجل قيمة عليا، وهي 
الكرامة. هذه القيمة نفســها هي التي جعلت القائد الإنكليزي، 
رغم عجرفته، يأمر بتحية عسكرية للجنود والضباط الشهداء 
وزملائهم المصابين، لأنهم حاربوا - حســب قوله - بشــرف 
وفدائية. رحم الله شهداء الشرطة في هذا اليوم المجيد وقبله 
وبعــده وصولًا إلى يومنا هذا. نذكرهم بــكل تقدير واحترام، 
داعين الله ســبحانه وتعالى أن يُســكنهم الدرجات العُلا من 
الجنة. وحين نذكر الشهداء من الشرطة والجيش فنحن نذكّر 
أنفسنا وأجيالنا الجديدة بمعنى الوطن، ومعنى التضحية من 

أجله ومعنى الشرف في الدفاع عن وجوده وعن رموزه. 

رؤى مختلفة
المتأمل للمشهد الســائد في الشارع السياســي بعد مرور 
عشرة أعوام "عقد من الزمان"، على ما جرى وكان في الخامس 
والعشــرين من يناير 2011 والكلام لمحمد بركات في "الأخبار" 
يلفت انتباهه ذلك اللغط الذي مازال محتدما، حول ما إذا كانت 
أحداث ذلك التاريخ ثورة؟ أم أنهــا لم تكن كذلك؟ وإن لم تكن 
فماذا كانت؟ وفــى هذا الخصوص يتابع الكل بروز ثلاث رؤى 
مختلفة عن بعضهــا بعضا، في النظر والتقييــم لهذا الحدث 
الكبير فــي حجمه وآثاره، حيــث تتابين الــرؤى، ما بين من 
يرونها ثورة شــبابية طاهرة المقاصد ومتكاملة الأركان، ومن 
يقولون إنها لم تكن ثورة، وإنما كانت انتفاضة شبابية، هبت 
مطالبة بالتغيير لما كان قائما. وخلافا للرؤيتين الســابقتين.. 
هناك رؤية ثالثة، يرى أصحابها أن ما جرى لم يكن بثورة ولا 
انتفاضة، بل هي مؤامرة دبرتها ورتبت لها قوى الشر المعادية 
لمصر، بالمشاركة مع الجماعة الارهابية في إطار سعى الجماعة 
للاستيلاء على السلطة، كخطوة لازمة لتنفيذ المخطط الأوسع، 
الذي يشمل هدم المنطقة العربية كلها وتفكيك وإسقاط دولها، 
تمهيدا لإقامة الشــرق الأوســط الكبيــر أو الواســع. ورغم 
الاختلاف الجذري بين الرؤى الثــلاث، إلا أن هناك من يقارب 
بــين الرؤيتين الأولى والثانية في رؤيــة واحدة، تقول بأن ما 
جرى في الخامس والعشرين من يناير 2011 سواء كان ثورة 
أطلقها الشــباب، أو انتفاضة بدأوها وقاموا بها، فإن كلا منهما 
قد تم اختطافه من جانب الجماعــة الإرهابية بدءا من الثامن 
والعشــرين من يناير. أما أصحاب الرؤية الثالث فما يزالون 
عند موقفهم، حيث يؤكــدون أنها كانت منــذ البداية مؤامرة 
مدبرة، لنشــر الفوضى وإســقاط الدولة بتقويــض أعمدتها 
ومؤسســاتها الرئيســية وتفكيك هياكلها، فــي إطار المخطط 
الاستراتيجى لقوى الشر الدولية والاقليمية، الساعية لإعادة 

رسم خريطة المنطقة العربية وإقامة الشرق الأوسط الكبير.

سلام على يناير
من بين أنصار الثورة خالد حســن فــي "الوفد": "أنا من 
الجيل الــذي ولد متطفلًا علــى ثورة يوليو/تمــوز، ولدنا 
نلتقم التعليــم المجاني والســلع والخبز المدعــم.. طفولة 
مغموسة برائحة الكرملين.. طوابير في كل شيء.. »المريلة« 
الصفراء شبيهة البدلة العسكرية.. طوابير ومزامير وطبول 
اســتعدادات الحرب، وتحيــة العلم العســكرية.. ممنوع 
تسأل عن شــيء إلا في حدود.. تشــعر بأنك مراقب في كل 
مكان.. كانت تداعيات عِشــتها ولم أشــهد حربًا أو ثورة.. 
كلها كانت بالنسبة لي طلاســم. لماذا يدخل أقاربي التجنيد 
الإجبــاري عقب انتهــاء دراســاتهم.. لماذا أحتفــل بأفلام 
العبور والرصاصة لا تزال في جيبي والعرض العســكري 
في يوم عيد ميلادي الذي يتصادف الســادس من أكتوبر/

تشــرين الأول.. حتى كبرت وعرفت أنني أعيش في معسكر 
كبير يستعد لمواجهة العدو الإســرائيلي، ومرت السنوات 
ونحن نستعد للمواجهة.. منا من كان يدخل أقسام العبري 
حتى يحقق »من تعلم لغة قوم أمــن من مكرهم«.. ومن كان 
يســتعد بأبيات الشــعر والأغاني الوطنية التي تحفز لهذا 
اللقــاء، ومنــا أيضًا من كان يعشــق التطــوع في الجيش 
ودخول الكليات العســكرية لينال شــرف لقاء هذا العدو. 
الأحــلام كانت دائمًــا بلقاء العدو في حرب تنســف العدو 
نســفًا، وتزيل كل أثر له وتعود القدس والمســجد الأقصى 
لأصحابه.. رغم أننا سبق وأن التقينا به وانتصرنا فإننا لم 
نؤمن أنه نصر نهائي، وأن العدو الإسرائيلي لابد أن ينتقم 
وعلينا الاستعداد.. كانت حياتنا في الطفولة والشباب كلها 
استعدادًا لملاقاة العدو، حتى اكتشفنا أن العدو لم ينتظرنا، 
وبادر بالهجوم بحرب جديدة لم يســتخدم فيها الدبابات 
والطائرات والمدافع، وإنما استخدمنا نحن بدون أن نشعر. 
ظننا أن الضوء لن يأتي وأن الهــلاك والظلام كتب علينا.. 
فإذا بضياء ثورة الخامس والعشــرين مــن يناير/كانون 
الثانــي عام 2011 تنشــر الأمل وتحرك هيبــة نظام مبارك 
الفاســد، وما كان من الجيش إلا أن تحرك لنصرة الشعب، 
والوقوف جانبه.. سلام عليك يا أعظم ثورة حولت خريفها 

إلى ربيع.. سلام على شهدائها الأبرار".

للشقاء نهاية
يبدو أكرم القصاص أكثر تفاؤلًا في "اليوم السابع": "حسب 
ما هو متاح من معلومات، فإن مشــروع تطويــر القرى بـ500 
مليــار جنيه، هو أول مشــروع يتم الإعلان عنــه خلال عقود 
ويتعلق مباشرة بتطوير الريف والانتقال به إلى القرن الواحد 
والعشــرين بعد عقود من الإهمال، وهو امتــداد لفكرة توزيع 
التنميــة على المحافظات والمراكز وعــدم الاكتفاء بتركيزها في 
القاهرة أو الإســكندرية، وتحديد ثلاث ســنوات حسبما أعلن 
الرئيــس السيســي، يعنى نقلة ســريعة تضــع الريف ضمن 
المشــروع الشــامل للتنمية والنمو، وتضاعف من نسب النمو 
وفرص العمل، وبالطبع فــإن التحديث في الخدمات والطرق، 
والصناعــات المرتبطة يضاعف من فــرص العمل، ويربط بين 
القرى ومشــروعات الـــ1.5 مليون فدان والصوبــات، بل إن 
التحديث ســاعد في تطبيق النظم الأحدث. هناك مراكز وقرى 
مهملة بدرجة تجعلها خارج نطاقــات العقل، حيث لا طرق ولا 
خدمــات، وقد تزامنت عقــود الإهمال مع التوقــف عن تطوير 
أســاليب الزراعة والري، بما يتناسب مع التكنولوجيا العالمية 
التي يفترض أنها تســهل عمليات الزرع والحصاد، وتضاعف 
الإنتاج.  ورغم تطــور التكنولوجيا والآلات الزراعية، ما زالت 
القــرى أو أغلبها بعيدة عن كل هذا، فضلا عن ظلم متراكم جعل 
الفلاح عاجزا عن مســايرة التطور، لأنه بالكاد يعيش ويزرع 
ويحصل على الكفاف، خاصــة للملكيات الصغيرة. أغلب دول 
العالم تقدم دعما مباشــرا وغير مباشــر للفلاح، لأنه أكثر من 
يعاني من آثار التغيــرات العالمية، هو ضحية العولمة، وارتفاع 
أسعار أدوات الإنتاج، وهو تحت رحمة التجار أصحاب القرار 
في تحديد أسعار الشــراء، ونرى دولا أوروبية أصرت على أن 
تحتفــظ بحق دعم الفــلاح، حتى يمكنه الاســتمرار في إنتاج 
محاصيــل معينة، ذات أهمية اقتصاديــة، حتى لو كانت لا تدر 

عائدا على الفلاح".

الفلاحة مناحة
القرارات الرحيمــة في زمن الوباء جديــرة بالاحتفاء، 
كما أكــد حمدي رزق فــي "المصري اليوم": "مبــادرة البنك 
الزراعي المصري، لتســوية الديون المتعثــرة لمئات الآلاف 
من المزارعــين والعملاء في القطاع الزراعــي، من المبادرات 
العظيمــة، مبادرة تعفي الفلاحــين المغروزين في الطين من 
دين مزمن مستعص، بلغت فوائده المتراكمة ما يثقل الكاهل. 
328 ألــف فلاح مديونون للبنك، بدون قدرة على الســداد، 
ين هــمٌ بالليل ومذلة  وحيواتهم ومعايشــهم مهــددة، الدَّ
بالنهــار. »أن تأتييمتأخرًا خير من ألا تأتــي أبدًا«.. مبادرة 
البنــك بهذه الإعفــاءات تعوض تأخيرًا كــدّر مياه الفلاح، 
التفاتــة ذكية، مهم تحرير الفلاح مــن ربقة الدين، وإطلاق 
سراحه لإطلاق طاقاته ليزرع ويحصد، ويفتح بيته وبيوت 
الطيبين. المبادرة مكلفة، بالمليــارات، ولكن الفلاح المصري 
الصبور يســتحق أكثر من هذا، الفلاح تحمل عبء الإصلاح 
الاقتصادي واقف على طوله، شايل فاسه، لم يهجر أرضه، 
بل تولاها بالرعاية، تحمــل الغُرم صابرًا. أخيرًا فيها حاجة 
حلوة، المبادرة لا يمكن فصلها عن مشروع حياة كريمة، الذي 
ينهض بالريف المصري، تكامل المبادرات، وتشبيك الجهود، 
والتخطيط المحكم لإعانة الفلاح على الحياة الكريمة. نفسنا 
الفلاح المصري يودع حكمته »الفلاحــة مناحة« إلى غنوته 
»ما أحلاها عيشــة الفلاح متطمن قلبه مرتاح/ يتمرغ يتمرغ 
على أرض براح والخيمــة الزرقا ســاتراه«، كل المهن وكل 
الطوائف فــازت بنصيب مــن ثمار التنميــة، والميه تروي 
العطشان، الفلاح عطشان لبق ميه يبل ريقه الجاف، محني 
الظهر وعرقه مرقه، مبادرة البنك بق ميه في حرور الشقاء".

أهمية اللقاح 
منذ أكثر من عام والعالم يبحث عن لقاح لفيروس كورونا 
المســتجد، والكلام لمحمد أحمد طنطاوي في "اليوم السابع": 
"العديد من الــدول اجتهدت لتصنيع اللقــاح واعتماده من 
خلال سلســلة من الإجراءات الإكلينيكية المهمة، ومجموعة 
من الضوابط التي حددتها منظمة الصحــة العالمية، وكانت 

النتيجة ظهــور لقاحات فعالة في الصين وروســيا وأمريكا 
والمملكة المتحدة، بالإضافــة إلى تجارب محلية في عدد كبير 
من الدول، إلا أنه بعد انتشــار اللقاح وتوزيع الجرعات على 
عــدد من الدول، بدأت الأخبار الســلبية تتــداول، فالبعض 
يتحدث عن آثار جانبية مُقلقــة، والبعض الآخر يتحدث عن 
وفيات ومشــكلات صحية لبعض من حصلــوا على اللقاح. 
الأخبار الســلبية المتداولة عن لقاحات كورونا أثرت بصورة 
كبيرة في استجابة المجتمع في الحصول على جرعات اللقاح، 
وكشفت الحاجة إلى ضرورة التوعية الإيجابية، خاصة أننا 
في أمس الحاجة إلى اللقاح لتخفيف حدة الإصابات، وعودة 
الأمور إلى نصابها مرة أخرى. الحالة المصرية في التعامل مع 
لقاح كورونا خاصة جداً وغريبة عن كل دول العالم، فبعض 
الأطباء يمتنعون عن تناول اللقاح، تحت فكرة أنه اختياري 
وليس إجباريــا، والحقيقة أن رفض جزء مــن الأطباء ولو 
بســيط الحصول على لقاح كورونا، يكرس مفاهيم ســلبية 
في المجتمع، فــإذا كان الطبيب الذي يقــدم الرعاية والعلاج 
للمريض يرفض اللقاح تحت أي دعوى أو مسمى، فماذا يفعل 
المواطن؟ بالطبع ســيرفض، حتى إن كانت نسبة من رفضوا 
من الأطباء محدودة، أو بســيطة، فكان يجب أن يحصل كل 
أطباء مستشفيات العزل على اللقاح إجبارياً، وقصة "الموافقة 
المستنيرة" التي أعلنت عنها وزارة الصحة، وجعلتها أساساً 
في الحصول على اللقاح، ستساهم في نشر الصورة السلبية. 
الموافقة المســتنيرة قبل الحصول على لقاح كورونا، تذكرنا 
بفكرة الضمان في التوكيلات التجارية، والعبارة الشــهيرة 
التي تقول "هذا الضمان يخص عيوب الصناعة ولا علاقة له 
بسوء الاستخدام"، وبمجرد قراءة العبارة المماثلة الموجودة 
في الموافقة على اللقاح "الوزارة غير مسؤولة عن المضاعفات، 
ومن الــوارد حدوث مضاعفات كذا وكذا"، سيشــعر المواطن 
بالخطر، وســيفكر ألف مــرة قبل الحصول علــى الجرعات 
المطلوبة، مع العلم أن اللقــاح آمن ومختبر وأفضل بكثير من 
مواجهة كورونــا بصدر عارٍ. الحقيقة نقابــة الأطباء دورها 
سلبي تماماً في قضية إعطاء الطاقم الطبي لقاحات كورونا، 
فلم تصــدر بياناً واحــداً تدعو فيه الأطبــاء للحصول على 
اللقاح، والتأكيد على مأمونيته، ولم يخرج نقيب الأطباء أو 
أحد من أعضاء مجلسه أو الصيادلة والتمريض والأسنان في 
مؤتمرات عامة، أو من خــلال وزارة الصحة، وهم يحصلون 
على اللقاح، لغــرس الاطمئنان في نفــوس الطواقم الطبية 
والمواطنين على حد ســواء، وهذا أمر يدعو إلى العجب، فلا 
تشارك نقابة الأطباء سوى ببيانات العزاء اليومية للشهداء 
الذين يســقطون ضحايا لهــذا الفيروس اللعــين، بدون أن 
تقدم التوعية اللازمــة أو تتخذ إجراءات من شــأنها تقليل 
الوفيات، وعلى رأســها الحصول على اللقــاح والتأكيد على 
أنه آمــن وفعال ويحمب من الفيــروس. كل لقاحات كورونا 
المتداولة في العالم آمنة وفعالة ومختبرة ومُجربة على عدة 
مراحل، واعتمدتها منظمة الصحة العالمية، والحصول عليها 
والتطعيم بها ســبيل المواجهة الفعالة الوحيد أمام فيروس 
كورونا المستجد، لذلك يجب أن ننظر إلى القضية باعتبارها 
مهمة وعاجلــة، وعلينا جميعاً أن ننشــر الأخبــار والأفكار 
الإيجابية عن اللقاح، وندعو المواطنين للحصول عليه ضمن 

خطة إعلامية فعالة ومنظمة.

لعنة الفشل
بعد مرور عام على الجريمة المروعة كشفت إدارة البحث 
الجنائي في مديرية أمن الإســكندرية، غموض واقعة تسمم 
3 تلميــذات في الصف الثالث الإعدادي في مدرســة أبوبكر 
الصديق في منطقــة العامرية قبل عام، ما أســفر عن موت 
إحداهن وإصابة أخرى بفشل كلوي ونجاة الثالثة. تبين من 
الفحص إصابة الفتيات الثلاث بحالة إعياء شديد وتسمم، 
إثــر تناول وجبة "جاتوه" أثناء اســتقلالهن "تروســيكل" 
في طريــق عودتهم إلى المنــزل رفقة أخريــات. جرى نقل 
التلميذات المصابات إلى المستشفى الأميري الجامعي. وفي 
وقت لاحــق، ورد إخطار من المستشــفى الأميري الجامعي 
إلى قسم الشــرطة بوفاة إحدى التلميذات، وتدعى إسراء 
كمال عوض، متأثرة بإصابتها بتســمم، فيما أصيبت أخرى 
بفشــل كلوي. وكشــفت التحقيقات أن التلميذات تناولن 
وجبــة من "الجاتوه" وأصــن بإعيــاء، إلا أن تقرير الطب 
الشــرعي لم يحدد ســبب الوفاة ونوع المادة المأخوذة من 
عينة أمعاء التلميذة المتوفــاة. تضمنت خطة البحث إعادة 
مناقشة المصابتين، وإجراء تحريات موسعة حول الواقعة. 
وأكدت التحريات وجود مشاعر غيرة بين ثلاث تلميذات من 
القرية والمدرســة ذاتها تجاه المصابات الثلاث في الحادث 
بسبب تفوقهن الدراســي، فجرى إعادة استدعاء إحداهن 
للتحقيــق. واعترفت التلميذة المذكورة وتدعى شــيماء.م. 
ال أمام ضبــاط المباحث، أنها واثنتان أخريتان من زميلاتها 
كن يشــعرن بالغيرة من التلميذات الثلاث بسبب تفوقهن 
الدراســي، فقررن تعطيلهن عن دخول الامتحان. وأضافت 
أنهــا اتفقت مع زميلاتهــا "دنيا.س.ج" و"ناديــة.ن.أ" على 
دس الســم للفتيات الثلاث المتفوقات، قائلة: "توجهت إلى 
أحد المحلات في قرية مصطفــى كامل في العامرية وطلبت 8 
قطع جاتوه وكيس مبيد حشري شديدة السمية". وتابعت: 
"وضعت المبيد الحشري داخل 3 قطع من الجاتوه ووضعت 
علامة عليها.. وتركت القطع الباقية حتى لا يتم اكتشــافها.. 
وبمجرد ركوب التروسيكل أعطيت صديقاتي القطع الخالية 
من الســم وأعطيت الأخريات القطع المســممة". وأشــارت 
"شــيماء" إلى أنها لم تكن تعلم أن المبيد الحشري يؤدي إلى 
الوفاة، قائلة: "أردت تعطيلهن عن الدراسة والتفوق فقط". 
وألقى القبض علــى التلميذات الثــلاث مرتكبات الواقعة، 

وباشرت النيابة العامة التحقيق.

الاتهامات لأذرع بايدن بدأت مبكراً... وملف حقوق الإنسان قنبلة مرشحة للانفجار 

»يناير« تضعف لكن لن تموت... وأرواح الثوار لم تغب عن الميدان وسيناريو تشويههم يتواصل
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بــن الاحتفــاء بالذكــرى العاشــرة لثــورة الخامــس 
والعشــرين من يناير/كانون الثاني، أو تجريســها مضى 
ينايــر كل يســعى لإعــادة  الأربعــاء 27  كتّــاب صحــف 
حســاباته وســرد الأربــاح والخســائر مــن وراء الزلزال 
الــذي قاد الرئيس الراحــل بعيداً عن ســدة القصر، بينهم 
مــن اعتبرها منحة من القدر، والبعض الآخر اعتبرها خطة 
مكتملة الأركان لتدمير البلاد، ضمن مؤامرة كونية للقضاء 

على العالم العربي، ولكل من الفريقن أدلته ومبرراته.
أمــا الموضوع الأبرز في الصحــف فتناول العلاقات مع 
الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن شــهدت الأيام الماضية 
نذر مواجهات حقوقية بن واشــنطن والقاهرة، وســلطت 
الصحف ومنهــا "الأهرام" و"المصري اليــوم" و"الأخبار"، 
أجــواء ما يــدور مــن حالة احتــراب من قبل شــخصيات 
أمريكيــة تجاه الحكومة المصرية. وأشــارت "الأهرام" إلى 
أن منظمة هيومان رايتس ووتش، بدأت حملة جديدة ضد 
مصر، عبر وضع تقارير مزيفة عن أوضاع حقوق الإنسان 

في مصر، من خلال نشر تقارير غير حقيقية. 
ومــن تقارير أمــس الأربعاء: شــهد الدكتــور مصطفى 
مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزير النقل المهندس 
كامل الوزير، وصول ماكينــة الحفر العميق لمحطة "الكيت 
كات"، التــي تُعــد المحطــة الأخيــرة فــي الجــزء الأول من 
المرحلــة الثالثــة مــن الخــط الثالث لمتــرو أنفــاق القاهرة 
الكبرى. وترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة 
الرئيســية لمشــروع تطوير القرى المصرية ضمــن المبادرة 

الرئاســية "حيــاة كريمة"، بحضــور 11 وزيراً هــم وزراء: 
الكهرباء والطاقــة المتجددة، والبتــرول والثروة المعدنية، 
والتربيــة والتعليــم والتعليم الفني، والتخطيــط والتنمية 
الاقتصاديــة، والماليــة، والتنميــة المحليــة، والاتصــالات 
وتكنولوجيا المعلومات، والإســكان والمرافق والمجتمعات 
للإنتــاج  والدولــة  الاجتماعــي،  والتضامــن  العمرانيــة، 
الحربــي، ورئيســي الهيئــة العربيــة للتصنيــع، والهيئــة 
الهندســية للقــوات المســلحة، إلــى جانب مشــاركة وزير 
الداخلية، ومســؤولي الوزارات المعنية عبــر تقنية الفيديو 
كونفرانس. وفي مســتهل الاجتماع، أشــار رئيس الوزراء 
إلــى أن هــذا المشــروع العمــلاق، تم عــرض تفاصيله في 
بورسعيد مطلع الأســبوع الجاري وأن الرئيس عبدالفتاح 
السيســي، كلّف الحكومة بأن تضع هذا المشــروع القومي 
الكبير علــى رأس اهتماماتها. كما وجهت الســفيرة نبيلة 
مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصرين 
في الخارج، بتكثيف العمل في المحافظات الأكثر احتياجا 
والعمــل على توعية الشــباب في هــذه المناطق من مخاطر 

الهجرة غير الشرعية، وتدريبهم على ريادة الأعمال.
ومن أخبار "روزاليوسف" قرر مجلس نقابة الصحافين 
فــي اجتماعــه الأخير عقد جلســة خاصة يــوم الأربعاء 10 
فبراير/شــباط 2021 لاتخــاذ الإجــراءات المنصوص عليها 
في قانون النقابة ولائحتها، بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية 
العمومية، وإجراء الانتخابــات في الموعد المقرر قانونًا يوم 

الجمعة 5 مارس/آذار 2021.
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ثقـافـة

صدوق نورالدين ٭
 حسن داوود٭

هناك ما يسلّي
 في أكثر المحن قسوة!

                   
■ ذلــك الببغــاء النحيــل، المتســاقط الريــش عند 
الذيــل كمــا عنــد الرقبــة، والمتســخ، كان عونــا لرب 
الأســرة رامون فــي مرضــه. كان قد تلقّــاه هدية من 
خادمته قبيل الاحتفال بعيــد ميلاده، وهو أصرّ على 
الاحتفــاظ بــه علــى الرغم مــن ممانعة زوجتــه. كان 
الببغاء قد نشــأ في منطقة شــعبية، حيــث تعلّم نطق 
أكثر الشــتائم إحراجــا، تلك التي بــدأ بإطلاقها على 
ســبيل التحيّة لمالكه الجديد، الــذي لم تكن قد مضت 
أيــام كثيرةعلى فقدانــه النطق. لســانه الذي أصيب 
بالســرطان كان من الضروري استئصاله. وما يزيد 
من فداحة تلك الخسارة كون الأستاذ رامون صاحب 
مكتــب محاماة، مفوّها فــي المرافعــات، ومتمكنا من 
إدارة مكتبــه وبيتــه، لذلــك بــدت إصابتــه، وفقدانه 
للســانه، ضربا من مصاب لا يخلو من الســخرية. لم 
يعد يســتطيع التواصل مع الآخريــن، إلا بكتابة جمل 
ســريعة يســطّرها علــى ورقات مــن دفتــر يبقيه في 
متنــاول يــده. وهو، علــى أي حال، لم يعــد راغبا في 
التواصــل مع أفــراد عائلته، ولا مــع أي من الآخرين. 
الببغــاء فقط، ذاك الــذي تأمّنت له إقامــة مريحة في 
القفــص الجميــل الذي اشــتراه لــه الأســتاذ رامون، 
بمســاحة أربعة أمتــار مربعة. بينيتــو، الببغاء، صار 
ملازمــا لصاحبه المريــض، وإن كان دائــم البقاء في 
قفصــه، مصغيا لشــكاواه التي لا تُنطَق، مســتحوذا 
بذلك علــى دور المخاطَب الذي يكونه قرّاء الرواية في 

العادة.
وبعــد أن ســاءت حــال رامــون الصحيــة، نتيجة 
اســتفحال الســرطان، ظــلّ بينيتــو هــذا يلعــب دور 
المواســي والســاخر معا. وعلى العمــوم، وعلى مدى 
مســار الرواية المتشــعب، اســتطاع كاتبهــا أن يبقي 
الفكاهة حاضرة. ذلك الفاصل الذي أراد فيه الأستاذ 
رامــون أن تجمّله امرأتــه بالماكياج، لإخفــاء ما فعله 
المرض بوجهه، كان يمثّل مشــاهد الألم والمأســاة في 
الأعمــال الدراميــة على أنواعهــا. لا تغيب عــن البال 
عمليــة التجميل المأســاوية التي اجراهــا على وجهه 
بطل رواية »الموت في البندقية«. أما هنا فإن شــؤون 
الحياة العادية، مثل اســتدانة ثمــن البيت وكيفية ردّ 
الديــن، كما مشــاجرة رامون مع أخيــه وما صاحَبها 
مــن بذل طاقته المعاقة لرميه بالمزهرية، أضفت وجها 

آخر، فكاهيا، على ذلك المشهد المؤلم.
وإلى ذلك نحن إزاء رواية علمية، ترد فيها معلومات 
في الطــب الســرطاني يثقل علــى الأعمــال الروائية 
هضمها في العادة. وهذا أيضا مشــوب بالســخرية. 
فالطبيب ألداما، بعد اكتشــافه أن الخلية السرطانية 
التــي أودت بلســان رامون هي مما لــم يلاحظ إلا في 
ســرطانات الأطفال، اســتعجل التفكيــر بأنه مخترع 
وســيحوز جائزة نوبــل للطب، لكن مــع ذلك، يعرف 
خورخيه كومنســال، كاتب الرواية، كيف يضع حدا 
للفكاهة في الوقت المناســب. هو يســتخدم الصدمة 
لإيقافها، أو يجري على ألسنة أبطاله، ومنهم الطبيب 
ألداما، كلاما حكميا بالغ الدلالة والدقة و... إلى ذلك، 
هناك الوقائع الأكثر ســوداوية الجاريــة في الرواية 

عن المرضى المصابين.
ودائمــا، حســب مــا نقــرأ، تتــلازم الروايــة عــن 
الأمراض المســتعصية بجوانب طب نفسانية. أما في 
هــذه الرواية فقد فاض ذلك إلى حد أنها كادت تجنح 
إلــى أن تكون رواية علمية بســيكولوجية. فبالتوازي 
مع كون رامون شــخصية الرواية الأساســية هناك، 
إلى جانبه، الشــاب إدواردو الذي أدى به الســرطان 
إلى الهــوس بالجراثيم ومفاعيلها. لــن تخلو مبالغته 
فــي ذلــك مــن الفكاهة. لكــن مــن جهة أخــرى هناك 
الكلام التفصيلي عن الوســائل العلاجيــة بتعابيرها 
التخصصية، كما هنــاك مواجهة النظريات التحليلية 
بعضهــا ببعــض، وأســماء مــدارس فــي طليعتهــا 
اللاكانيــة، التــي ينتســب إليها الأطبــاء الحاضرون 
في الرواية. وفي اســتغراق متطرّف في ذلك الجانب 
البســيكولوجي نقرأ كيف أن الطبيبة المعالِجة تيريزا 
مريضــةٌ قيد العــلاج هي أيضــا، وكيف أنهــا تقنعنا 

باستخدام الماريجوانا علاجا مفردا لها ولمرضاها.
»الطفــرات« )عنوان الرواية المقصــود به الطفرات 
الجينيــة( تذهــب فــي اتجاهــات متخالطــة، إلى حدّ 
تحويــل وجهــة قراءتها إلــى تأثيرات تميــل الأعمال 
الروائيــة عادة إلــى التركيز على أحدهــا. ربما ينجم 
عــن التحويلات هذه، لدى قارئ الرواية، شــبه حياد 
شــعوري تجاه آلام رامون الســاعي، فــي الصفحات 
الأخيــرة، إلى الانتحــار، لكن مع ترتيب مــا يلزم لئلا 
يبــدو ذلــك مؤلما لأفــراد عائلتــه الثلاثة. فــي أحيان 
يدفعنــا الكاتب كومنســال إلى التفكير أنــه بفكاهته 
وســخريته في ما يتعلّق بمصائر شــخصياته المؤلمة، 
يزيح عمــا يرويه الظــلّ الواحد الذي يصبــغ الكتابة 
الروائية، وينقلها إلى المشــاعر المتناقضة التي تنتاب 

البشر إزاء الأمراض والمصائب. 
في عمله، الأول هذا، ذهب إلى أبعد من المديح الذي 
أجزاه له الكاتب التشــيلي أليخاندرو ســامبرا، الذي 
كتــب أن »الطفرات تحكي بأســلوب فكاهي مواجهة 
عائلة عادية للشــدائد والمحــن« إذ ربما كان الأصوب 
أن نقــول إنــه كتب ما قــد يُظن أنه عمل مشــترك بين 

روائيين كثر، وهو واحد متماسك رغم ذلك.
*روايــة »الطفــرات« للمكســيكي خورخيــه 
كومنسال صدرت عن منشــورات تكوين ـ مرايا« 
بترجمــة متميزة مــن أمل فــارس ـ  260 صفحة ـ  

السنة 2020
٭ روائي لبناني

■ هذه مقالات في النقد؛ نقد الشعر تحديدا، كتبها 
الناقد اللبناني المعروف  مارون عبود 1886ـ  1962 في 
عقد الثلاثين من القرن العشــرين، ونشــرها في كتاب 
عنوانه »على المحك« تناول فيه بجرأة ونزاهة ونظافة 
قلــم وجنان، عددا مــن المجاميع الشــعرية، فضلا عن 
قصائد لشــعراء تلــك الأيام، منهم مــن عرفته مجاني 
الأدب، ومنهــم مــن طــوت الأيــام ذكــره، ومنهــم من 
كانت له ســطوة وحظوة، مثل عبــاس محمود العقاد، 
الذي عــرف بلســانه الشــديد وقلمه الباطــش، حتى 
كان بعضهــم يتهيب خوض نقاش معه، والدخول في 
معارك قلمية ضده، ومن هؤلاء طه حســين، فضلا عن 

الأديب الناقد ســيد قطب قبل أن يغير بوصلته، 
الــذي علــى الرغــم مــن تناولــه شــعره بالنقد 
المجامــل، إلا إن هذه المجاملة، مــا أرضت غرور 
العقــاد وتنفجه، الأمر الذي أدى بســيد قطب، 
إلى أن يخفــف من نقده المجامــل هذا، وتحول 

إلى مداح وطبّال كي يرضي غرور عقاده.

العقاد وقطب

لــم يــرض العقــادَ حديثُ ســيد قطــب عن 
مجموعتــه الشــعرية »هديــة الكــروان« لأنــه 
وصف شــعره بخضوعــه لـ)قســوة القالب( 
وعنى ســيد قطب بذلك، أن يحتجب الشــعور 
الطليــق فــي ثوب أضيق وأقســى ممــا يلائم 
هذا الشــعور الطليــق، أي أن العقاد ما أفصح 
عن شــاعريته وأطلق لها العنــان المجنح، على 
الرغم مــن امتلاكه هذه الشــاعرية الثرة، كل 
هذا المديح ما أرضى تعالي العقاد وأنفته، بل 
غضب عليه وكال له التهم الجافية، يوم ذهب 
ســيد قطب كي يقف علــى رأي العقاد في ما 
كتب عنــه، فأعلن ســخطه وتبرمــه، رافضا 
جمع قطب بينه وبين أحمد زكي أبو شــادي 
فــي مقالــه ذاك، عــادا أن ما ورد فــي مقال 
قطب المجامل، ســببه عدم فهم قطب شعرَه، 
وإن عليه أن يرتفع إلى مستواه، وليس على 

العقاد أن يهبط كي يفهمه سيد قطب!
ورد هــذا الــرأي المتعالــي المتكبر الأجــوف، مع أن 
قطب وصف شعر العقاد في مجموعته النظمية »هدية 
الكــروان« إنها فــي منتهــى النضج الفني. لكــن القلم 
النظيــف الذي امتشــقه مــارون عبود، وضــع النقاط 
على الحروف وهو يدرس ويفلي المجموعات الشعرية 
الثــلاث للعقــاد »وحي الأربعــين« و»هديــة الكروان« 
و»عابــر ســرير« متفحصــا هــذه المجاميــع النظميــة 
وليســت الشعرية، ففيها من الشعر القليل، لأن العقاد 
لــم يخلق لهذا الأمر، بــل خلق للبحــث والكتابة، وإنه 
يفتقــد الخيال، بلــه الخيال المجنــح، فتأتي أشــعاره 

بــاردة صخريــة لا ماء فيهــا ولا رواء، ولعــل قراءاته 
المتشعبة، أتت على شاعريته الناضبة أصلا.

مــا تهيــب مــارون عبــود، الناقــد الذي لا يخشــى 
فــي الحــق، أو مــا يــراه حقــا، وأراه أنه علــى حق، لا 
يخشــى لومة لائــم، حتى لــو كان هذا الُمــلام عباس 
محمود العقــاد. فالعقاد على رأي مــارون عبود نظّام 
وليــس شــاعرا، حتى أنه فــي مواضع عديــدة يصف 
شــعره بـ)النظم( ويقوم الشــعر على الحق والجمال، 
وصاحبنا إن عرف الحق، فشــعره بريء من الجمال، 
يعلم العقاد إن المفاجآت من عناصر الشعر الجوهرية، 
فيحاول خلقها فتأتي صوره رخوة. كل ألفاظه حقيقية 
لا تتسع لأخيلة الشعراء، فالشعر عنده انطباق أضلاع 

وزوايا. 
إن شــعره حكي لا أكثر ولا أقــل، وأغراضه تخرج من 
شــق قلمه هزيلــة. إن طابع العقاد منطقــي وجدلي لا 
يعرف الألــوان والظلال، وهو يؤمــن بالمران، فليتمرن 
لعلــه يُفلِح، ولكن لــن يخلق التمرين جبــارا، والغريب 
أن يحلم واحد كهذا بشــاعرية عالمية. إنه ينظم بعقله، 
والعقــل لا يعمل الشــعر الخالد. كما أن مــارون عبود 
يقارن بين شــعر العقاد، وشــعر رصفائــه ومجايليه: 
إبراهيــم ناجي وأحمد زكي أبو شــادي وعلي محمود 
طــه المهنــدس وحســن كامــل الصيرفــي ومحمــود 

الخفيف وبشــر فارس وحتــى الدكتور زكــي مبارك، 
وكل من يقول شــعرا في مصر، فــكل هؤلاء خير منه، 
فهو ســكّيت الحلبة ودواوينــه كأنابيب اللقاح تصلح 

لوقت محدد. 
قلــت في بداية حديثي هــذا إن الناقد مارون عبود، 
تنــاول في أحاديثــه النقدية التي ضمهــا كتابه »على 
المحك« وبيدي طبعته الخامســة الصادرة ســنة 1979 
عن دار الثقافة ودار مارون عبود في بيروت، واحتوى 
علــى نظــرات وآراء فــي الشــعر والشــعراء، إن مــن 
هؤلاء الشــعراء الذين تحدث عنهــم من عرفته مجاني 
الأدب ومضاميــره وحلباتــه؛ معروف بــن عبد الغني 
الرصافــي، وجميل صدقي الزهــاوي، وعلي الجارم، 
وخليــل مطــران، وشــفيق المعلــوف وبشــارة 
الخوري؛ الذي لقب بالأخطــل الصغير، ومنهم 
من طــوى ذكره الدهر؛ حليم دموس وميشــال 
زكور وشــبلي الملاط وعمر يحيى وموسى نمور 

وحبيب ثابت. 
علــى الرغم من تطــور أســاليب النقــد، ودخول 
مــدارس النقــد الحديثة لحلبــات النقــد الأدبي، أو 
النقد الثقافي، وعلى الرغم من تجاوز الزمن والحياة، 
للكثيــر من الآراء النقدية لمارون عبود، وهذا من طبيعة 
الحياة والأشــياء، فكل شيء ســيبلى، يبلوه الزمان، 
وكل جديــد وحديث سيمســي قديما وعتيقــا، أخلقه 
كر الجديدين؛ الليــل والنهار، نعم تجاوز الزمن بعض 
هذه الآراء، ولا ســيما في كتابه هذا »على المحك« الذي 
يكاد يمثــل بواكير كتاباته النقديــة، مع أني قرأت في 
مقابلــة صحافية مع حفيــده وليد نديم مــارون عبود 
أجرتها معه مجلة »كل العرب« الأســبوعية ونشــرتها 

في عددها  183 الصادر يوم الأربعاء 26 شباط/فبراير 
1986 قوله إن جده بدأ الكتابة بانتظام منذ ســنة 1906  
وظل يكتــب إلى أواخر أيامه، وبداية كتاباته نشــرها 
في صحــف »الروضــة« التــي كان رئيســا لتحريرها 
و»النصيــر« و»الحكمــة« مؤرخا للمرحلــة الأولى من 
كتابات جده، أثناء السنوات 1906 وحتى 1934 وظلت 
مجهولة تماماً لأنه لم ينشــرها في كتــاب، وإنه يعمل 
على جمع هذه المقالات ونشرها، والمرحلة الثانية تبدأ 
منذ ســنة 1934 وحتى وفاته في الثالث من حزيران/ 

يونيو 1962.

تطور الكتابة النقدية

إذن فهــذه المقــالات ـ كمــا قلــت آنفــا ـ تمثل 
البواكير الأولى لكتابات مــارون عبود النقدية، 
إذ تقرأ مقالا نشــره في تشرين الثاني/ نوفمبر 
1934 وآخرها يعود إلى فبراير 1939 الذي درس 
فيــه نظــم العقــاد، أقول علــى الرغم مــن تطور 
الكتابة النقدية، فإن فضل هذه الكتابات، فضلا 
عن كتــاب »الديوان فــي الأدب والنقد« الصادر 
ســنة 1921 الــذي احتــوى على مقــالات العقاد 
وإبراهيــم عبــد القــادر المازنــي في نقــد، لا بل 
تجريح أحمد شوقي ومصطفى لطفي المنفلوطي 
وعبد الرحمن شكري وتبكيتهم، وكانت كتابات 
المازنــي القاســية والســادية، تجــاه أســتاذه 
عبــد الرحمن شــكري، ســببا في مــوت الرجل 
الحســاس هــذا، أو عجلــت بموته أواخر ســنة 
1958؛ هذه المحــاولات النقدية المبكــرة، إضافة 
إلــى الكتابــات الأولــى للناقــد المصــري محمد 
منــدور، وكتــاب »الغربــال« لميخائيــل نعيمــة، 
وأســتطيع أن أضيــف كتــاب »مقــالات« لعلي 
جواد الطاهر، هــذه الكتب وغيرها تدرس وتقرأ لتلمس 
ومعرفــة تطور حركة النقد في وطننــا العربي، وحركة 
الحيــاة الثقافية، كذلــك الوقوف عند نقطة حساســة، 
أؤكدهــا دائما، هي رحابة صدر النــاس وقتذاك؛ صدر 
الأدباء فــي تقبل النقــد، مهما كان جافيا وقاســيا، أو 
في عــدم مقابلــة النقد، بما هو أشــد نكالا وقســوة قد 
تصل إلــى ما لا تحمــد عقبــاه. كان القلم فــي مواجهة 
القلــم، لا القلم في مواجهة... مع أن عبد الرحمن بدوي، 
قابل كتابات العقاد يوما، بأن أرســل عددا من الشــقاة 

أوسعوه ضربا وصفعا فسكت العقاد. 

٭ كاتب عراقي

شكيب كاظم ٭

مارون عبود

■ يمكن القول إن الدافع الرئيســي خلف الإقدام 
على هــذه المحاولة، ما باتت تعرفــه وضعية الرواية 
فــي المغــرب، من تحــولات علــى المســتويات كافة، 
إذ لفتــت النظر النقــدي الخارجي بعيــدا عن تحققه 
داخليا. فإلى فترة كان الهاجس المســتحضر يتمثل 
في غياب التراكم الذي يقود لتأسيس الرؤية النقدية 
الشاملة، ذلك أن ما عبّر عنه من آراء ودراسات، ركّز 
أصلا علــى المتوافر من كم روائي منشــور ومتداول 
لأســماء تواصل الكتابة في جنس الرواية، فارضة 
حضورها من جهة، ومن جهة أخرى مرتهنة للحظوة 
التــي حازتها منذ الســبعينيات، ولئــن كان البعض 
غيبــه الموت )عبد المجيد بن جلون، عبد الكريم غلاب، 
محمد زفزاف، محمد شــكري، محمد الإحســايني، 
أحمــد البكــري الســباعي..( والبعــض توقــف عن 
الإبــداع )كمثال بهوش 

ياسين(. 

تحولات في الصيغة

علــى أن التراكــم المتحقــق منــذ ثــلاث ســنوات 
أبــرز جيلا جديــدا من كتّــاب الرواية الذيــن أكدوا 
جــدارة مكانتهم فــي الخارج قبــل الداخل وبمطلق 
الموضوعية، خاصة وأن البعض ظفر بجوائز عربية 
مما اقتضى ويقتضي الاعتراف بهذه التجارب التي 
ســتغير وضعية الكتابة الروائية في المغرب، مثلما 
ســتفرض تحولات فــي الصيغــة وطريقــة تناول 
المــادة والتعبيــر عنها. أمــا على مســتوى آخر من 
القول، فالأسماء الجديدة ستشكل امتدادا بجنس 
الروايــة في المغرب، إذ عوض الإبقــاء على ما يمثل 
حالــة الثبــات، فهــذه الأســماء الروائية جســدت 
التغيير وخلقت أفقا مغايرا تنويعيا للتلقي النقدي. 

ويحق استجلاء هذه التحولات تأسيسا من النقاط 
التالية:

1 ـ المجايلــة: إن المتأمــل لتواريــخ ميــلاد هــؤلاء 
الروائيين، يلاحــظ مدى التقــارب المحيل إلى جيل 
جديد، كما ســلف، يمتلك الاهتمامــات والنزوعات 
ذاتهــا، وبالتالــي يواكــب التحــولات الاجتماعيــة 
وإعاقــات الانتقــال الديمقراطــي فــي/ ومن أجل 
إرساء حياة مدنية تحترم الفرد وتقدر مكانة المرأة، 
وترفع من شــأن التربية والثقافة. وأورد نماذج من 
هــذه التواريخ: إســماعيل غزالي )1977( لحســن 
باكور )1977( محمد سعيد أحجيوج )1982( طارق 
بكاري )1988( عبد المجيد سباطة 

 )1989(
ويوســف كرمــاح )1989( فهذا الجيــل في جانب 

منه ثمانيني، وفي شق آخر تسعيني. 
2 ـ الكفاءة: وتبرز انطلاقا من كون هذه الأســماء 
التي لم تكن معروفة في الأصل، أبانت عن كفاءتها 
منــذ البدايــة فــي الكتابة الســردية، إذ لــم يحدث 
أن خــاض بعضهــا تمريــن الكتابــة القصصية بما 
هي خطوة انتقــال للممارســة الإبداعية في جنس 
الروايــة، إذا ما اســتثنينا مــن المبدعين إســماعيل 
غزالــي، محمد ســعيد أحجيوج ويوســف كرماح، 
الذي راكم نصوصا قصصيا كثيرة وتصدر روايته 
الأولى قريبا. فهؤلاء رسخوا الكفاءة السردية، من 
منطلــق الإنجاز القصصي ليتم لاحقــا الرهان على 
جنــس الروايــة. هذه المــوازاة ثابتة على مســتوى 
الممارسة الســردية في المغرب، مثلما حال الأسماء 
التــي حافظــت علــى الكتابــة فــي جنــس القصة 
القصيرة منذ مدة )إدريس الخوري، أحمد بوزفور، 

محمد المصباحي، عبد النبي دشين ولطيفة باقا(. 

3 ـ فــرض الحضــور: أكــدت الأســماء الروائية 
الجديــدة حضورها من خارج المغرب حيث نشــرت 
تجاربهــا الروائية الأولى فــي دور عربية معروفة، 
وعواصــم ثقافيــة ـ دار الآداب/بيــروت ـ دار العين 
الثقافــي  المركــز  الســاقي/بيروت،  دار  /مصــر، 
العربي/بيــروت، ومــن خــلال دور عربيــة أخرى، 
ولاحقــا  ضفاف/بيــروت،  الكويــت،  نوفاليــس/ 
دار المتوســط/إيطاليا. وأشــير بالتحديــد للقاص 
والروائــي إســماعيل غزالي، الذي أصــدر روايتيه 

الأخيرتين 
»ثلاثة أيام في كازبلانكا« و»قطط مدينة الأرخبيل« 
فــي  وهــذا  الأمان/الربــاط.  دار  مــع  بالاشــتراك 
الجوهر يدفع لإثارة ســؤال نشــر الروايــة المغربية 
في المغــرب، ذلك أن كفاءات مغربيــة مبدعة لم تعد 
تثق فــي دور النشــر المغربية، وتؤثــر الخارج على 
الداخل، علما بأن أغلب هــذه الدور مدعومة ماديا، 
بل إنهــا لا تقــدم ولا تجرؤ على النشــر فــي غياب 
الدعــم. وبذلك فثقافــة الأدب والإبــداع في المغرب 
هي ثقافة الأســماء المهاجرة، وهي صورة قديمة إذ 
يكفي ذكر التجربة الروائيــة للراحل محمد زفزاف 
الذي نشــر نواة إبداعاته في القصــة والرواية في 

سوريا، العراق وبيروت. 

وعي الكتابة الروائية

4 ـ الثقافــة الروائية: وتتضــح انطلاقا من الآثار 
المنجــزة من طــرف هذه الأســماء. كمثــال: »كافكا 
في طنجة« و»أحجية عمران المالح« )محمد ســعيد 
أحجيــوج( »خلف جدار العشــق« »ســاعة الصفر« 

»نوميديــا«  ســباطة(  المجيــد  42«)عبــد  و»الملــف 
)طــارق  الأشــقر«  و»القاتــل  الجنــرال«  »مرايــا 
بكاري( »موســوم صيد الزنجــور« » ثلاثة أيام في 
كازبلانــكا« و»قطــط مدينة الأرخبيل« )إســماعيل 
غزالي( و»الحي الخطيــر« )محمد بن ميلود(. هذه 
النمــاذج تأسيســا مــن صيــغ الإنجاز إلــى المادة 
المشــتغل عليها، تدل على وعــي بالكتابة الروائية 
جد متقدم، إلى شســاعة الإحاطــة بالمتن الروائي 
العالمي، إذا مــا أضفنا كون معظمهــم من خريجي 
الجامعــة المغربيــة وكليــات الآداب. واللافــت أن 
المعنــى المنتــج فــي رواياتهــم يحيــل إلــى تكوين 

الشخصية مثلما تكون وتخلق النص الروائي. 
5 ـ الحصــاد: ويتجســد فــي الظفــر بالجوائــز 
الأدبيــة علــى مســتوى الداخــل والخارج، ســواء 
بتقــديم الأعمال الروائية جاهــزة أو كمخطوطات. 
مــن ثم يحــق الحديــث مثــلا عن جائــزة »كتــارا« 
وترشــيحات »البوكــر« العربيــة وجائــزة »الطيب 
صالــح« إلــى »جائــزة المغرب« فــي الإبــداع. فهذا 
الظفر، فــي الجوهر، اعتــراف بالكفــاءة والاقتدار 

على الإنجاز والممارسة، وبالتالي الامتداد.

إيقاعات الإضافة والتجديد

6 ـ إيقــاع التراكــم: وتــدل عليــه الآثــار الروائية 
المنجــزة، خاصــة أن أي روائــي من هــؤلاء الرواد 
حقا وحقيقة، لــم يكتف بإصــدار الرواية الواحدة 
والوحيــدة حتى يقال ويتــداول بأنــه اكتفى فقط 
بتدوين جــزء من ســيرته الذاتية، ولــم يعد يمتلك 
مــادة تتيــح إمــكان تحويلها إلــى تخييــل روائي، 
وإنما يســتوقفنا كم التراكم المتحقق الذي تصعب 
متابعتــه من طــرف ناقد واحــد، فيمــا المطلوب أن 
تناط المســؤولية الأدبية والنقدية بجماعة تجســد 
حلقــة نقديــة تتابــع، وترصــد وتقــارن بــين هذه 
التجــارب برمتهــا، بغايــة الوقوف علــى إيقاعات 
الإضافــة والتجديد، وهــي الإيقاعــات التي تغني 

محفل جنس الرواية في المغرب.
إن مــا أقدمــت علــى تثبيته مــن عناصــر أعدها 
امتدادا للتجربة الروائية فــي المغرب، ليس القصد 
منــه الحط مــن مكانة مــن يعتبــرون، وبحق، جيل 
التأســيس والتأصيل، وإنما تجســيد الموقع الذي 
غــدت تحتلــه تجــارب روائيــة رســخت الكفــاءة 
والاقتــدار، مــا أهّلهــا لأن تضيــف للمــتن الروائي 
إضافــات دالة عميقة تســتحق موضوعيــة التلقي 

الفاعل والمنتج.  

٭ كاتب مغربي

     نافيا الشاعرية عن العقاد

»على المحك«... البواكير النقدية لمارون عبود

 محاولة للفهم والتفسير

 تحولات الكتابة الروائية في المغرب 
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ثقـافـة

■ ينطلــق الحديث عن هذا الفيلم مــن زاويتَين، الأولى أنه 
)شــكلًا فقط( »فيلم طريق« وهو بالتالــي فيلم انتقالٍ مكاني 
وزمانــي وشــخصياتي. الثانيــة أن هــذه العناصــر الثلاثــة 
)المكان والزمان والشخصيات( تكون في ظروف غير عادية، 
أو - كمــا ســنرى- هــي معاكســة للعادية، وذلك لســياقها 
الفلســطيني، مــا يجعل فكرة »فيلــم الطريق« فــي »200 متر« 

جديرة بالبحث.
فيلم أمين نايفة الأول، هذا، أحالنا من اسمه إلى موضوعه 
وحبكتــه، وحتــى الدقيقــة الأخيــرة منــه، إلى علاقــة المكان 
والزمان فيه ببعضهما في الســياق الفلسطيني، وهي علاقة 
معاكســة لغيرها في ســياقات عادية. فليســت المئتا متر في 
فلســطين مثلها خارجها، وليس، بالتالي، »فيلمُ الطريق« في 
فلســطين مثله في غيرهــا، فلا يكــون الطريق انتقــالًا مكانياً 
بالدرجــة الأولى، بل زمانياً، ليكــون الانتقال بين نقطتَين على 
جانبَي الجدار، محســوباً زمانياً، ولا معنى للحساب المكاني 
هنا. تكون، إذن، علاقة المكان بالزمان، في فلسطين، معكوسة 
عنها خارجَها، فالانتقال من مدينة طولكرم إلى الطرف الآخر، 
مصوراً في فيلم، يكون فيلمَ طريق يُعبَر زمانياً، على طول نهار 
تبدأه الشخصية الرئيسية )مصطفى( صباحاً منهيةً إياه عند 

النقطة الأخرى من المئتَي متر، ليلًا.
بدا الفيلم، في ربعه الأول، فيلماً آخر عن فلســطين، ملبساً 
قصتَه الثــوبَ ذاته، المألــوف المتكرر في أفــلام عديدة، حيث 
الحاجز والجدار، ومســألةٌ إنسانية تلوح بينهما. ليست هذه 
مكروهة بل مكررة. هذا واحد من واقع فئة من الفلســطينيين، 
وتصويرُه في فيلم أمرٌ مســتحَب، لكــن التكرار فيه يُدخله في 
دوامة الرتابة واستسهال التوقع. تجنبُ ذلك ليس سهلًا، لا بد 
له من تطورٍ للحبكة المكتوبة، وإخراجٍ جيد وأداءٍ للشخصيات 
تجعل للسياق الفلسطيني والمألوف والمتكرر، حضوراً مبرراً، 
بل طبيعياً للقصة التي نشاهدها، وهذا ما كان في فيلم نايفة، 
إذ دخلت القصة في سلسلة تطورات متتابعة، تتفاوت جودةُ 
كل منهــا وضرورةُ أحدها إلى الآخــر، وكان ربطها، كلها، في 
شــخصية واحدة، هي الرئيسية، قد ســهل المهمة على كاتب 
الفيلم ومخرجه. تســهل، لذلك، محوَرةُ الفيلم حول شخصية 

واحــدة، 
والفيلــم أساســاً رحلــةُ هذه الشــخصية الزمانيــة مضموناً 
والمكانية شكلًا، ضمن المئتَي متر، ضمن النقطتَين المتقابلتَين، 
المفصولتَــين بالجدار، والــلازم للانتقــال بينهمــا، الالتفاف 
والهرب والقفز والمــرور بحواجز، كأن الطريق بين النقطتَين، 
واحــدة في أراضي عام 48 والأخرى في أراضي عام 67، كأن 

الشخص مرّ على كامل البلاد زمانا كما هو مكان.
أعود إلى الفكرة الأساسية في هذه الأسطر، وهي تَعاكس 
الحالة الفلســطينية مع الحالــة »العادية« لما يمكــن أن يكونه 
الطريق فــي فيلم ســينمائي. والطريق هنا هــو الانتقال، هو 
علاقــة الزمــان بالمــكان، الأول هنا اســتغرق نهــاراً بكامله، 
الأخير هنــا كان 200 متر تحولت، بفعــل الاحتلال، وبالتالي 
اســتثنائية الحالــة الفلســطينية، إلى تجوال عبثــي وطويل، 
لغاية واحدة، هي الانتقال بين الطرفَين المحتلين من فلسطين.

في 
الفيلــم مكان داخل آخر، الداخلــي منهما ثابت والخارجي 
متحرك، الداخلي هو الســيارة، المــكان المغلق، الذي تنتقل 
فيــه الشــخصية الرئيســية عبر المــكان الخارجــي، المكان 
المفتوح، الذي، ولخصوصية السياق الفلسطيني دائماً، لا 
يقــل انغلاقاً وضيقاً عن الداخلــي، وذلك بالمعنى المجازي 
لا المــادي. نحن هنا، إذن، أمام مشــهد واحــد ثابت ممتد 

زمانيــاً، لا مكانياً، أقرب ليكون »طبيعــة صامتة« كأن الزمان 
يمرّ، والانتقال عبره، بين الأمكنة المغلقة، قد لا يُلاحظ ســوى 
بالعتمة التي تحل في نهايــات الفيلم، وبتطور الأحداث الذي 
يُلهي الُمشاهد عن تقدم الزمان وسكون المكان، كأننا أمام لوحة 
واحــدة )إطار واحد( أثــرُ الزمان فيها يكــون بتحرك الضوء 
عليهــا، نهاراً حتــى تعتم ليلًا، فــي مكان واحــد بطول مادي 
هــو 200 متر، ومجازي هو الانتقــال العبثي بين زمانَين: 1948 

و1967.
حول ذلك كتب الفرنسي جيل دولوز في »سينما: 

الصــورة ـ الزمــن« أن »الطبيعة الصامتة هــي الزمن، لأن كل 
مــا يتغير هو داخــل الزمن« وبذلك ـ يقــول - تتمايز الصورة 
الســينمائية )المتحركة( عن الصورة الفوتوغرافية )الثابتة( 
حيــث تتقــدم الصورة ضمــن الزمــان. وذلك فــي »200 متر« 
يكــون ثبات الحال فــي المكانَين الداخلــي والخارجي، ضمن 

■ تُــرى.. هل يمكننا أنْ نتخيــل حياتنا، ولو 
للحظــةٍ واحــدة، بــدون أن تزهر فــي فضائها 
الشاسع هذه الفنون؟ وكيف كانت ستسير بنا 
قاطرات الحيــاة، وليس بها من شِــعْر نقرأه أو 
نستمع إلى مُنْشدِه، فنندهش ونتعجب ونصيح 
قائلين: الله؟ وكيف كانت ستصبح كذلك بدون 
لوحــات، رســومات، أعمــال نحتيــة، وغيرها، 
صاغتهــا أيدي فنانــين مَهرة، نقــف أمامها في 
تمــام الانبهار، لِمَــا فيها من جمــال وإبداع فَتيّ 
وطازج، يُوحي بأن مبدعها مُلَهَمٌ وقدير. وكيف 
كان ســيصير حالهــا بــلا معزوفــة موســيقية 
هادئة وعذبة، نُصغي إليها ونرهف الســمع في 
مختلف أحوالنا، فتروح تصفو أرواحنا وتبتهج 
قلوبنــا ونمتليء نشــوةً وســرورًا، ونُحلّق كما 
الطيور في عوالم أخرى؟ قَطْعًا، كانت ستختلف 
تفاصيــل هذه الحيــاة كُلياً عما هــي عليه الآن، 
كانــت ســتؤول إلــى فريســةَ جفــافٍ وقحــطٍ 
عاطفيّ/ شــعوري.. وربما انعدمت الأحاسيس 
التــي يَصْدر عنهــا الفن بشــتى أنواعــه إنتاجاً 

وتَلقّيَاً.
غير أن الفــن الذي نلجأ إليــه ونلوذ بحدائقه 
ــاء ناشــدين المتعــة، ليــس رفاهيــةً ولا هو  الغَنَّ
تــرف كماليّ، بــل هو ضرورة حياتيــة، ربما لن 
تســتقيم الحياة إلا به. إذ إن الفــن كما ترى ثلة 
من الفلاســفة والمفكرين، له آثار اجتماعية، فهو 
يُغيّــر مــن شــخصيتنا وتجربتنا فــي المجالات 
غير الإســتطيقية للحياة، ويجعلنــا أكثر حكمة 
وذوات  لذواتنــا  رؤيتنــا  ويُعمّــق  وســمواً، 
الآخرين. للفن أيضــا وجهه الموضوعي، وبُعْده 
البَيْنذاتــي الــذي يدخــل فــي صميــم ماهيتــه. 
فالمبــدع والمتلقــي متضايفــان يأخــذ كل منهما 
مــن الآخر حقيقتــه ومعناه. مثلمــا يُطْلعنا الفن 
علــى دينامياتنا النفســية وديناميات الآخرين، 
ويَعْتقنــا مــن مركزية الــذات. ولهــذا على الفن 
أن يتضمــن موقفــاً ما تجاه الحيــاة، إذ ينطوي 
على اعتقاد بأن المســتقبل لن يكون مجرد تكرار 
للماضي.  وبناءً على هذا وجب على الفنانين أن 
يكترثوا بمصير الإنسانية، بل ربما كانوا هم من 
يقــررون هذا المصير في بعــض الأحيان. طوبى 
فــه إحــدى الموســوعات  إذن للفنــان الــذي تُعرِّ
الشــهيرة بأنــه الُمبْتكِــر ذو الأفــكار الغريبة عن 
التقليد، الفنان الذي يســبق عصــره، فيما يظن 
بقيــة الناس أنــه شــبيه بالمجنون، نظــرًا لتميز 
أفــكاره، لكنه فــي الواقــع يُعتبر أذكــى الناس 
وأكثرهم خيالًا وإحساســاً. فالفنان هو ركيزة 
الحضــارة وهــو كذلــك القائــد الكفــؤ لقاطــرة 
التطــور. فدخوله لأي مجال عملــى أو علمي قد 
يحوّله من العالم المعقول إلى العالم اللامعقول.

طوبــى له حــين يمتلك مــن الموهبــة والقدرة 
على الخلْق والإبداع ما لا يمتلكه مَنْ هم ســواه. 
طوبــى لــه بعــد أن اصطفــاه الخالــق الأعظــم 
ونفــخ فيه من روحه موهبةً وإبداعــاً يفتقر إليه 
كثيــرون في هــذه الحياة. طوبى لــه وهو يُظْهر 
موهبته جليةً في كل ما يَصْدر عن يده من نتاج، 
سواء اســتخدم قلمَ الشــاعر أو ريشةَ الرسام، 
أو كاميــرا المصــور، أو أداةَ النحــات/ المثّــال، 
مُنْتِجا أشــياء تحكي عن إبداعه وسموّ موهبته 
وتُخلّده لسنواتٍ وسنواتٍ في سجلات التاريخ 
والتأريــخ البشــري، حتــى بعــد أن يرحــل إلى 

الحياة الأخرى.
 أمــا الفن ـ وكما تقول الموســوعة ـ فهو اللغة 
التــي اســتخدمها الإنســان لترجمــة التعابير، 
التي تَــرِدُ في ذاته الجوهريــة وليس تعبيرًا عن 
حاجة الإنســان لمتطلبات حياته، على الرغم من 
أن بعض العلماء يعتبرون الفن ضرورة حياتية 
للإنســان، كاعتبار الماء والطعام. ومما قيل عن 
الفــن أذكــر كلايف بل فــي كتابه »الفــن« الذي 
يحــاول أن يميز فيــه العملَ الفني عــن الأعمال 
العاديــة والأشــياء الطبيعية، إذ يقــول إن الفن 
قد وُجِــد منذء البــدء بوصفه دينــاً متزامناً مع 
ــن أنه لا يمكن أن  كل الأديــان الأخرى. ومن البيِّ
يكون هناك تضاد جوهــري بينه وبينها. فالفن 

الأصيل والدين الأصيــل مظهران لروح واحدة. 
كذلــك شــأن الفــن الزائــف والديــن الزائــف. 
ومنذ آلاف الســنين والبشــر يعبّرون بالفن عن 
انفعالاتهم الإنسانية، ويجدون فيه الغذاء الذي 

تعيش عليه الروح.
 الفــن هــو أهم وأبقى صــور التعبيــر الديني 
جميعًا: لأن دلالة التضافرات الشــكلية يمكن أن 
يدركهــا أحد الأجناس، وأحد العصور بالكفاءة 
نفســها التي يدركها به جنس آخر وعصر آخر. 
وما مــن فيض مــن طــرب الــروح إلا ويجد في 
الفــن قناة تتــولاه وتحدوه. وحين يفشــل الفن 
يفشــل لافتقاد الانفعال، وليس لافتقاد التكيف 

الشكلي.
واليوم إذ تُشْــرع الحركة الناشئة في البحث 
عــن موئل تلجأ إليه، يكون من الطبيعي أن تتجه 
إلى الديانــة الوحيدة ذات الأشــكال اللانهائية 

والثورات الدائمة.
 ويؤكد كلايف بِل أن الفن هو الديانة الوحيدة 
التي لــن يطول تقيّدها بالدوغمــا على الإطلاق. 
إنه ديانة بلا كهنوت، ومن الخير ألا تُودَع الروح 
الجديدة في أيــدي الكهنة، فالروح الجديدة في 
أيدي الفنانين. كما يؤكد أن الفن يُشبع الحاجة 
الدينيــة لعصر ينمــو بحــدة لا يحتملهــا الدين 
الدوغمــاوي. ولكــي ينجــح فــي ذلــك يجب أن 
يوسّع من نطاق تأثيره. من هنا يصبح الفن، هو 
الموهبــة التي وهبها الخالق الفنــان الأعظم لكل 

إنسان، ولكن بدرجات تتفاوت بين فرد وآخر.
 بالطبــع لا يمكــن وصــف كل النــاس بأنهم 
فنانــون، ولا نســتطيع أن نوزع لقــب فنان على 
الجميــع، فالفنان الحقيقي هو الــذي يتميز عن 
غيره بالقدرة الإبداعية الهائلة. وكلمة الفن تدل 
بطبيعتهــا على المهــارات التي تُســتخدم لإنتاج 
أشياء تحمل قيمةً جمالية. والفن إن جاز التعبير 
هو شيء هُلاميٌّ مُتغيرٌ يَرْجع إلى وجهات النظر 
أحيانًــا وللثقافــة أحيانــاً وللعصــور أحيانــاً 
أخرى. وإذا ما أدركنا جيداً قيمة الفن والفنانين 
فإنه ســيختفي من الحياة، مَــن يعارضون الفن 
ويضعونــه في ركــن الحــرام، بــدون أن يكون 
لديهم سند يتكئون عليه، أو بينة يستدلون بها. 
وهنــا أتحدث عن فن يحمل رســالة مفيدة لبني 
البشــر، لا عن فن ينتجه أصحابــه لمجرد العبث 
أو اللهــو وهو فــارغ من أي مضمــون، وإن كان 
كل فــن حقيقــي يحمل رســالة ما، ربمــا تُبدي 
نفســها للبعض، وربما يســتعصي على البعض 
التعاطــي معهــا وفهمهــا الفهــم الصحيح. ولا 
أضيف جديداً حين أقول إن ما يصنعه الفن في 
حياتنا قد لا تصنعه أشياء أخرى، وإن حاولتْ 
مجتمِعــة. غير أنــه لابد أن نفرق بــين ما هو فن 
وكل ما يريد الالتصاق بجــدار الفن، والفن منه 
بريء. والســؤال الأهم هو كيف تنظر الشعوب 
المتخلفة إلــى الفن، وكيف تتعامــل معه؟ ومتى 
تســتطيع هذه الشعوب أن تدرك فرقاً بين لوحة 
الموناليزا وصــورة العائلة الفوتوغرافية المعلقة 
على الجدران؟ ومتى تمتلك الوقت الكافي لتأمل 
لوحــة أو نحت أو نص مكتــوب، منبهرة بروعة 
ما خطّته ريشة الفنانين، متسائلةً: كيف لأناملَ 

هؤلاء أن تَخْلق هذا الفن وهذا الإبداع؟    

٭ كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد٭

■ يحاول الفنان ضياء حسن أن يبني عالمه 
الخاص، الذي يحمل ســمات شــخصيته وهو 
يحكــم الصلة بين اتجاهين في أســلوب أعماله 
التشــكيلية، لا تناقــض بينهمــا، أحدهما يكمل 
الآخــر، في النهايــة يمنحان الفنــان معاً قدرات 

الإيماء، لبلوغ جوهر الخطاب الفني إجمالًا.
 المنحى الأول في إســلوب ضيــاء يتمثل في 
الكشــف عن كيان الحــرف والكتابــة، وكل ما 
يتعلق بهذا الرمز اللغوي، معتمداً على تطلعاته 
إحساســه  مــن  وانطلاقــاً  المعاصــرة،  الفنيــة 
بجمالية الحرف نفســه، كأساس، وإلى المقطع 
والنص الحروفــي، وغالباً ما يســتخدم ضياء 
الخطــوط المغربيــة، لتأثره بأجــواء الثقافة في 
المغرب العربــي، كونه أكمل دراســة الدكتوراه 
في الفن في إحدى الجامعات التونســية، وهو 
منحاز في كشــوفاته الذاتية إلى ليونة الحرف 
المغربي، واســتجابته للون، وعدم السكون، في 
خلاف مع الحرف المشرقي، إذ يعتقد ضياء أنه 

حرف جامد وصلب.
إن اســتلهام الحــرف فــي الفــن الــذي ظهر 
منــذ العصــور القديمة، فــي النحت الســومري 
البــارز، منذ ذلــك التاريــخ، اســتطاع الفنان أن 
يكتشف صياغات جديدة هي في أصلها ضرب 
مــن أســاليب التعبير، ضمــن مناخ الإنســاني 

والاجتماعي والروحي والعاطفي معاً.
إن جودة وجمال تشكيلات ضياء، تكمن في 
استخدام الخطوط كوسيط ينقل عبره للمتلقي 
ما تحملــه تلك التشــكيلات اللونية مــن معانٍ، 
باعتبارهــا وحــدات تجريبيــة مســتقلة قائمة 
بذاتها، لها من الطاقات ما يجعل منها أســلوباً 
ينفرد به ضياء حســن، يخرج به عن الأشــكال 
التقليدية في استخدام الحرف إلى أفق عصري 
جديد، ولغة تعبيرية جديدة، تستوعب الوجود 
بمعنــاه الزمانــي والمكانــي معــاً. لغــة تنشــد 
الحقيقة من منطق واقعي، إن استلهام الحرف، 
ولاســيما الآيات القرآنية في أعمال ضياء، هو 
أول الطريــق فــي التصوف الفنــي، إذا جاز لنا 
هــذا التعبير، لأن الفكــر الصوفي بــدوره ينزع 

نحو الحقيقة. 
 في المنحى الثاني من أسلوب الفنان حسن، 
نتوقــف عند توظيف الحــرف توظيفاً معمارياً، 
أو هندســياً، ونقصد هنا اســتخدامه الخطوط 

والمنحنيــات،  والأقــواس  المســتقيمة، 
إن حقيقــة جمــال الأشــياء تكمــن فــي 
تصميمها، وأن أكثر الذين فهموا التصميم 

علــى حقيقتــه هــم الفنانــون ومهندســو 
العمارة، يخوض ضياء غمار هذا الميدان، ولديه 
مــن المقومات التي تقوده نحو وحدة الموضوع، 
والتنســيق اللوني، ووحدة النظــام، فضلًا عن 
التنويــع، وهــي عكس التكــرار الممــل، إن وراء 
هــذه الأعمال عقل منظم، هذا مــا توحي به تلك 
الصرامــة والدقّة في التخطيطات، إنه يلجأ إلى 
نقــل أجزاء من أشــكال الطبيعــة، أو أي حركة 
إنســانية كنقطة بداية، ســرعان ما تتحول إلى 
قيــم لونية، وتكوينات تنبــض بالحياة والحب 
والعنــاق. في هــذا المنحى الأســلوبي يمكن ان 
نصنّــف أعمال ضيــاء، ضمن ما يعــرف بالفن 
التجريدي الهندســي، الذي يقوم على التنسيق 
في الإيقاع والتوازن اللوني، بما يشــعرنا بقوة 
البنــاء وتماســكه، فالتجريد حركــة، ومفهوم 

الحركــة 
ليس مطلقــاً، إنه مرتبط 
تتلاقــى،  الخطــوط  بهــا،  متأثــرٌ  بالهندســة 
وتتباعد، وتنسجم، وتتلاحم في صراع مدهش 
كصــراع الحيــاة نفســها، تنطلق مســتقيمة أو 
منحنيــة، لينة حانيــة، تتداخل وتتشــابك مثل 
فــروع شــجرة ضخمــة. فــي شــد هائــل يعبر 
عــن القوة والرشــاقة، ما يدفع عــين المتلقي أن 
تجوس فيها مستكشــفة إيقاع الخط النفسي، 

وانسجامه الفني والشكلي. 
إن اســتقصاء آليــات العمــارة الهندســية، 
قــادت ضيــاء الــى اكتشــاف أســاليب تقنية 
معينة، شــاعرية في جوهرها، وأصبح بإمكانه 
أن ينقل إلى الورق، أو القماش صوراً مدهشــة 
ومثيرة لأفكاره ورغباتــه، بحبكة عالية، وكأنه 
نسّــاج، أو خيــاط ماهر، الشــكل لديــه واضح 
ومصمــم، لا تجريد مطلق، ولا هندســة مطلقة، 

إنه مجاورة لونية لتكوين جديد بولادة جديدة، 
لعالمه الجميل الذي يصنعه. 

وعلى الرغم من أن ضياء لم يخترع أشــكالًا 
بجمال هندســية جديــدة، لكنــه علــى دراية 

الخطــوط، 
والإحســاس العالي باللــون، فتميز من 
تحقيق قدر عالٍ من المتعــة البصرية، لتكوينات 
متعانقــة يشــيدها ضيــاء بتــأنٍ وصبــر، فيها 
استعادات لرموز عميقة وشــيقة في آن واحد.  
ما من فنان ســلك هذا الطريق بــدون إخلاص، 
لفنه ومواقفــه الجدلية، فالفنان ضياء حســن 
يحمــل شــهادة الدكتــوراه في علــوم وتقنيات 
الفنون، شارك في معارض جمعية التشكيليين 
العراقيين لعدة دورات، كما شارك في معارض 
تشــكيلية عربية في تونس والجزائر، وأســهم 
فــي تصميــم وتنفيــذ العديــد مــن المطبوعات، 
والشــعارات والمــاركات للمؤسســات العلمية 

والثقافية.
٭ كاتب عراقي

سليم البيك٭

جمال العتابي٭

»200 متر«: الطبيعة الصامتة كـ»فيلم طريق فلسطيني«

التشكيلي العراقي ضياء حسن
 يشيد تكويناته بلغة تعبيرية لونية 

كيف لأناملَ هؤلاء أن تَخْلق هذا الفن والإبداع؟

ضياء حسن وبعض لوحاته

■ مــن نافــذة الصالــة تلك الفســحة التي يطــل بها على 
العالــم،  لمح الأشــجار تترنــح،  وكان المطر يجلــد الأرصفة.  
كلّ شــيء في الخــارج قاتم مبهم الملامح. فــي الليل، قبل أن 
يغفوَ، أبصر الســماء صافية وتراءت له بعض النجوم فمتى 
انقلب الخارج؟ ومما زاده ضجرا  أنّ الوقت مازال  مبكّرا على 
قدومها، وفي هذه الســاعة ليس معه سوى طائر الكوكتايل 
الذي اشــتراه العــام الماضي من المزاد الشــهير في )ملتون( 
واختــارت هي اســمه، لكنه الآن فــي هذه اللحظة لا يســمع 
صوتا صادرا عن القفص. هناك هسهسة من مكان ما. شدته 
الحركة فالتفت أسفل النافذة فرآى نحلة عند الزاوية اليمنى 
تعلــو وتهبط. لا يشــك أنها دخلــت البارحة حــين لاح الجو 
لطيفــا ففتح المصراع بضع ســاعات ليملأ رئتيــه بهواء نقيّ 
قبل أن ينام. لقد كان متعبــا حقّا إذ بقي على الهاتف ينتظر، 
حتــى إذا جاء دوره تناوشــته الســيدة الممرضــة بفضولها 
الممل. مجرّد اشــتباه دفعــه للاتصال أو رغــب أن يطرد عنه 

القلق في حين واصلت السيدة على الطرف الآخر إلحاحها:
هل تشعر بحرارة؟

لا أظنّ. 
حشرجة في الصوت؟

نعم. 
ضيق في التنفس؟ 

نعم. وكل عام يلازمني زكام فلا يفارقني إلا بعد أشهر
ألم في المعدة؟

شهيّة مفتوحة؟
ألم المفاصل؟

زوغان البصر؟
حسنا ابق على اتصال معنا. 

انتبــه أنه يحبس نفســه حبســا اســتعراضيا. الســيدة 
من خط الطــوارئ 111 نصحته ألا يغــادر البيت. وليس معه 
إلاطائــر الكوكتايــل، أما )ميشــيلة( فتزوره ثلاث ســاعات 
في الأســبوع ولم تنقطع عــن زيارته خــلال الجائحة، وكان 
رب الكوكتايــل على أيّ جملة  صاحب المزاد أكّد له أنه ســيدِّ
يرتأيها، ولن يدفع مبلغ الســبعين جنيها إلّا يوم يأتي فيأخذ 
الطائر. ســيقول كما أراد: طاب يومك ســيدي ولن يخشــى 
أن يفتــح القفص ليجعــل الطائر يتســلّق ذراعه فقــد دربوه 
وجعلوه يفقد عشر ريشــات من أحد جناحية. كانت  النحلة 
مازالت تستعرض على الزجاج حين سمع جرس الباب، أطلّ 
برأســه فوجد كيســين من الطعــام وضعهما متطــوّع وقف 
م. حيّاه فرد عليه بابتسامة، وضع الكيسين على  أسفل السّلَّ

دكة المطبخ، وعاد إلى الصالة. 

أكثر من ســاعتين على قدوم )ميشيلة(. قبل عام في أول 
شــهر لبلوغه الثمانين، اســتقبلها، وقتها لم يكــن يرتاح لها. 
ــل لو بعثــت التعاونيّة واحدة أخرى، نحيفة أو رشــيقة  فضَّ
ثمّ اعتاد عليها،  وجدها لطيفة صريحة إلى درجة الســذاجة. 
قالت له إنها مصابة بالســكري، لكنها على الرغم من بدانتها 

راحت تعمل بخفّة النحلة. 
تضحك برشاقة.. 

تبتسم.. 
والأهــم من كل ذلك أنهــا أحبت الكوكتايــل.. حالما تقول 
لــه مرحبا بك يرد عليها مرحبا بك أيها الســيد، فتضحك من 

ها تهتزّ من الضحك وتعقّب: أعماقها حتى يرى طيات بطنِّ
لا يسّرني ذلك الأفضل أن أكون سيدة. 

هــا يمكن  أن تتصرف  أمنحُها حريــة أكبر.. أوحي لها بأنَّ
ها في منزلها، لا أدري  خلال تلك الســاعات الثلاث كما لــو أنَّ
لِــم أفعل ذلك فهؤلاء موظفون يتعاملون بحدود. يبتســمون 
بوجوهنــا نحن كبار الســن  يخدموننا، لكــن مقابل أجر مع 
ذلك اســتدرجتها بلطف إلى أن تبوح ببعض خصوصياتها. 
أمّ لشــاب فــي الســابعة عشــرة يعيش مــع أبيــه. انفصلت 
وعاشــت مع شــريكٍ ســنتين، ورغبت عن الصداقــات. كان 
يســتفزها ولا يــدري لــم يفعــل ذلــك. هــا هو يشــرف على 
الثمانــين. صادق الكثيرات في أكثــر من بلد. وفي آخر زيارة 
لهــا شــعر بالضيق حين غــادرت. حــاول أن يــداري الوقت 
بمتابعــة التلفزيــون. تــرك الكوكتايل مشــغولا بحبــة عباد 
الشمس. يثق فيه ثقة عمياء مادام فقد عشر ريشات من أحد 
جناحيــه، راح يتابع خطاب رئيس الوزراء وهو يعلن الحظر. 
مجرد فضول وقضاء وقت. هل يجرب في الزيارة المقبلة أن 
يمسك يدها بحنان. يطبع عليها قبلة. لكنّه الحظر الذي جعل 
ب حين تنتهي  الآخرين يبتعدون عن بعضهم بعضا. ســيجرِّ
كل الإجــراءات. بدا رئيــس الوزراء مرهقا، أكثــر نحافة وما 
زالت آثار كورونا بادية علــى ملامحه. وقف يحث المواطنين 

على أن يلزموا بيوتهم: 
stay home

وفاة طبيب عراقي في مشفى ليستر وعدد الإصابات في 
ازدياد... أعلام قوس قزح ترف:

Thank you for NHS والنــاس أمام بيوتها تصفق، من 

قصة قصيرة

غريــب المصادفات أن الكوكتايل تســلل إليــه تلك اللحظة 
قفــز إلى الأريكة واســتقر جنبه يتابع أعــلام قوس قزح. 

سألها باهتمام:
لم أسمه بعد هل تحتفظ ذاكرتك باسم ما؟

تأملت لحظة وقالت بابتسامة طفولية:
ماذا لو تسميه هاري! واستدركت: مجرد اقتراح

لا بأس اسم جميل ليكن هاري.. طاب يومك يا هاري
تعــال يا هــاري.. طــاب يومك أيهــا الســيد، لكنه الآن 
مشــغول عن هاري الكوكتايل بالنحلة التي تأخذ النافذة 
صعودا ونزولا، لا بد أنها ظلت محبوسة طوال ليلة أمس. 

كان يستل المفتاح الصغير من الدرج حين رن الهاتف:
ســيد عبــد الواحد  أنا أكلمــك من مكتــب البلدية أقول 
لك آســفة ميشــيلة لن تأتي اليوم لقد انتقلت إلى مقاطعة 
أخرى، أظن أننا نحتاج إلى أســبوع في ظل هذه الظروف 

لنرسل لك موظفة آخرى أي شيء يطرأ اتصل بـ111
لا مفاجأة إذ لن يرى بعد اليوم السيدة ميشيلة..  

لفحة ذهول
حزن ما شفاف

ألقــى علــى الأمير هاري نظــرة ســريعة، وهمس طاب 
يومك يا هاري ثم انتقل إلى موضع النافذة، حيث مازالت 
النحلــة تهبط وتصعــد وهي تلامس الزجــاج بجناحيها، 
فتح المصراع فلفحته العاصفة بفحيحها وكانت الأشجار 
الضخمة مازالــت تترنح أمامه وتطايــرت أوراق من على 
المنضــدة، فــي الوقت نفســه كانــت النحلــة تتمايل مثل 
الاشــجار الضخمــة، وتختفي عــن عينيه وســط الأجواء 

القاتمة الحمراء... 

٭ كاتب عراقي

قصي الشيخ عسكر٭

الصــورة المتحركــة، ضمــن مشــوار، أو طريــق، يكــون فــي 
الزمــان وليــس المــكان، وكل ما يتغيــر - التطور فــي القصة 
تحديــداً - يكون داخــل الزمان حصــراً. يكون بذلــك، »فيلم 
الطريق« الفلســطيني هو انتقالٌ في الزمــان أكثر منه انتقالا 
في المكان، المحدود والمغلق بطبقتَيه والذي حدده اســمُ الفيلم 
بمئتَي متر. ومكان البداية في الفيلم، مشــهده، هو ذاته مكان 
النهاية، والحــال في كلا اللحظتَين للمكان ذاته، هو ذاته لدى 
الشــخصية الرئيسة، لم يتغير عليها شيء. كلام دولوز أعلاه 
كان حول ما يمكن رؤيته نقيضاً لفيلم كـ »200 متر« كان حول 
لوحــات الطبيعــة الصامتة عنــد الياباني ياســوجيرو أوزو، 
التي »تدوم لعشــر ثوانٍ مخصصة لمزهرية« )المقصود مشهدٌ 
فــي فيلم Late Spring( وهــي »بالضبط صورة ما يدوم عبر 
تعاقب الحــالات المتغيرة« فهذه »المزهريــة ولوحات الطبيعة 
الصامتة هي صورة صرفة ومباشــرة للزمن«. ضمن السياق 
الفلســطيني إذن، يكون »200 متر« بأحداثــه الضاجة، لوحة 
طبيعــة صامتة، المتغير فيها هو الزمــان، أكثر من كونه »فيلمَ 
طريق« ضمن ســياق »عادي« يشمل انتقالًا بين نقطتَين يلائم 
الزمــانُ لهــذا الانتقال المســافةَ اللازمة له، وذلــك كله بمعناه 
المجــازي للفيلم الذي نشــاهد فيه حركة متواصلــة لاتأملية، 
وليس بمعناه المادي المباشــر، لمصطفى يستقل سيارةً لينتقل 
إلى الجانــب الآخر من الجدار، فينتقل في الزمان بين نقطتَين 

واحدة عُرفت بعام 67 والثانية بعام 48.

٭ كاتب فلسطيني

لقطة من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قد تهتم بأحــد الوالديــن أو تلغي موعداً 
بسبب طارئ. كذلك تعالج مسألة لها علاقة 

بأحد الأولاد أو بمناسبة تخصّه

الثور
يغريــك أن تــرى الأعــن تتســمر عليــك، 
ولــو أن بعض مواليــد الثور يعيــدون النظر 
في بعــض الارتباطــات ويشــعرون بضيق 

وانزعاج بسبب تصرف للحبيب

الجوزاء
قــد يطرق الحب بابــك أو تتهرّب أنت من 
علاقة واعدة خوفاً من الارتباط، ويكون هذا 

الوقت مسرحاً للقاءات مشوقة

السرطان
فترة آتية تحمل بعض التأجيل والعرقلة 
والصبر حتى تنفيذ الرغبات. هذا لا يعني أنّ 

الأمور تتراجع دوماً

  الاسد
قد تنخفض المعنويــات قليلًا، خاصة إذا 
شــعرت بعجز ما وبحاجة إلى بعض الناس 

لمساندتك أو مساعدتك

العذراء
يخيم شــيىء من الغموض على الأجواء. 
عبــر عن رغباتــك بصراحــة، لكــن انتبه من 

الخيبات. حاول أن تجد توازنك

الميزان
احذر الأعداء أو الأفخاخ أو بعض النوايا 
الســيئة. حاول ابتداءً من هذا الوقت مراقبة 
مَــن كلّفتــه بمهمــة والتحقّــق بذاتــك من أن 

الأمور تسير بشكل جيد

العقرب
تجد ســهولة فــي التعامــل الإيجابي مع 
الأشــخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو 

منجذبًا إليك
القوس

تطــرح التســاؤلات وتحــاول أن تصحح 
الأوضــاع، فــلا تســير الأمــور كمــا ترغب، 
فتواجــه بعــض التأخيــر والعراقيــل التــي 
تمنعــك من تســجيل بعض النقــاط والتقدم 

بالسرعة التي توخيتها

الجدي 
يجب أن تتقبل ما يحصل بدون اعتراض. 
لا تدخــل في نقاش عقيم يســتنزف طاقتك 

سدى ومجاناً

الدلو
تنطلــق واثقــاً، ويحمــل اليــوم الوعــود 
والمشــاعر العميقــة والأشــواق والحظوظ. 

تبدو خلاقاً يا عزيزي

الحوت
إذا بــدأ النهــار بطــيء النمــط فيجب أن 
تصبــر قليلًا، أعلــم أنك لا تحســن الانتظار! 
تحتــاج في هذا الوقــت إلى الحنــان والرقّة 

ويشدّك مَن يعاملك بلطف

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

نجوم مصر يستثمرون أموالهم 
في مشاريع تجارية بعيدة عن الفن

القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

الرحمن،  الفنان محمد عبد  احتفل 
وكافتيريا،  مطعم  بافتتاح  مؤخرا 

في أحد ضواحي القاهرة.
وهــو ليــس أول الفنانــن، 
في  أموالهم  يســتثمرون  الذين 
مشاريع تجارية بعيدة عن الفن، 

على عكــس الفنانن في الأجيال 
الســابقة، الذين كانوا يستثمرون 

أموالهم فــي مجال الإنتاج الفني، مثل 
عماد حمــدي، ومديحة يســري، ومحمود 

ياســن، ونور الشــريف، إلهام شــاهن، وغيرهم، ممن 
أنتجوا أفلاما سينمائية من بطولاتهم أحيانا، ومن بطولة 
فنانن آخريــن في أحيان أخرى، مثلمــا، أنتجت مديحة 
يســري فيلم »صغيرة على الحب« بطولة سعاد حسني 

ورشدي أباظة.
أما حاليا فإن النجوم، يكســبون أموالهــم من الفن، 
وينفقونهــا في مجــالات أخرى، لتــدر عليهــم أرباحا 
مضمونة، بدلا من المخاطرة في مجال الإنتاج الفني الذي 

قد يكسب وقد يخسر، مثلما حدث مع بعض الفنانن.
وكان المطرب الشــعبي سعد الصغير، قد افتتح مطعما 
في منطقة الدقي، ويمتلك محمد منير فندقا سياحيا كبيرا 

7 نجوم في مدينة أسوان.
وتتصــدر المطاعــم والكافيهــات، قائمــة المشــاريع 
الإســتثمارية للفنانن، حيث يمتلك أحمــد حلمي، كافيه 
ومطعم »برايتشــينجو« في حي الزمالــك، كذلك يمتلك 
المطــرب مصطفــى قمــر كافيه »لوكيشــن« فــي منطقة 
المهندســن، ويديــره بنفســه، ويجتمع فيــه دائما مع 

أصدقائه، كمــا يقيم فيه بعض الحفــلات الغنائية. وفي 
المنطقة نفســها يمتلك حســن الرداد كافيه، يشرف على 

إدارته بنفسه.
  وفي المهندسن أيضا، يمتلك خالد سليم كافيه »تريو« 

في المهندسن يشرف على إدارته بنفسه.  
أما فيفي عبــده فتمتلك مطعما للأســماك في منطقة 6 
أكتوبر، يشــاركها فيــه زوج ابنته، وفي المنطقة نفســها 
يمتلــك الفنان أشــرف زكي مطعمــا بمشــاركة زوجته 
وعدد مــن الفنانن، كما يمتلك أمير كــرارة كافيه ومطعم 
»تايكون« في التجمع الخامس، ويشرف أيضا على إدارته 
بنفســه في الأوقات التي لا يكون مشــغولا فيها بتصوير 

عمل فني جديد.

وفي منطقة الزمالك، يمتلك النجم هاني سلامة، كافيه 
»السعادة« وبعده افتتح مطعم بيتزا بجوار الكافيه.

أما أحمد السقا فقد اختار مجالا أخر لاستثمار أمواله، 
حيث يمتلك معرضا للســيارات في مصــر الجديدة، كما 
يعمــل أيضًا في التجــارة في الخيــول العربية، ويمتلك 

اسطبلا لأهم الخيول العربية.
ويمتلك المطرب إيهــاب توفيق مولا تجاريا في تونس، 

بالشراكة مع رجل الأعمال منصور الجمل.
ويشــارك مصطفــى شــعبان في شــركتي ســياحة 
واستيراد وتصدير، كما يمتلك باخرة على كورنيش النيل 
أمام مقر السفارة الســعودية في الجيزة، باسم »مولانا« 

نسبة إلى مسلسله الشهير.   

الخلاف بشأن الأقمار الاصطناعية
يتصاعد بين إلون ماسك وجيف بيزوس

■ ســان فرانسيسكو - أ ف ب: احتدم 
الجدل بن إلون ماسك وجيف بيزوس 

اللذين يتنافسان حول مجموعاتهما 
مــن الأقمــار الاصطناعيــة ذات 
من  والتي  المنخفضــة  المــدارات 
عالي  إنترنت  توفــر  أن  المفترض 

السرعة من الفضاء.
وقال إلون ماسك رئيس شركتي 

الكهربائيــة  للســيارات  »تيســلا« 
و«سبايس إكس« الفضائية على »تويتر« 

إن »شل نظام ستارلينك لمصلحة أقمار أمازون 
التي لن تعمل إلا بعد سنوات في أفضل 

الأحوال، لا يخدم الناس في شيء«.
وكانت »ســبايس إكــس« التي 
أسست في العام 2002 وضعت في 
الاصطناعية  الأقمــار  مئات  المدار 
لتشــكيل كوكبــة »ســتارلينك«. 
وتطلب الشركة من الهيئة الأمركية 

مدار  إلــى  لنقلهــا  الإذن  الناظمــة 
على  تعترض  »أمازون«  لكن  منخفض. 

هــذا الطلب الذي من شــأنه أن يضع أقمار 
إلون ماسك في مدار »مشروع كويبر« الخاص بها.
فقد حصلــت »أمازون« فــي تموز/يوليو على 
موافقة السلطات لنشر كوكبة تضم أكثر من 3000 
قمر اصطناعي في مدار منخفض، من شأنها توفير 
الاتصال فــي المناطق غير المغطاة فــي كل أنحاء 

العالم.
وقــال ناطق باســم »امازون« 
لقد  بسيطة.  »الحقائق  الثلاثاء 
لتجنب  كويبــر  نظام  صممنا 
التداخل مع ستارلينك، والآن 
تغيير  إكــس  ســبايس  تريد 
موقع نظامها. هذه التغييرات 
خطرة  بيئــة  إلــى  تــؤدي  لا 
من حيــث إمــكان الاصطدام في 
الفضاء فحســب، بل إنها تزيد أيضا 

تداخل الترددات للمشتركن«.
وتابــع »رغم ما قالته ســبايس 
فــإن  تويتــر،  علــى  إكــس 
اقترحتها  التــي  التغييــرات 
هي التي من شــأنها أن تعيق 
الأقمار  أنظمة  بن  المنافســة 

الاصطنـــاعية. 
مــن  أن  الواضــح  مــن 
مصلحتهــا خنق المنافســة إذا 
في  ليس  ذلــك  لكن  اســتطاعت، 

مصلحة الجمهور بالتأكيد«.
ووفقا لرسالة من »ســبايس إكس« إلى لجنة 
المطلوبة  التغييــرات  فإن  الفدرالية  الاتصــالات 
لــن تتداخل مع الأقمــار الاصطناعية المنافســة. 
كذلك تتهم الشــركة مجموعة »أمازون« بـ »خنق 

المنافسة«.

جين فوندا جين فوندا 
ستحصل على جائزةستحصل على جائزة

في حفل غولدن غلوب في حفل غولدن غلوب 
عن مجمل أعمالهاعن مجمل أعمالها

■ لوس أنجليــس – رويترز: ســتنال الممثلة والناشــطة 
الأمريكية جن فوندا جائزة فخرية عن مجمل أعمالها في حفل 
جوائز غولدن غلوب الشهر المقبل، احتفاء بمسيرتها الفنية في 
الســينما والتلفزيون وموقفها الريادي مــن قضايا اجتماعية 

على مدى نحو 60 عاما.
وقالت رابطــة هوليــوود للصحافة الأجنبيــة التي تنظم 
الحفل إن فوندا ستحصل على جائزة سيسل بي. دوميل خلال 

المراسم التي ستقام يوم 28 فبراير/ شباط.

وقال علي ســار رئيس الرابطة في بيــان »موهبتها التي لا 
ينكرها أحد أكسبتها أعلى مستوى من التقدير، ورغم أن حياتها 
المهنية شــهدت تقلبات عديدة ظل التزامهــا المتفاني بإحداث 

التغيير راسخا«.
بدأت فوندا )83 عاما( مسيرتها الفنية عام 1960 على مسارح 
برودواي والسينما ثم أصبحت واحدة من أهم نجمات السينما 
في الســتينيات والســبعينيات بأفلام مثل )بارباريلا(. وكان 
أحدث ظهور لها في المسلســل الكوميــدي )جريس وفرانكي( 

الذي تنتجه منصة نتفليكس.
كما كان لها مواقف مهمة كناشطة سياسية، إذ قادت حملات 
معارضــة لحرب فيتنام في الســبعينيات وحــرب العراق في 
2003. وفي العام الماضي شــاركت في احتجاجات أســبوعية 

تسلط الضوء على مخاطر الاحتباس الحراري.
وفوندا هي ابنة الممثل الراحل هنري فوندا وشــقيقة الممثل 
الراحل بيتر فوندا، وقد فازت بجائزتي أوســكار وسبع جوائز 

غولدن غلوب.

مهرجان »سندانس« السينمائي 
يقام افتراضيا ويعرض أفلاماً تعطل إطلاقها للجمهور

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: في الســنوات العادية، ينطلق 
مهرجان »سندانس« الســينمائي في أواخر كانون الثاني/
ينايــر في وقت يكون موســم جوائز هوليــوود في أوجهه، 
لكن جائحــة كوفيد-19 قلبت الأمور رأســاً علــى عقب هذا 

العام.
لــن يجتمع المنتجــون والنجوم والصحافيــون في جبال 
يوتــا المغطاة بالثلوج كالمعتاد لتبادل آخر الشــائعات حول 
جوائز الأوســكار، إذ اختيرت الصيغــة الافتراضية لإقامة 
هذا المهرجــان الذي يعتبر من أبرز المهرجانات الســينمائية 

المستقلة في الولايات المتحدة.
ومــع تأجيــل حفلــة توزيــع جوائــز الأوســكار إلــى 25 
نيســان/أبريل، لــم يطلق الكثيــر من الأفــلام المهمة وحتى 
لــم تعرض علــى النقاد، ما يعني أن »ســندانس« ســيؤدي 
دوراً أكبر في الجوائز.وقالت رئيســة مهرجان »سندانس« 
تابيثا جاكســون: »لقد أدركنا أنه أمر جديد علينا، ســنكون 
في نافــذة الجوائز«. والدليل على ذلــك أن »وورنر براذرز« 
قررت عرض فيلم »يهوذا والمسيح الأسود« للمرة الأولى في 
»سندانس« الذي يجسد فيه الممثل دانيال كالويا، دور زعيم 

حركة »بلاك بانثرز« فريد هامتون.
ومــن بن الأفــلام البــارزة الأخــرى التي ســتعرض في 
المهرجان، فيلــم »لاند« الذي تدور أحداثــه في جبال روكي 
،وهــو العمــل الأول لروبن رايــت )نجمة سلســلة »هاوس 
أوف كاردز«(، و«ذي وورلــد تــو كام« الــذي يشــارك فيــه 

كايسي أفليك.
وقالت جاكســون، الشــهر الفائت: »من جهة، إنه مســار 
قصير )نحو جوائز الأوسكار( لكن من جهة أخرى، ما زالت 
هناك حالة من عدم اليقن حول الشــكل الذي ســيبدو عليه 
العام 2021« بالنسبة إلى إصدارات الأفلام.وتابعت: »لذلك، 

أشعر بالفضول لأرى كيف ســيختار الأشخاص استخدام 
هذه النافذة«.

 مــع »ســندانس« أو دونــه، يبــدو أن الأفــلام المســتقلة 
ستحتل مركز الصدارة هذا العام في موسم جوائز لا يشبه 
غيره من المواســم، فقد تم تأجيل كل المسابقات مثل جوائز 
»غولدن غلوب« التي عادة ما تكون قد وزعت في هذا الوقت 

من العام، لكنها أرجئت حتى 3 شباط/فبراير.
ومع إغلاق غالبية دور السينما الأمريكية بسبب فيروس 
كورونا، امتنعت الاستوديوهات عن إصدار أضخم أفلامها 
وأكثرها كلفة، ومن بينها »دون« و»نو تايم تو داي« )الفيلم 

الجديد من سلسلة جيمس بوند( و»موربيوس«.
ومــع إلغــاء العديد مــن المهرجانات الســينمائية الكبرى 
العــام الماضــي أو تقليصهــا، قــد ينتهــي الأمــر بعــروض 
»سندانس« لهذا العام بالاكتفاء بالأفلام التي عرضت للمرة 

الأولى في المهرجان نفسه العام الماضي.
يحــض منظمــو مهرجــان »ســندانس« عالــم هوليــوود 
الصغيــر علــى إجراء هــذه المناقشــات عبــر الإنترنت ومن 
خلال عروض افتراضية.وسيعرض عدد قليل فقط من دور 
الســينما المســتقلة الأفلام في أجزاء مختلفــة من الولايات 
المتحدة حيث تســمح القيــود الصحية بذلــك، لكن ليس في 

لوس أنجليس ويوتا حيث ينتشر الوباء بشكل حاد.
وقالــت جاكســون إن جميــع المشــاركن مدعــوون إلى 
»تبديــل أحذيــة الثلــج بالأخفــاف« والاســتفادة مــن هذه 
المناســبة »لمشــاهدة أفــلام أكثر ممــا تســتطيعون في ظل 

الظروف العادية«.
وســيعرض ما مجموعــه 72 فيلمــاً طويلًا فــي مهرجان 
»سندانس« الذي سيستمر من 28 كانون الثاني/يناير حتى 

3 شباط/فبراير.

»هاي غراوند«: فيلم يلقي الضوء على الحروب العنصرية المنسية في تاريخ أستراليا
■ برلن - د ب أ: يقدم المخرج الأسترالي ستيفن ماكسويل 
جونسون عبر شاشات العرض الســينمائي جزءا قاتما من 
ماضي بلاده والذي جرى تجاهله على نطاق واسع: المذابح 
التي تعــرض لها الســكان الأصليون على يد المســتوطنن 

البيض، والحروب العنصرية التي أثاروها ضدهم.
وقد اســتغرق الأمر من جونســون عشــرين عاما حتى 
حقق خططه في تقديم فيلم »هــاي غراوند« )أرض مرتفعة( 
الذي أســتوحي قصته من الأحداث التي أحاطت في مذبحة 
تعرضت لها قبيلة »يولنجو« من الســكان الأصلين، في عام 

1919 وما تلاها من فظائع.
وقال جونســون )د.ب.أ(: »لم أستطع تحقيق ذلك آنذاك 
)تســعينيات القرن الماضي(... لم يكن أحد على اســتعداد 

لذلك. لم يكن أحد يريد أن يعرف شيئا عن المذابح«.
وتنطلــق العــروض العالميــة لفيلم »هــاي غراوند« في 
أستراليا في الأسبوع الجاري، بعد عرضه الأول في مهرجان 
برلن للســينما العام الماضي. ويركز الخــط الدرامي للفيلم 

على الآمال الحالية من أجل إحداث تغيير في البلاد.
ويأتي عرض الفيلم في الوقت الذي تجتاح فيه تداعيات 
أزمة وباء كورونا دور العرض السينمائي في أنحاء العالم، 

بعدما جرى تأجيل إطلاقه طوال الشهور الــ12 الماضية.
ويضيف المخرج جونســون، الــذي ينحدر مــن الإقليم 

الشمالي في أستراليا: »كانت رحلة طويلة للغاية«.
ويتبع »هــاي غراوند« النمط الغربي فــي أفلام الإثارة، 

ويضم، لأول مرة، ممثلن من السكان الأصلين، مع بعض من 
أشهر الأسماء في السينما الأسترالية.

وتدور أحــداث الفيلم فــي المناطق الشاســعة المفتوحة 
والوعرة بشمال أستراليا، ويتناول أعمال العنف التي وقعت 

في هذا الوقت دون تردد.
وقالت مجلة »فارايتي« الأمريكيــة المتخصصة في مجال 
الترفيــه، إن هــذا كان ملائما »لقصة مذبحــة تكررت مرات 
عدة قبــل أن يُجبَرْ البيض في أســتراليا على الإقرار بالملاك 

الأصلين لأراضيهم«.
وذكــر باحثون من جامعة »نيو كاســل« الأســترالية أن 
الهجمات التي استهدفت الســكان الأصلين بدأت بعد فترة 
قصيرة من وصول المســتوطنن البيض إلــى البلاد في عام 
1788، حيث شهدت أســتراليا حوالي 310 مذبحة على مدار 

140 عاما.
ويشدد جونسون بالقول: »لقد حدثت المذابح، وعلينا أن 
نعترف بها... لن نســتطيع أن نواصل الطريق حتى نتعامل 

معها«.
ومنذ عهــد قريب، مد العديد من الزعماء السياســين في 
أستراليا أياديهم للمصالحة مع مجتمعات السكان الأصلين.

وفي عام 2008، أصدر رئيس الوزراء الأسترالي السابق، 
كيفن رود، زعيم حزب العمال آنذاك، اعتذارا رسميا للسكان 
الأصلين في البلاد بسبب الترحيل القسري لأطفالهم بعيدا 

عن عائلاتهم الأصلية.

وفي وقت ســابق الشــهر الجاري، أعلن رئيس الوزراء 
الحالي، سكوت موريسون، من حزب المحافظن، تغيير كلمة 
في النشــيد الوطني للبلاد ليعكس النشــيد تاريخ السكان 

الأصلين.
ولكن، لا تــزال حالات القتل التي تقع لأفراد من الســكان 
الأصليــن أثناء الحجز من قبل الشــرطة فــي مناطق نائية 
في كثير من الأحيان، مرتفعة علــى نحو ينذر بالخطر، رغم 

تراجع الأعداد في الأعوام الأخيرة.
ويتزامن عرض الفيلم هذا الأســبوع مــع أحداث إحياء 
اليــوم الوطنــي لأســتراليا، حيــث تظاهر الآلاف ســعيا 
للحصول على مزيد من الاعتراف بالآثار التي خلفها وصول 

المستوطنن البيض على السكان الأصلين في البلاد.
ويقول ممثل هوليوود، أســترالي المولد، ســيمون بيكر، 
والذي يقوم في الفيلم بدور قناص سابق يعود إلى أستراليا 
مــن الحرب العالميــة الأولى ليصبح ضابط دورية شــرطة: 
»هناك الكثير نتعلمه من ثقافة عاشــت في تناغم مع الأرض 

على مدار 65 ألف عام.«
وتدور أحــداث الفيلم في ثلاثينيات القــرن الماضي، في 
خضم اســتعمار المناطق الشمالية بأســتراليا، حيث يعود 
بيكر، أو ترافيس حسب دوره في الفيلم، إلى منطقة »أرنهيم 
لاند« النائية، لتعقب أحد الخارجن على القانون من السكان 
الأصلين. وكان ترافيس غادر »أرنهيم لاند« قبل اثني عشــر 
عاما بعدما أصابه الغضب من المذبحة التي تعرضت لها قبيلة 

من السكان الأصلين في عام 1919 .
ويقوم ترافيس بتجنيد جوتيوك في إطار مهمة الملاحقة، 
بعدمــا كان أنقذه وهــو طفل، والناجــي الوحيد من مذبحة 

1919، والتي وقعت عندما فقد ترافيس سيطرته على قواته.
وسرعان ما يثار السؤال: من نتعقب؟

وجعل المخرج جونسون مهمته في »هاي غراوند« أن يفتح 

أمام مزيد من الجمهور قصص السكان الأصلين في أستراليا، 
وهم أنفسهم رواة حكايات وقصص حسب تقاليد عريقة.

وترك مخرجو السينما من السكان الأصلين في أستراليا، 
مثل إيفان ســن وارويك ثورنتون، بصمتهــم على صناعة 
الســينما العالمية، وظهروا بالتالي كقوى رئيسية جديدة في 

صناعة السينما الأسترالية.
وعقب الفوز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان برلن 
الســينمائي في عام 2005، واصل ثورنتون طريقه ليحصد 
سلسلة من جوائز مهرجانات السينما العالمية، بينها جائزة 
الكاميرا الذهبية لأول عمل مــن مهرجان كان، وجائزة لجنة 

التحكيم الخاصة من مهرجان البندقية السينمائي.
ويقول الممثل الأســترالي المخضرم جاك تومبسون الذي 
يلعــب دور ضابط شــرطة في »هــاي غراونــد« إن الفيلم، 

يخاطب التيار الرئيسي في أستراليا.
كما أعرب عن أمله في أن يســهم الفيلم في إحداث تغيير 
دســتوري للاعتراف بما أطلق عليه »أول أمة« في أستراليا، 

يقصد السكان الأصلين.
ويقول الممثل جاكــوب جونيور نايينجــول، الذي يقوم 
بدور جوتيوك في الفيلم: »ســأكون أنا المستقبل«. وينحدر 
نايينجــول من »أرنهيم لاند« حيث جــرى تصوير أجزاء من 

»هاي غراوند«.
ويعتقد نايينجول أن الأمــور تغيرت كثيرا عن تلك الأيام 

الصعبة، حيث يقول: »سأكون أنا الفارق«.

جيف بيزوس

بوستر الفيلم 

أحمد حلمي

محمد منير مصطفى قمر

أحمد السقا

فيفي عبده

إلون ماسك
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مريم مشتاوي*

مسؤولون يأكلون حق المواطن 
وطفل يمني جائع يعيد محفظة 

مليئة بالمال إلى صاحبتها!

في ظل انتشــار فيروس كورونا وأخواته من الفيروســات الأخرى 
والفيروســات السياســية المتمثلة بحكام لا يقلون خطورة عن الوباء، 

نبحث دائماً هنا وهناك عن أي خبر يرد لنا شيئاً من الأمل الغائب.
قصتنــا هذا الأســبوع هزت مواقــع التواصل الاجتماعــي ونقلتها 
قناة »بي بي ســي« عربي لما تحمل من بياض ونور وسط سواد يغطي 

كوكبنا البائس.
بطــل هذه القصة طفــل يمني لا يتعدى عمره 16 ســنة. رمت الحياة 
بقسوتها فوق كتفيه وأجبرته أن يعمل بجهد بدلًا من أن يركض خلف 
كرة في ملعب يتســع باتســاع أحلامه، أو أن  يحفر خطاه في الحقول 
وهــو يطــارد العصافير ويتســلق الأشــجار والتلال. طفــل لا ذنب له 
ســوى أنه ولد فــي بلاد فُرضت عليهــا حرب أهلية دمرتها وشــردت 

أطفالها وجوعتهم وقتلت الكثير من الأبرياء.
اسم بطلنا حسام الغدسي، ويعمل سائق ميكروباص في تعز.

هو صغير لكنه يقود السيارة بمهارة كبيرة، كأمهر السائقين.
هكــذا لم تترك الحيــاة له خيارات كثيرة. يبتســم للزبائن ويحييهم 
بمحبــة، ويحرص على إرضائهــم كي يصل بيته في المســاء وفي يده 
ربطة خبز وبعض طعام يســد بــه جوعه وجوع والدتــه. يعمل بجهد 

ويكسب لقمته بعرق جبينه. لم ينتظر مساعدة من أحد.  

ما قصته؟

بــدأت القصــة حين وجد محفظة نســائية وفي داخلهــا مبلغ مالي 
يعادل 400 دولار أمريكي أو أكثر بقليل. مبلغ يكفي لمعيشــة أســرتين 
متوسطتين لمدة شهر كامل. لم يغره المال على الرغم من حاجته الماسة 
لــه. يبدو أن أمه ربته على الشــهامة وعزة النفــس وأحيت فيه ضميراً 
لا نجــده عند الكثير من المســؤولين، الذيــن يأكلون حــق المواطن وقد 
يأكلونه هو شــخصياً إن ســمحت لهم الظروف، من دون أن يرف لهم 

جفن.
حمل حســام المحفظة بكفه الأبيض وسلمها إلى أمه، طالباً منها أن 

تحتفظ بها في مكان آمن حتى يجد صاحبتها.
بحــث كثيــراً، ولكنه لم يصل إلــى نتيجة، ورغم ذلك لــم ييأس ولم 

يمس المبلغ المغري الموجود داخل المحفظة.
بعد مرور أيام كتب المصور حسام القليعة على صفحته الفيسبوكيّة 

منشوراً انتشر بسرعة البرق. يقول فيه:
»إحدى قريباتي فقدت محفظة وردية اللون بداخلها مبلغ ألف ريال 
سعودي ومبلغ يمني بحواره داخل باص في حي الثورة مغرب اليوم. 
أكتب هذا المنشــور لعل وعســى أن يكون من وجــد المحفظة ابن حلال 

ويعود الحق لأصحابه«.
وصل ذلك المنشــور إلى الطفل حســام فاتصل بصاحبه على الفور 
وأخبــره بــأن المحفظة معه وهــي بــكل محتواياتها كمــا تُركت داخل 

الباص، طالباً منه أن يردها إلى قريبته.
هذه ليست قصة فريدة من نوعها، نسمع عن أناس كثيرين وجدوا 
أشياء ثمينة وحرصوا على إعادتها إلى أصحابها. ولكنه طفل يعيش 
فــي ظروف حــرب وقهر وفقر. طفــل، رغم ظروفــه الصعبة انتصرت 
مبادئــه على حاجته. غلبت شــهامته على لقمة جاهــزة. لا تعب فيها. 

وصلته في أصعب الظروف.

خاتم من الألماس
 

أذكــر جيــداً أن قصــة مشــابهة حصلت معــي شــخصياً قبل زمن 
كورونا والإغلاق. في يوم من أيام الشــتاء الباردة قررت أن أذهب إلى 
فندق »مونتايغ« الواقع وســط مدينة لندن، لأستمع إلى عزف البيانو 
ولغناء شاب مغمور. لا أحد يأبه لغنائه إلا بعض العشاق المقهورين أو 

بعض العجائز الذين ينظرون إليه ويتحسرون على شبابهم!
المهم قبل العشــاء دخلت الحمام لأغسل يدي فلمحت على المغسلة 
خاتمــاً يبــرق. التقطــه بيــدي وتفحصته جيــداً فوجدته مــن الألماس 
والذهــب الأبيــض، وحســب تقديــري يفــوق ســعره 10 آلاف جنيــه 

إسترليني.
وقفت حائرة أفكر ماذا أفعل. لم أحســم أمري بشــكل مباشــر كما 

فعل الطفل اليمني.
بل بدأت أفكر هل أســلمه لمدير الفندق أم أذهب به إلى الشــرطة أو 
أضعــه في جيبي وأهرب مســرعة )ما حدا أحســن من حدا شــو بس 
بلبنــان بينهبوا(. جلســت فــي البهو وعينــي على الممر الــذي يفضي 
إلــى الحمام. وأنا أفكر في صاحبــة الخاتم. لا بد أن تكون حزينة جداً 
لأنهــا فقدت خــاتم زفافها وهذا فأل ســيىء. ثم بدأت أراقب النســاء 
الخارجات والداخلات وأتفحص أيديهن ووجوههن. وفكرت أن أدور 
في الفندق وأســأل كل ســيدة ألتقيها إن فقدت خاتمــاً. لكني ترددت 

خوفاً أن تدعي إحداهن ملكيته وتسرقه وترحل.
بعد تفكير طويل ذهبت إلى مكتب الاستقبال وطلبت المدير وسألته 
أن يحضــر معــه شــاهدين. ســلمته الخــاتم وتمنيــت منــه أن يتصل 
ويطمئننــي عندمــا يعود الخــاتم إلى صاحبته. شــعرت بالمســؤولية 
تجاهها. ليس بسبب قيمة الخاتم المادية. ولكن لأحساسي بألم فقدان 

ما نحب مهما كان هذا الشيء.
المهم أن الخاتم عاد إلى صاحبته، كما عادت المحفظة.

الفــارق الوحيد أن الخاتم ما كان ليضيف لحياتي شــيئاً مهماً، أما 
تلــك المحفظــة فكانت ســتريح ذلك الطفل من شــقاء أربعة أشــهر من 

العمل على الأقل، ومع ذلك لم يتردد في إعادتها.

*كاتبة لبنانيّة

كورونا تُبعد مصمّمي الأزياء اللبنانيين 
عن أسبوع الموضة في باريس

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

تأثيــر جائحة كورونا ينســحب علــى العديد من 
القطاعات داخل وخارج لبنان، وقد تسبّب هذا الوباء 
في إبعاد أسماء لبنانية بارزة في عالم تصميم الأزياء 
كإيلي صعب وزهير مراد عن حدث أســبوع الموضة في 

باريس. 
وفي هذا السياق، أكد مصمّم الأزياء اللبناني جورج 
حبيقة انســحابه من المشــاركة في أســبوع  الموضة 
»الهوت كوتور« في باريس ،بسبب ازدياد عدد حالات 
الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، وذلك عبر بيان 
رسمي نشره عبر الصفحة الرسمية للدار عبر خاصية 
»الســتوري« على »انســتغرام« علّل فيه أسباب عدم 
مشــاركته في هذا الحدث بالقول: »نظــراً لأن الوباء 
لا يزال قوياً، وتّم وضع قيــود صحية في جميع أنحاء 
العالــم: هناك حاجة إلى مســاعدة العاملين في مجال 
الرعايــة الصحية والباحثين الذيــن ينقذون الأرواح 

الثمينة«.
ورأى حبيقة أن »الهوت كوتور ســتظل على الدوام 
الأداة المميزة للأحلام والشــعر والســحر، وأصبحت 
هذه العجائب ممكنة بفضل براعــة الحرفيين وتفاني 
الموظفين الذين يجمعون بــين خبرتهم الثمينة لإضفاء 
الحيوية على الأقمشة؛ ســلامتهم ورفاهيتهم أمر بالغ 

الأهمية«.
وختم »كان مــن المقرر في البدايــة أن يقدّم جورج 
حبيقــة مجموعته لربيع وصيــف 2021 في 25 كانون 
الثاني/ يناير، لكنه قرر تأجيل العرض إلى أوقات أكثر 

هدوء وسعادة«.

أول راقصة »بريك دانس« أفغانية تضع أولمبياد باريس نصب أعينها
■ كابــول – رويترز: عندما التحقت منيزا تــالاش )18 عاما( بمجموعة 
صغيرة لكن متحمسة من راقصي ال»بريك دانس« في أفغانستان منذ أشهر 
قليلة كانت هــي المرأة الوحيدة، لكنها تتطلع بالفعــل إلى تمثيل بلدها في 

واحدة من أحدث الألعاب الأولمبية.
وقالت بينما كانت تنتظر بدء جلســة تدريب فــي مركز للفنون القتالية 
المختلطة في كابول »أريد أن أكون مختلفة... أريد أن أصبح نموذجا يُحتذى 

به في أفغانستان«.
ويســتهجن كثير من الأفغان المحافظين الرقص بكل أنواعه ويعترضون 

أكثر على أداء النساء له علانية، ويعبر بعضهم عن استيائهم بالعنف.
وتقول تالاش إنها تلقت تهديدات بالقتل لكنها لا تزال ترقص.

ويتعرض النســاء لمخاطــر جمة في أفغانســتان. فكثيرا ما اســتهدف 
المتشــددون مدارس الفتيات في العقدين الأخيرين، وفــي مايو / أيار من 
العــام الماضي قُتل 24 بينهم 16 أُما في هجــوم مروع على جناح للولادة في 

مستشفى.
ويخشــى الأفغان أصحاب الفكــر التقدمي أن تتعرض المكاســب التي 
حصلــت عليها المرأة منذ الإطاحــة بحكومة طالبان عــام 2001 للخطر مع 
انخــراط الحكومة في محادثات ســلام قد تنتهي بمنــح الحركة مزيدا من 
النفوذ في تقرير مســتقبل البلاد فيما تســتعد الولايات المتحدة لسحب ما 
تبقى من قواتها. وقالت تــالاش »كلما فكرت في احتمال عودة طالبان وفي 
أنني قد لا أســتطيع الاستمرار في ممارســة »بريك دانس« أشعر باستياء 

شديد... أريد أن أصبح نموذجا لامرأة حققت أحلامها«.
وتأســس النادي الذي تنتمي إليه قبل عام في كابول وبه الآن أكثر من 
30 عضوا، بينهم ست نساء، يلتقون ثلاث مرات في الأسبوع للتدريب على 

الحركات البهلوانية.
و»بريك دانس« شــكل من أشــكال الفنون ظهر للمــرة الأولى عالميا في 
شوارع نيويورك في سبعينيات القرن الماضي، وهو من بين أربع رياضات، 
وافقــت اللجنة الأولمبية الدولية في الآونة الأخيرة على إضافتها إلى دورة 
باريس للألعاب الأولمبية عام 2014 في مسعى لاجتذاب جمهور أصغر سنا.

والرياضات الثــلاث الأخرى هي ركوب الأمــواج والتزلج على الألواح 
والتسلق الرياضي.

مارك لامونت هيل يقدم برنامج
»أب فرونت« على »الجزيرة« الإنكليزية

مقتل صحافية في التلفزيون الجزائري
واتهامات لزوجها بالوقوف وراء الجريمة

واشنطن – »القدس العربي«:
اختير المذيــع والأكاديمي مارك لامونــت هيل لتقديم 
البرنامج الحواري السياســي الأســبوعي الرائد لقناة 
الجزيــرة الإنكليزيــة »أب فرونت« والذي ســيبدأ بث 
موســمه الجديد يوم الجمعة 12 الشــهر المقبل الســاعة 
19:30 بتوقيــت غرينتش )2:30 مســاءً بتوقيت شــرق 

الولايات المتحدة(.
ويعرض البرنامج الذي يبث من استديوهات الشبكة 
فــي العاصمــة الأمركية واشــنطن مقابــلات فردية مع 
سياســيين وأكاديميين ونشــطاء دوليين وصناع القرار 
في أمريكا والعالــم، يتبعها حوار مع جمهور الحاضرين. 
ويعد هيــل من أعلام المؤلفين الذيــن حصلت كتبهم على 
لقب »الأكثر مبيعا« كما يقوم بتدريس الإعلام في جامعة 

»تمبل« الأمريكية.
قال صلاح خضر، مديــر البرامج الحوارية في القناة: 
»ســعيد بانضمام مــارك إلى فريــق »أب فرونت« بعمق 
رؤيته وتحليله ورأيه الخاص في الأحداث التي تشــكل 
خارطــة الوقــت الراهن. فهــو أفضل اختيــار للمرحلة 
الحالية«. ومن جانبه قال مــارك لامونت هيل: »أنا ممتن 
لفرصة تقديم هــذا البرنامج الرائــع.« وأعرب أيضا عن 
حرصه »على العمل لمواصلة نجاح البرنامج في محاسبة 
صناع القــرار، بقدر الحرص على تقــديم آراء وأصوات 
متنوعــة ومثيرة حول الموضوعات التي تســتحوذ على 

اهتمام الجمهور حــول العالم«.بالإضافــة إلى الجوائز 
الصحافيــة التــي حصــل عليهــا هيل خلال مســيرته 
الإعلاميــة، عرفه الجمهــور بتناوله للقضايا الشــائكة 
والمثيرة للجــدل الخاصة بالعرق والعدالة والسياســة 
والثقافة. وآخر كتاب لهيل، والذي حاز على لقب »الأكثر 
مبيعا« عنوانه: »ما زلنا هنا: الأوبئة وأنشــطة الشرطة 
والاحتجاج والفــرص المتاحة« والذي جــاء بعد نجاح 
كتابه: »لا أحد: ضحايا الحــرب الأمريكية على الضعفاء 

من فلينت إلى فيرغسون«.
ويعــد مارك لامونــت هيل أحــد الأصــوات الفكرية 
الرائــدة في الولايــات المتحدة، ويشــكل إضافة مثيرة 
للبرنامج الأسبوعي، لاسيما بعد تولي الإدارة الأمريكية 
الجديدة للســلطة في واشنطن. ويشــتهر برنامج »أب 
فرونت« بمقابلاته الاســتجوابية وأســئلته التي تجابه 
القادة باختــلاف أطيافهم، كما يشــتهر البرنامج بتنوع 
تغطيته وتحليلاته لشــؤون الســاعة، والتي تدعو إلى 
التفكير الحثيث. كما يركز البرنامج على نتائج وخلفيات 
القرارات السياســية وآثارها على الصعيدين الإنساني 

والعالمي.
يبــث »أب فرونــت« أســبوعيًا على قنــاة الجزيرة 
الإنكليزية، يوم الجمعة الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش، 
ويعاد بثه أيام السبت الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، 
والأحــد الســاعة 04:30 بتوقيــت غرينتــش، والاثنين 

الساعة 08:30 بتوقيت غرينـتش.

 الجزائر -»القدس العربي«:
صدمت الساحة الإعلامية في الجزائر بخبر مقتل 
صحافية تشــتغل في القناة التلفزيونية الحكومية 

الرابعة الناطقة باللغة الإمازيغية.
وحســب الروايــات المتداولة فــإن الصحافية 
تينهان لاصب ســعدون وجدت مقتولــة  أمس في 
مسكنها العائلي، تاركة وراءها طفلين.  ونفى مصدر 
مــن محيطها العائلي  لـ»القــدس العربي«  الأخبار 
المتداولــة حول ظروف مقتلها، وأكــدت المصادر أن 
وفاتها كانت بســبب تعرضها لطعنات بآلة حادة، 
ولم توجد مذبوحة كما هو متداول. وكانت صفحات 
وحســابات على مواقع التواصــل الاجتماعي، قد 
تداولت خبــر مقتل الصحافية،  وأفادت أنها وجدت 
مذبوحة فــي منزلها، ووجهت الاتهامات إلى زوجها 

بالوقوف وراء الجريمة.
 ولم تصدر أي بيانات رســمية من مصالح الأمن 
حــول القضيــة إلى حــد الآن، في وقــت تتواصل 

فيــه  التحقيقات الأمنية حول ملابســات وظروف 
الجريمة.  ونفــى مصدر من التلفزيــون الجزائري 
لـ»القدس العربي« أن يكون قد نشــر أي خبر حول 
ظــروف مقتل الضحيــة، ونفى علاقتــه بالصفحة 
التي تحمل تســميته على موقع »فيسبوك«.  ونشر 
الموقــع الرســمي للتلفزيون الجزائــري نعيا جاء 
فيه "ببالغ الحزن والأســى تلقت أســرة المؤسسة 
العموميــة للتلفزيون الجزائري نبــأ وفاة الزميلة 
تينهنــان لاصــب، صحافية فــي القنــاة الرابعة 
الأمازيغية« وأضاف »وبهــذه المصاب الجلل، يقدم 
وزيــر الاتصال الناطــق الرســمي للحكومة، عمار 
بلحيمر، تعازيه الخالصة لعائلة الفقيدة والأســرة 
الإعلامية، سائلا الله عز وجل، أن يتغمدها بواسع 
رحمته«.  كما جــاء فيه أيضا "من جهته المدير العام 
للتلفزيون الجزائري، أحمد بن صبان، وباسم كافة 
عمال المؤسســة يتقدم بتعازيه لأهل الزميلة، ولكل 
من عرفها، ســائلا المولى تعالى أن يســكنها فسيح 

جناته«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

هذه قصة ما حصل مع »كشك أبو علي« 

كتب »وزير الثقافة الشعبية« في الأردن
أزيلت بضاغطة نفايات و»عمدة العاصمة« يعتذر

عمان - »القدس العربي« 
 من محمد الأمير:

يعتبر »كشــك الثقافــة العربية« الموجــود في قلب 
العاصمة الأردنية عمان والذي يعود لصاحبه المعروف 
حسن أبوعلي، معلما ثقافيا وسياحيا، يزوره ويرتاده 
المشاهير منذ الستينيات من القرن الفائت، فيما يحظى 
باهتمــام كبير من قبل ملــوك ووزراء ومثقفي الأردن، 

حيث أطلق عليه مؤخراً لقب »وزير الثقافة الشعبية«.
إلا أنه جرى حدث في الأمــس آثار موجة كبيرة من 
الاستياء والسخط بين الأوســاط الشعبية والثقافية  
عبــر منصات التواصــل الاجتماعي، وذلــك بعد قيام  
كوادر أمانة عمان الكبرى أمس، بمصادرة كتب »كشك« 
الثقافــة العربية )أبو علي( التي يضعها أمام الكشــك 

بهدف بيعها.
الأمانة استخدمت »ضاغطة نفايات«  وكانت كوادر 
لمصادرة الكتب التي يقصدهــا الأردنيون من مختلف 

محافظات البلاد بحثا عن شغفهم ومبتغاهم. 

و أعرب يوسف الشــواربة أمين عمّان، عن اعتذاره 
لصاحب كشــك الثقافة العربية في منطقة وسط البلد 
خلال اتصال هاتفــي أجراه معه، بعــد مصادرة كتب 

موجودة على الرصيف.
وأكد فــي تصريحات صحافية أنهــا تمت مصادرة 
الكتب عن طريق الخطأ، مشــيراً إلى أنــه تمت إعادة 
كافــة الكتب المصادرة.وأقيم كشــك أبوعلي عام 1978 
ويحرص منذ 43 عاما على بيع الكتب بأسعار مناسبة، 
بهدف نشر الثقافة والمعرفة، فيما يبرز مالك الكشك عند 
أردنيين كانوا زاروه وآخرهم  زيارته صورا لمسؤولين 

رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.
 يشــار إلى أن »أبوعلي« ارتبط بالقراءة في ســن 
مبكرة بدأت مع الصحــف والمجلات، وتلقى العديد من 
العروض للانتقال بكشكه الثقافي إلى أماكن أخرى إلا 
أنه رفض ذلك، فهو متعلق بهذا المكان ويعشــق عمّان 
عشــقاً أبدياً، كما وصفه، وقد كُرم وحصل على العديد 
من الأوســمة من عدة جهات نظيــر حرصه واهتمامه 
بالثقافة والكتابة، ودوره وإسهاماته الفاعلة في نشر 

ثقافة القراءة. 

جورج حبيقة
إيلي صعب 

زهير مراد

حسن أبوعلي

منيزا تالاش
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■ ســنغافورة - رويترز: صعدت أســعار النفط أمس الأربعاء، بعد أن 
أظهرت بيانات للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية على نحو غير 
متوقع الأسبوع الماضي، وســجلت الصين، ثاني أكبر مستهلك في العالم 
للنفط، أدنى مســتوى يومي للزيادة في الإصابــات بكوفيد-19 في أكثر 

من أسبوعين.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة ارتفعت العقــود الآجلة لخام برنت 
القياســي العالمــي 39 ســنتاً أو ما يعــادل 0.7 فــي المئة إلــى 56.30 دولار 

للبرميل، لتعزز مكاسب محدودة حققتها أمس الأول.
وزادت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 
37 ســنتاً أو ما يعادل 0.7 في المئة إلــى 52.98 دولار للبرميل، لتتعافى من 

خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة.
وقالــت فاندانــا هــاري، محللة ســوق النقد لــدى »فاندا إنســايتس« 
للسمســرة »خام غرب تكساس الوسيط ارتفع قليلًا على خلفية انخفاض 
أكبــر من المتوقع فــي مخزونات الخــام الأمريكيــة وفقا لما أعلنــه »معهد 

البترول الأمريكي«  ما بدد أثره زيادات في البنزين ونواتج التقطير«.
وذكر المعهــد أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مســتهلك 
فــي العالم للنفــط، انخفضت 5.3 مليــون برميل في الأســبوع المنتهي في 

22 يناير/كانون الثاني، مقارنة مع توقعات المحللين في اســتطلاع أجرته 
رويترز لزيادة 430 ألف برميل. لكن البيانات كشفت أن مخزونات البنزين 

ارتفعت 3.1 مليون برميل بما يزيد بكثير عن المتوقع.
وتظهر بيانات المعهــد أيضاً أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشــمل 
الديــزل وزيــت التدفئــة، زادت 1.4 مليــون برميــل مقارنــة مــع توقعات 
بانخفــاض 361 ألــف برميــل، وأن معدل تشــغيل المصافي نــزل 76 ألف 

برميل يومياً.
ويقول محللون أنه بعد أن ارتفع الخام لأعلى مســتوى في عدة أشــهر 
فــي مطلع العــام، يبدو أن موجة صعود أســعار النفط فقــدت قوة الدفع، 

وإأن الأسعار تتحرك في نطاق ضيق في الأسابيع الأخيرة.
لكن الأسعار تتلقى الدعم إذ انحسر التوتر بشأن تراجع حاد في السفر 
خلال الســنة القمرية الجديدة في الصين. وتكافح الصين، أكبر مســتورد 
فــي العالم للخــام، صعوبات في الآونــة الأخيرة جراء ارتفــاع جديد في 
الإصابات بفيروس كورونا، لكن يبدو أن عدد الإصابات الجديدة يتراجع.

وتكشــف بيانات رســمية أنه جرى تســجيل 75 حالــة إصابة جديدة 
مؤكــدة بكوفيد-19 أمس الأربعــاء، وهو أقل معدل زيــادة يومية منذ 11 

يناير/كانون الثاني.

■ بغداد - وكالات الأنباء: أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، 
أمس الأربعاء توقيع مذكرة تفاهم مع شركة »توتال« الفرنسية لتنفيذ مشاريع 

واعدة في مجال الطاقة النظيفة واستثمار الغاز في العراق.
وأكد  في بيان صحافي حرص »العراق على التعاون مع الشركات العالمية 
لتطوير قطاع النفط والطاقة، وبما يحقق الأهداف والخطط المستقبلية، وأن 
شــركة توتال الفرنسية شــريك مهم وتاريخي للعراق تمتد العلاقة معه إلى 

مطلع القرن الماضي عندما شاركت في تطوير حقل بابا كركر في كركوك«.
وأضاف أنه »تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة توتال تتضمن محاور 
عديدة، لمشاريع كبيرة واعدة تأتي تتويجا لسلسلة من المباحثات والنقاشات 
التي بدأت قبل ستة أشــهر، تهدف للتوصل إلى تعاون مثالي لتحقيق خطط 
الوزارة في تطوير قطاع النفط والطاقة، وخصوصا في مشــاريع الاستثمار 

الأمثل للغاز، والطاقة النظيفة والبُنى التحتية وغيرها«.
وذكر الوزير العراقي أنه تم وضع« اللمســات النهائيــة مع توتال لمحاور 

التعاون المشترك والتوصل إلى صيغة عقود تحقق الأهداف المشتركة«.
وقال أيضاً »الحكومة ماضية قُدُماً في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات 
الاستثمارية العالمية الكبرى، والفرنسية منها على وجه الخصوص«.وأضاف 
»هذا التوجه هو جزء أساسي في سياســة العراق بالانفتاح اقتصاديا تجاه 

شركائه الدوليين مثل فرنسا«.

من جانبــه عبر باتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لشــركة »توتال«  عن 
سعادته بهذا التعاون مع وزارة النفط وشركاتها الوطنية. وأكد رغبة شركته 

وتطلعها إلى تحقيق المزيد من التعاون والشراكة مع العراق. 
وأضاف »نتطلع لمزيد من التعاون والشــراكة مع العــراق، خصوصاً بعد 
التســهيلات، والتحســن الذي أحدثته الحكومة الحالية علــى عموم المناخ 

الاستثماري في العراق«.
يذكر أن العراق بدأ في ديسمبر/كانون الأول الماضي مباحثات مع »توتال« 
لاســتثمار الغاز في حقلــي المنصورية في محافظة ديإلى )شــرق( وعكاس 
)غرب(. وتشــير تقديرات رســمية أن العراق يمتلكً  يقدر بنحو 13 تريليون 
قــدم مكعب من الغاز، يحترق منها علــى رؤوس الآبار 700 مليون قدم مكعب 

يومياً نتيجة عدم الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية.
ويبلغ إجمالي إنتــاج العراق من الغاز لجميع الحقــول 2700 مليون قدم 
مكعب، وفق وزارة النفط. ويســتورد العراق حاجته من الغاز المستخدم في 

تشغيل محطات الكهرباء من إيران، عبر أنبوبين تم إنجازهما أواخر 2017.
وفــي 2010، وقع العراق عقداً مــع تحالف تقوده شــركة النفط الوطنية 
الصينية »سي.إن.بي.سي«  يضم شــركتي »توتال« الفرنسية و«« الماليزية، 
لتطوير واستغلال حقل الحلفاية النفطي )جنوب( والذي تفوق احتياطياته 

4 مليارات برميل.

صعود أسعار النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية
 وانحسار الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الصين

توقيع مذكرة تفاهم عراقية مع »توتال« الفرنسية 
لتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة النظيفة واستثمار الغاز

الكويت: 669 تدبيراً احترازياً
 ضد شركات مخالفة لقانون مكافحة

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب
■ الكويــت -  ب أ: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمــس الأربعاء أن إدارة مكافحة 
غســل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 669 تدبيراً احترازياً  ضد شركات مخالفة العام 
الماضي. وقالت الوزارة في بيان صحافي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية إلى 384 شركة 

منها 254 شركة عقارية و11 شركة صرافة و95 شركة مجوهرات و24 شركة تأمين.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً بإلزام 205 شــركات باتباع إجراءات محددة لتتوافق 
نة أن الأوامر توزعت على 148 شركة عقارية وسبع  شركات  مع القانون والابتعاد عن المخالفات، مُبيِّ

صرافة و ثماني  شركات تأمين و42 شركة مجوهرات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات 
المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو461 طلب تأســيس خــلال  العام الماضي، منها 357 

شركة عقارية وسبع  شركات صرافة و77 شركة مجوهرات و20 شركة تأمين.
وأشارت الوزارة إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال أجرت تدقيقاً مكتبياً على 621 رخصة موزعة 

على 463 شركة عقارية وسبع  شركات صرافة و94 شركة مجوهرات و57 شركة تأمين.
وكشــفت عن إيقاف نشاط 31 شركة ومؤسســة، منها 11 عقارية وخمس شركات صرافة وتسع 
شــركات  مجوهرات وتسع شــركات  تأمين، بالإضافة إلى إيقاف منح رقم مدني لعشر شركات منها 
ســبع  للعقار و ثلاث  للمجوهرات. وأضافت  الوزارة أن فرق التفتيش قامت بـ306 زيارت ميدانية، 
مبينة أنها أحالت أربع  شــركات إلى وحدة التحريات المالية منها شــركة عقارية وأخرى للصرافة 

وشركتين للمجوهرات، فيما أحالت شركة مجوهرات أخرى للنيابة العامة.

صعود بورصتي الإمارات وتراجع السعودية  
■ دبي - رويترز: أغلقــت بورصتا الإمارات على ارتفاع أمس الأربعاء، إذ قاد مؤشــر أبوظبي 

الارتفاعات، مدعوما بمكاسب لسهم »بنك أبوظبي الأول«  أكبر بنوك البلاد. 
وأغلق مؤشــر أبوظبي الرئيسي على ارتفاع 1.4 في المئة ليعاود الصعود بعدما تكبد خسائر في 
الجلسة السابقة.  وكان ســهم »بنك أبوظبي الأول« الأفضل أداءً على المؤشر، إذ ارتفع 2.5 في المئة، 
في حين صعد سهم »الدار« العقارية 3.5 في المئة.  وقال البنك أمس الأول، بعد انتهاء جلسة التداول، 
أنه يتوقع تحســن أدائه التشغيلي الأساســي في 2021، مدفوعاً بالأساس بتدفق جيد للأعمال من 

الحكومة والشركات المرتبطة بالحكومة واستحواذه الأخير في مصر. 
وســجل البنك تراجعاً بنســبة 16 في المئــة في صافي ربــح 2020 نتيجة لزيــادة مخصصات 
انخفاض القيمة، لكنه جاء أفضل من متوســط توقعات المحللين عند 9.36 مليار درهم، وفقا لبيانات 
»رفينيتيف«. وربح المؤشــر الرئيســي في دبي نحو 1.1 في المئة، وتقدم ســهم »بنك الإمارات دبي 
الوطني«  أكبر بنوك الإمارة، 2.6 في المئة بعدما سجل ربحا صافياً سنوياً أفضل من المتوقع. وارتفع 

سهم »بنك دبي الإسلامي« اثنين في المئة. 
أما المؤشر السعودي الرئيســي، فقد انخفض 0.1 في المئة متأثرا بتراجع سهم »مجموعة سامبا 

المالية« 0.8 في المئة والذي كان الأسوأ أداء على المؤشر. 
وأظهرت وثيقة أن السعودية جمعت خمسة مليارات دولار من بيع سندات في شريحتين إحداها 

لأجل 12 عاماً والأخرى 40 عاماً، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه لسد عجز مالي كبير. 
وتعرض أكبر مصدر للنفط في العالم لضربة شــديدة من الجائحة التي ساهمت، جنبا إلى جنب 

مع حرب أسعار نفط بين السعودية وروسيا في العام الماضي، في هبوط حاد لأسعار الخام. 
وفي قطر، حقق المؤشر تقدماً ضئيلًا بلغ 0.1 في المئة، بعدما تكبد خسائر لأربع جلسات متتالية. 
وكان ســهم »صناعات قطــر« الأفضل أداء، إذ صعــد 0.8 في المئة، في حين ارتفع ســهم »بنك قطر 
الوطنــي«  أكبر بنوك الخليــج من حيث الأصول، 0.6 في المئة.  لكن تراجع ســهم »بنك قطر الدولي 

الإسلامي« 1.8 في المئة حدَّ من مكاسب المؤشر. 
وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأســهم القيادية في مصر 0.5 في المئة، بفضل مكاسب حققها 
ســهم »البنك التجاري الدولي«  أكبر بنك خاص في البلاد، الذي ارتفع 0.4 في المئة، وسهم »الشركة 

الشرقية للدخان« الذي تقدم 1.6 في المئة.  وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 8784 نقطة. 

وفي أبوظبي ارتفع المؤشــر 1.4 في المئة إلى 5662 نقطة، كما ارتفع مؤشــر دبي 1.1 في المئة إلى 
2726 نقطة.  وزاد المؤشــر القطري 0.1% في المئة إلى 10648 نقطة، بينما زاد المؤشر الكويتي 0.5 في 
المئة إلى 6290 نقطة. وارتفع المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1463 نقطة، في حين هبط المؤشــر 

العُماني 0.5 في المئة إلى 3660 نقطة  وفي مصر تقدم المؤشر 0.5 في المئة إلى 11579 نقطة.

بايدن يجمد منح تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه الفدرالية الأمريكية
الرئيــس  اعلــن  ب:   ف  أ   - واشــنطن   ■
الأمريكي جو بايدن أمــس الأربعاء تجميد منح 
للتنقيب عن المحروقات في الأراضي  التراخيص 
والمياه الفدرالية، إضافة إلــى تنظيم قمة دولية 
حول المناخ في نيســان/ابريل، وفق بيان للبيت 

الابيض.
ووقع قــراراً تفصيلياً بهذه الاجراءات وبينها 
تنظيم الولايات المتحدة لقمة للقادة حول المناخ 
في 22 أبريل/نيسان الذي يصادف »يوم الارض« 
والذكــرى الخامســة لتوقيــع »اتفــاق باريس 
للمناخ« عام 2015 الذي انضمت اليه واشــنطن 
مجــدداً بعد بضع ســاعات من تولــي الرئيس 

الجديد منصبه.
وصاغت إدارة الرئيس الأمريكي الديموقراطي 
نصاً يفرض تجميداً للحصول على حقوق امتياز 
جديدة لعمليات حفر نفطية وغازية في الأراضي 

والمياه التي تملكها الحكومة«. 
ومع أن قــرار التجميد لن يؤثــر على حقوق 
الامتياز الممنوحة حتى الآن، إلا أنه يســمح لجو 

بايدن بالإيفاء بأحد وعود حملته الانتخابية.
وبموجــب القرار الجديــد تتعهــد الولايات 
المتحــدة الحفاظ على 30% مــن الأراضي والمياه 
الفدرالية حتى العام 2030 من أجل لجم التراجع 
في التنــوع الحيوي، على ما أوضحت وســائل 

إعلام أمريكية عدة.
ويأتــي ربــع انبعاثات غــاز ثاني أوكســيد 
الكربون في الولايات المتحــدة تقريبا من حرق 
مصــادر الطاقــة الأحفوريــة )الفحــم والنفط 
والغاز( المنتجــة على أراض فدرالية على ما جاء 

في تقرير حكومي عام 2018.
الداخليــة أن منح حقوق  أرقام وزارة  وتفيد 
الامتيــاز للتنقيب عن النفط والغــاز والفحم در 
على الحكومة الأمريكيــة 11.7 مليار دولار خلال 

العام 2019.
ومع سلســلة الإجراءات هــذه يقترب بايدن 
بشكل ملموس من هدفه المتمثل بالتخلي تدريجا 
أثر  عن مصــادر الطاقــة الأحفوريــة، وتحييد 
الكربــون في قطاع الطاقة بحلــول 2035، وعلى 

صعيد الاقتصاد برمته بحلول 2050
إلا أن بعــض المنظمــات البيئية مثــل منظمة 
»أوســيانا« غير الحكومية تأمل أن يذهب بايدن 
أبعد مــن ذلك مع تحويل قــرار التجميد إلى منع 

دائم.
وأوضحــت ديان هوســكنز، الناطقة باســم 
المنظمة في هذا الخصوص، أنه »من خلال حماية 
وثة  سواحلنا بشــكل دائم من عمليات الحفر الُملِّ
في عــرض البحــار، ومن خلال تفضيــل موارد 
الطاقة المتجــددة مثل طاقة الريــاح في البحر، 
المناخي وضمان  التغير  يمكننا بالتزامن مكافحة 

اقتصاد مراعٍ للبيئة على سواحلنا«.
وأثار المشروع الرئاسي كذلك انتقادات حادة 

من أوساط موارد الطاقة الأحفورية.
وقال مايك سومرز، رئيس أكبر اتحاد للعاملين 
فــي الصناعات النفطية والغازيــة في الولايات 
الطاقة  مصــادر  اســتغلال  »خفــض  المتحــدة 
تملكها  التي  والميــاه  الأراضي  علــى  الأحفورية 
الدولة ليس سوى سياســة تهدف إلى استيراد 

المزيد من النفط«.
وأضاف »الطلب على الطاقة سيستمر بالنمو، 
ولا سيما مع تحسن الوضع الاقتصادي. ويمكننا 
أن نختــار بين أن ننتج الطاقة التي نحتاجها هنا 
في الولايات المتحــدة أو أن نرتهن لدول أجنبية 

مناهضة للمصالح الأمريكية«.
من جهة ثانيــة يتوقع أن يعطــي جو بايدن 
لمســألة التغير المناخي »أولوية على صعيد الأمن 
القومي« وأن يعيد تشــكيل مجموعة خبراء في 

العلوم والتكنولوجيا مكلفة توفير المشــورة له 
لاع   على ما جاء في المذكرة التنفيذية التي تم الإطِّ

عليها أمس.
ومــن المتوقع أن تنعقد القمــة حول المناخ في 
الولايات المتحدة بمشاركة مسؤولين دوليين، في 
22 أبريل/نيسان تزامناً مع يوم الأرض والذكرى 

الخامسة لتوقيع »اتفاق باريس« حول المناخ.
 وستشــكل القمة مناســبة للولايات المتحدة 
»للجلوس على طاولة المحادثات مع الآخرين« من 
أجل المضي قُدُماً في مكافحة ارتفاع درجة حرارة 
الأرض قبل انعقــاد مؤتمــر الأمم المتحدة حول 
في  والعشري(  السادس  الأطراف  )مؤتمر  المناخ 
المملكة المتحدة في نوفمبر/تشــرين الثاني على 
ما أكد ديفيد واســكو من معهد »وورد ريسورسز 

إنستيتوت«.
ويتوقع الخبير أن ترفع الولايات المتحدة من 
أهدافها البيئية التي قد تشمل خفضاً بنسبة %50 
لانبعاثات غازات الدفيئة الشــاملة بحلول 2030 

مقارنة بمستويات العام 2005.
وســيعرض الرئيــس الديموقراطــي علــى 
الكونغرس الشهر المقبل خطة للمناخ قيمتها ألفا 
مليار دولار، من شأنها وضع الإجراءات المراعية 
للبيئة فــي قلب الاقتصــاد الأمريكــي. لكنه قد 
يواجه تحفظات من الأعضاء الجمهوريين مع أن 

التوصل إلى اتفاق بين الحزبين أمر ممكن.
وقالت شيري غودمان التي عملت على مسائل 
البيئة في عهد الرئيس بــاراك أوباما »ينبغي ألا 
ننسى أن ولايات مثل تكساس ووايومينغ تمتلك 

قدرة كبيرة في مجال طاقة الرياح«.
وأضافت أن »تســارع ذوبان الكتل والأجراف 
الجليديــة وانهيــار التربة الجليديــة وارتفاع 
درجات الحرارة تبرز أهمية اعتماد المناخ كعنصر 

أساسي في سياستنا الخارجية«.

لماذا يواصل المزارعون الهنود التظاهر منذ شهور 
ضد إصلاحات تقترحها الحكومة لتنظيم تجارة منتوجاتهم؟

»برنامج الغذاء العالمي«: الوباء جرس إنذار 
للزعماء حول مواطن الضعف في الإمداد الغذائي

■ نيودلهــي - أ ف ب: يعتصــم مزارعون 
هنــود منــذ أشــهر فــي خيــم علــى أطــراف 
العاصمة نيودلهي احتجاجاً على إصلاحات 
تطال قطاعهــم، وقد عــاث آلاف منهم خراباً 
فــي المدينة فــي تصعيــد كبير للأزمــة بينهم 

وبين الحكومة. 
فما هي القوانين وأسباب الخلاف حولها، 
ومــا هــي الخيــارات المطروحة أمــام رئيس 
الحكومة ناريندرا مــودي في أصعب تحد له 

منذ توليه السلطة عام 2014؟
■ ما هو وضع قطاع الزراعة في الهند؟ 

□ قطاع الزراعة في الهند كبير ويعاني من 
مشكلات. فهو مورد الرزق لقرابة 70 في المئة 
من الســكان البالغ عددهم 1.3 مليار نســمة، 
ويمثــل نحو 15 في المئة مــن الاقتصاد البالغ 

حجمه 2.7 تريليون دولار.
فــي  جــرت  التــي  الخضــراء«  و»الثــورة 
الســبعينيات من القرن الماضــي حولت الهند 
مــن بلــد يعاني مــن نقــص متكرر فــي المواد 
الغذائيــة إلــى بلد لديــه فائض، بل مــن كبار 

الُمصدّرين.
ولكن منذ العقود القليلة الماضية، لم تسجل 
مداخيل المــزارع تقدماً يذكر وبات القطاع في 

حاجة ماسة للاستثمار والتحديث.
يذكر أن أكثر مــن 85 في المئة من المزارعين 
يملكــون أقل مــن هكتارين مــن الأرض. وأقل 

مــن واحد بــين مئة مــزارع يملك أكثــر من 10 
هكتارات، حســب مســح لــوزارة الزراعة في 

.2016-2015
■ كيف يتدبر المزارعون أمرهم؟

والفيضانــات  الميــاه  نقــص  ألحــق   □
والطقس المتقلب بشــكل متزايد بســبب تغير 
المنــاخ، إضافة إلــى الديون، خســائر فادحة 

بالمزارعين.
وانتحــر أكثــر مــن 300 ألــف مــزارع منذ 
التســعينيات فــي القــرن الماضــي. وانتحــر 
قرابة 10300 في 2019، حسب أحدث الأرقام 

الرسمية.
ويتخلــى مزارعــون عــن الزراعــة بأعداد 
كبيرة، 2000 منهم يومياً وفقا لآخر تعداد في 

.2011
■ ما هي وعود مودي؟ 

□ كثيــرا مــا قدمــت الحكومــات الهندية 
وعوداً كبيــرة للمزارعين، فهم خزّان أصوات 
مهم فــي الانتخابات. ومــودي لا يختلف عن 
ســابقيه في هذا الخصوص، فقد تعهد زيادة 

عائداتهم بمقدار الضعف بحلول 2022.
فــي ســيتمبر/أيلول الماضي أقــر البرلمان 
ثلاثــة قوانين تســمح للمزارعــين بالبيع لأي 
مشــترً يختارونــه، وليس لسماســرة مقابل 

عمولة في أسواق تسيطر عليها الحكومة.
وقد أنشأت تلك الأسواق في خمسينيات 

القــرن الماضــي لوقــف اســتغلال المزارعين 
ودفع سعر دعم أدنى لبعض المنتجات.

وأدى هــذا النظام لقيــام المزارعين أحيانا 
بزراعــة محاصيــل لا تتوافــق مــع الظروف 
فــي  الأرز  عطــش  مثــل  المحليــة،  المناخيــة 
البنجــاب، كما يمكــن أن يمثل أرضــاً خصبة 

للفساد.
لكــن العديد مــن المزارعين يعتبرون ســعر 
دعــم أدنى كشــبكة أمان حيوية، ويخشــون 
مــن عــدم تمكنهــم مــن التنافــس مع مــزارع 
كبيرة ومن الحصول على أســعار متدنية من 

شركات كبرى.
■ ماذا يمكن لمودي القيام به؟ 

□ أثــار مودي انتقــادات غاضبة من قبل، 
ككارثــة ســحب أوراق نقديــة عاليــة القيمة 
مــن التداول فــي 2016 مثلا، لكن شــعبيته لم 
تتزعــزع وأعيــد انتخابــه بعدما حقــق فوزا 

ساحقا في 2019.
منــذ أواخر 2019، خرجــت تظاهرات على 
مدى أشــهر احتجاجاً على قانون للجنســية 
مثير للجدل تسبب بأعمال شغب طائفية في 
نيودلهي في شباط/فبراير 2020 قضى فيها 

أكثر من 50 شخصاً.
وتصوير المزارعين علــى أنهم »مناهضون 
للقوميــة« كمــا حصل فــي تظاهــرات 2019، 
يمكــن أن تكون له ردود فعل عكســية كونهم 

يحظون بدعم واسع بين الهنود.
وتجاهــل مطالبهــم يتعــارض أيضــا مــع 
الصورة التي رســمها مودي لنفســه على أنه 

نصير الفقراء.
■ ماذا عن المزارعين؟ 

□ يواجــه مــودي خصمــا قويــا يتمثــل 
بالمزارعين الذين يقيمون في خيم على أطراف 
نيودلهي منذ أواخر نوفمبر/تشــرين الثاني 

الماضي ، رغم ليالي الشتاء الباردة.
وقد أسســوا مدارس لأبنائهــم وصحيفة 
التواصــل  لشــبكات  وفــرق  بهــم  خاصــة 
الاجتماعي وخدمات طبية، بل حتى ماكينات 

تدليك للأرجل المتعبة.
نقابــات  فاجــأت  الشــغب  أعمــال  لكــن 
المزارعــين التي كانت قد وعدت الشــرطة بأن 
تلتزم التظاهرات بقوافــل الجرارات بالطرق 
المتفــق عليهــا، وقد نأت بنفســها عــن أعمال 

العنف.
وقال المحلل السياسي بارسا فينكاتشوار 
راو ومقــره نيودلهــي »فــي الوقــت الحاضر 
تضرر المزارعون بسبب الأحداث التي وقعت 

خلال احتجاجاته«..
أضاف »الحكومة قد ترغب في الاستفادة 
مــن الوضع والــرد على المزارعــين بطريقة أو 
بأخــرى. وفي مــا يتعلــق بالرأي العــام فقد 

أضرت أعمال العنف بقضيتهم«.

■ الأمم المتحدة - رويترز: قال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي 
لـ«برنامج الغذاء العالمي«  أن جائحة كوفيد-19 كشفت مواطن 
الضعف في نظام الإمداد الغذائي فــي العالم مما جعل الزعماء 
أكثــر إدراكا بأن عــدم إصلاحها قــد يعني المجاعــة والهجرة 

الجماعية.
وأوضح أمام اجتماع عبر الإنترنت خلال »المنتدى الاقتصادي 
العالمي« أن الأزمة تعطل سلاســل التوريد فــي مختلف أنحاء 

العالم الأمر الذي يدفع 270 مليونا إلى شفا المجاعة.
وأضاف »إذا لم نتلق الدعم والتمويل الذي نحتاجه فستكون 
لديكم مجاعة جماعية وزعزعة لاستقرار دول، وستكون لديكم 
هجرة جماعية، وســتكون تكلفة ذلك أكثر ألف مرة«  مردفاً أنه 

سيكون هناك المزيد من الأحداث على غرار وباء كوفيد-19.
وقال رئيس الــوزراء الهولنــدي مارك روتــه للمنتدى أن 

دوافــع التغيير ملحــة. وأضاف »لا نقوم بمــا يكفي بخصوص 
هذه القضية، لكني أعدكم بأننا ســنبذل المزيد«  مشيراً إلى أنه 
ســتكون هناك فرصة كبيرة لخلق وظائف مع معالجة تهديدات 

كوفيد-19 وتغير المناخ وانهيار التنوع البيئي.
وكان بيزلــي قد قال عند توليه منصبه فــي البرنامج التابع 
للأمم المتحدة قبل أربع ســنوات أن هناك 80 مليون إنسان على 
شــفا المجاعة، لكن هــذا العدد زاد حتى قبــل الجائحة إلى 135 

مليونا بسبب تحديات مثل الحروب وتغير المناخ.
وقال بيزلي أن زعماء العالم بدأوا حاليا معالجة المشــكلات 
ذات الصلــة بالنظام الغذائــي لكن لا يزال هنــاك الكثير الذي 

يتعين فعله.
وأضاف »حرفياً، كان لدينا مئات الملايين على شفا المجاعة ولم 
تكن وسائل الإعلام تهتم بذلك، لكن الآن بدأ الناس يستيقظون 

ويتحركون«.
وأردف قائــلا أن سلســلة الإمداد الغذائي لم تنكســر حيث 
يعيش أقل من 10 في المئة من سكان العالم في فقر مدقع، مقارنة 
بنحــو 95 في المئة قبل مئتي ســنة، غيــر أن الوضع في حاجة 

للتحسن.
وقــال »إذا كنت تتصور أنك واجهــت المتاعب للحصول على 
ورق تواليت في نيويورك بســبب اضطراب سلســلة التوريد، 
فما بالك يحدث في تشــاد أو النيجر أو مالــي، أو أماكن من هذا 

القبيل«.
وأوضح بيزلــي أن »برنامج الغذاء العالمــي« الحاصل على 
جائزة نوبل للســلام في 2020، لم يَعُد يوفر الغذاء فحسب بل 
يســعى إلى خلق مزيد من الفرص للمزارعين أصحاب الحيازات 

الصغيرة في الدول النامية.

محتجون حول منصة تنقيب عن النفط تابعة لشركة »شل« قبالة ساحل ألاسكا، تم سحبها بسبب عدم الجدوى الاقتصادية والاحتجاجات
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اقتصاد ومـال

لا تغيير مرتقباً في سياسة المركزي الأمريكي
في أول اجتماع له في عهد الرئيس الجديد

... وارتفاع الدولار انتظاراً لتعليقات جيروم باول
■ واشــنطن - أ ف ب: لا يعتــزم الاحتياطــي 
الفدرالــي )البنك المركــزي( الأمريكي التخلي عن 
أدواتــه فــي أول اجتمــاع نقدي يعقــده في عهد 
الرئيس جو بايدن، غير أن معاينته لمتانة الاقتصاد 
وتعليقاته على التضخم والإدارة الجديدة ستكون 

موضع ترقب.
والاجتماع الذي بدأ ظهــر الثلاثاء واختتم بعد 
ظهر الأربعاء )بتوقيــت غرينتش( هو الأول الذي 
يعقده البنك المركزي الأمريكي للعام 2021، والأول 

منذ دخول بايدن إلى البيت الأبيض قبل أسبوع.
ويتوقع فــي ظل الإدارة الجديــدة العودة إلى 
الفدرالي  الاحتياطــي  بين  أكثــر  تقليدية  علاقات 
المؤسســة  اضطرت  بعدما  التنفيذية،  والســلطة 
المالية الواسعة النفوذ إلى خوض معركة للحفاظ 
على اســتقلاليتها على مدى أربع سنوات في عهد 

الرئيس السابق دونالد ترامب.
وما يعزز موقعــه وجود حليفة لــه على رأس 
وزارة الخزانة، هي رئيسته السابقة جانيت يلين.

وقال المحلل لــدى »أميريتريد«، ج.ج. كيناهان 
»سيكون من المدهش إذا اتخذ الاحتياطي الفدرالي 
خطوات مختلفة عما قيل حتى الآن بشأن الحفاظ 
على سياسة متساهلة للسماح بنهوض الاقتصاد«، 

متوقعا صدور تعليقات حول »تضخم محتمل«.
وتعــود كلمــة التضخم إلــى التــداول بعدما 

غابت عــن المعجم الاقتصادي لســنوات. فالفورة 
الاقتصادية النسبية المرتقبة في الربيع أو الصيف 
في ظل حملة تلقيح واسعة النطاق للأمريكيين، قد 

تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار.
وقد يطــرح التضخم معضلة علــى الاحتياطي 
الفدرالي الذي يردد منذ أشــهر أنه لا يترقب عودة 

سياسته نقدية إلى طبيعتها على المدى القريب.
ومن المتوقع إبقاء معــدلات الفائدة عند الصفر 

إلى حين نهوض أول اقتصاد في العالم.
برنامج  حــول  يتســاءلون  المراقبين  أن  غيــر 
شــراء الاصول البالغة قيمته 120 مليار دولار في 
الشــهر، والذي أغرق الأســواق المالية بالسيولة 
منذ منتصف مارس/آذار الماضي، دافعاً مؤشــرات 
البورصة إلى مســتويات قياسية رغم تفشي وباء 

كوفيد-19.
وبالتالي، ســينصب الاهتمــام بالكامل على ما 

سيدلي به باول خلال مؤتمره الصحافي.
ومن المتوقع في حال إقرار الخطة الطارئة بقيمة 
1900 مليــار دولار، التي اقترحهــا بايدن وتدافع 
عنهــا جانيت يلين، بــث قليل مــن التفاؤل خلال 
الأشــهر المقبلة التي تبدو صعبة في انتظار تلقيح 
عدد كبيــر مــن الأمريكيين ضد فيــروس كورونا 

المستجد.
وعلى غرار غالبية من خبــراء الاقتصاد، ينبّه 

جيروم باول ومســؤولون آخرون في الاحتياطي 
الفدرالي منذ أشهر إلى ضرورة ضخ سيولة مجددا 

في الاقتصاد، سواء للأسر أو للشركات.
وتوقع ســتيف إنغلاندر، الخبيــر الاقتصادي 
لدى »بنك ستاندارد تشــارترد« أن »يدعم جيروم 
باول إقــرار حوافز مالية بصــورة عامة، من دون 

الخوض في التفاصيل حول المبالغ«.
وقال »إذا رأى كلٌ من جانيت يلين وجيروم باول 
أنه من الضروري تقديم مســاعدات إضافية، فإن 
ذلك سيشــكل ضغطاً على أعضاء مجلس الشيوخ 
الجمهوريــين لحضهــم على خفــض معارضتهم« 

لخطة مساعدات يعتبرونها طائلة.
ومن المتوقع أيضا أن يواجه رئيس الاحتياطي 
الفدرالي أســئلة حول الانعكاســات الاقتصادية 
الناجمة عن  التلقيح، وحــول المخــاوف  لحملــة 
في  ظهرت  التــي  للفيــروس  المتحورة  النســخة 
بريطانيــا وتدفع العديد من الدول إلى فرض قيود 

مجدداً على حركة مواطنيها.
ويختتم البنك المركزي الأمريكي اجتماعه عشية 
صــدور أرقام إجمالــي الناتج الداخلــي الأمريكي 
للفصل الرابع من العام 2020، ومن المتوقع أن تشير 
إلى بقاء النمو عند مستواه، بعدما سجل الانتعاش 
الاقتصادي تدهورا تاريخيا فــي الفصل الثاني ثم 

ارتفاعا تاريخيا أيضا في الفصل الثالث.

■ لندن - رويترز: ارتفع الدولار مقابل سلة 
من العملات أمس الأربعاء إذ تترقب الأسواق 
مجلــس  رئيــس  بــاول  لجيــروم  تعليقــات 
الاحتياطــي الاتحــادي، الذي مــن المرجح أن 

يجدد التزامه بسياسة فائقة التيسير.
وعوض الدولار تراجعــات مقابل العملات 
عاليــة المخاطر، حتــى في الوقت الــذي تلقت 
فيه آمال التعافي مــن الجائحة دفعة من رفع 
صندوق النقد الدولــي توقعاته للنمو العالمي 

في 2021.
الخزانــة،  ســندات  عوائــد  وانخفضــت 
التي يدعــم ارتفاعها الدولار منــذ بداية العام 
الجــاري، أثناء ليــل الثلاثاء/الأربعاء في ظل 
حذر بشأن الحجم النهائي وتأخيرات تواجه 
خطة تحفيز مالــي حجمها 1.9 تريليون دولار 

اقترحها الرئيس جو بايدن.
وصعــد مؤشــر الــدولار 0.1 في المئــة إلى 
90.284 أمــس في أوروبا، عقب انخفاضه 0.2 

في المئة في الجلسة السابقة.
وصعد الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته 
منــذ أبريل/نيســان 2018 إلــى 1.3753 دولار 
قبل أن ينــزل قليلا في التعاملات إلى 1.3724 

دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.2 في المئة إلى 
77.30 ســنت أمريكي، ليقلص ارتفاعا بنسبة 

0.5 في المئة أمس الأول.
وتراجــع اليــورو 0.1 في المئة إلــى 1.2146 

دولار.
وقــال محللــون إن تقارير نُشــرت الثلاثاء 
ذكــرت أن البنك المركــزي الأوروبي يدرس ما 
إذا كانــت الاختلافــات عــن سياســة مجلس 
الاحتياطي الاتحادي تدعــم اليورو، في إطار 
مراجعة أوسع لأوضاع التمويل، لن يكون لها 

تأثير ملموس على العملة الموحدة.
على صعيد آخر ســجلت تــداولات الذهب 
نطاقا محــدودا أمس إذ يترقب المتعاملون في 
الســوق قرار مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 
الأمريكــي بشــأن سياســة التيســير النقدي 
والتطورات المتعلقة بحزمــة تحفيز للتخفيف 
من تداعيات فيروس كورونا في أكبر اقتصاد 

في العالم.
وتراجــع الذهــب فــي المعامــلات الفورية 
المبكــرة فــي لندن 0.1 فــي المئة إلــى 1849.16 
دولار للأوقيــة )الأونصة(. وهبطــت العقود 
الأمريكيــة الآجلــة للذهــب 0.2 فــي المئــة إلى 

1847.50 دولار.

وقــال جيفري هالي، كبير محللي الســوق 
لدى »أواندا« للسمســرة »يبدو أن الذهب في 
حالــة انتظــار إذ يترقب المســتثمرون مجلس 

الاحتياطي الاتحادي«.
وأضــاف »إذا ظل باول يميل إلى التيســير 
النقدي البالغ ولا نية لديهم للتراجع، يمكن أن 
يدعم هذا الذهب ارتفاعا إلى 1880 دولارا، بيد 
أنه إذا بدا متفائلا بشأن التعافي الاقتصادي، 
فــإن الذهب يمكن أن يلامس مســتويات قرب 

1800 دولار«.
ويضيف تيسير السياسة النقدية ضغوطا 
على عوائد الســندات الحكومية ويفيد الذهب 

الذي لا يدر عائدا.
وتلقــى الذهب بعــض الدعم مــن مخاوف 
بشــأن ارتفــاع الإصابــات العالميــة بفيروس 
كورونــا، والتــي تجــاوزت 100 مليــون، فــي 
الوقــت الــذي تواجه فيــه دول صعوبات في 

ظل نقص اللقاحات.
الأخــرى،  النفيســة  للمعــادن  وبالنســبة 
انخفضــت الفضــة 0.1 فــي المئــة إلــى 25.41 
دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7 في المئة إلى 
1091.08 دولار وتراجع البلاديوم 0.1 في المئة 

إلى 2322.66 دولار.

أحياء الأعمال في نيويورك تبحث عن مستقبل جديد مع تفضيل العمل من المنزل على المكاتب
■ نيويــورك - أ ف ب: نوافــذ مغلقة ومطاعم مقفلــة وكل أبراج المكاتب 
خالية. فبعد عشــرة أشــهر من انتشــار وباء كوفيد-19 الذي حوّل مراكز 
الأعمال الشهيرة في نيويورك إلى مدن أشباح، تتساءل الشركات حول كيفية 

إعادة موظفيها إلى مكاتبهم.
وقال كينيث ماكلور، نائب رئيس شــركة »هوسبتاليتي هولدينغز« التي 
يعــج مطعمها في حي ميدتاون عــادة برجال الأعمال الذيــن يأتون لبحث 
صفقات مالية عند الغداء أو تنــاول كأس عند انتهاء العمل »إذا لم يعودوا، 

فسنغرق«.
وأغلقت مجموعته ســتة مطاعم وحانات في مانهاتن، بينها اثنان بشكل 
نهائي، ما يــدل على التهديد الذي يخيم على هــذه الأحياء التي كانت رمزا 
للحيوية الاقتصادية الأمريكية ونموذجاً عن نيويورك، مثلها مثل ســيارات 

الأجرة الصفراء أو مسارح برودواي.
وأضاف ماكلور »الزبائن الذين كنا نراهم ثلاث أو أربع أو خمس مرات في 
الأسبوع اختفوا ببســاطة« منذ مارس/آذار الماضي عندما واجهت نيويورك 

الموجة الأولى من الوباء. 
وتوفي أكثر من 26 ألف شخص بسبب الفيروس في العاصمة الاقتصادية 

الأمريكية حتى الآن.
وحسب »كاسل سيستمز« الشــركة المتخصصة في أمن المكاتب، فان %14 
فقط من أكثــر من مليون موظف نيويوركي، كانــوا يعملون من مكاتبهم في 
منتصــف يناير/كانون الثاني الجاري ما يهدد مصيــر عدد كبير من مزودي 

الوجبات الخفيفة والمتاجر الصغيرة في ميدتاون أو وول ستريت.
لكن مع وصول اللقاحات ضد كوفيد-19، باتت الشركات تبحث عن طرق 

لتشجيع موظفيها على العودة.
ورأى نحو 80% من موظفين اســتُطّلِعت آراؤهم في دراســة نشرتها هذا 
الشهر شــركة »برايس ووترهاوس كوبرز« أن العمل عن بعد أمر جيد. لكن 
87% اعتبروا أن مكتبهم مهم للعمل كفريق ولإقامة علاقات، وهي جوانب من 

العمل يكون فيها التواصل عبر الفيديو أقل فعالية.
تقول جيسيكا لابين خلال مقابلة من مكتبها في جمعية »التحالف من أجل 
وسط مدينة نيويورك« التي تترأسها »إن وجودي في المكتب ورؤية الزملاء 

والخروج من المنزل، يجعلني في مزاج جيد طوال الأسبوع«.
لكن قلة هم الموظفــون الذين يريدون العودة إلــى العمل في المكاتب من 
الإثنين إلى الجمعة، من الصباح إلى المساء، كما كانت الحال عليه قبل الوباء.

يقول دنيز كاغلار الذي ســاهم في إعداد دراســة »برايس ووترهاوس 
كوبرز« أن »غالبية كبــرى يقولون أنهم يفضلون نظاما هجينا، مع يومين أو 

ثلاثة من العمل من المنزل ويومين أو ثلاثة من المكتب«.
ويعتبر المتخصصون في هذا القطاع أنه ســيتعين على الشــركات تغيير 

مفهــوم أماكن العمل، وألا تكون بعد الآن مجرد مكان للجلوس أمام شاشــة 
الكمبيوتر أو إجراء اتصالات هاتفية كما كانت الحال عليه في السابق، وإنما 

كذلك تشجيع صداقات بين الزملاء والإبداع.
وهذا يعني تحســين الديكور وإقامة قاعات اجتماعات أوســع وشرفات 
وأماكن في الخارج للتحادث ومكاتب يمكن التشارك فيها حسب احتياجات 

وفترات العمل.
يقول ديفيد سميث معد دراسة حول مستقبل أماكن العمل لحساب شركة 
»كوشــمان اند وايكفيلد« إحدى الشــركات العملاقة في العقارات التجارية 
»يجب ان يكون مكان العمل مثل مسرح، مع ديكور مختلف لمشاهد مختلفة«.

والمكاتب في المستقبل يمكن أن تشمل قاعات رياضة ومقاه وأماكن لغسل 
الثياب أو خدمات أخرى تجعل من المجيء إلى المكتب »أمراً يستحق العناء«، 

وبالتالي تسريع التوجه الذي كان بدأ قبل الوباء.
ورغم أن موظفيها يعملون حاليا عن بعد بشــكل رئيســي، اســتحوذت 
بعض الشــركات الكبيرة منذ بداية الوباء على مساحات كبيرة للمكاتب، ما 
يدفع للاعتقاد بانها لا تزال تراهن على طريقة العمل هذه في المســتقبل رغم 

عدم اليقين حاليا الذي يسببه الوباء.
ففي أغســطس/آب الماضي وقعت شــركة »فيســبوك« عقد إيجار لمكاتب 
بمســاحة 68 ألف متر مربع في ميدتــاون، فيما أكدت »غوغــل« أنها تعتزم 

توسيع »مقرها« الواقع في حي تشِلسي.
وتســتعد شــركة »غرينبرغ تراوريغ« وهي مكتب محامــاة يوظف 400 
شخص في نيويورك لنقل مكاتبها عام 2021 إلى برج مكاتب جديد في وسط 

ميدتاون، كما أعلن نائب رئيسها روبرت ايفانهو.
وسبق أن قامت الشركة بتجهيزات مثل تركيب حنفيات لا تتطلب اللمس 
مع موزعات للمواد المعقمة، ومكاتب تراعي التباعد الاجتماعي ونظام تهوئة 

محسن لموظفيها الذين يعملون حاليا بموجب نظام تناوب كما أضاف.
فــي مطلع الشــهر الحالي فتحــت قاعة جديــدة للركاب فــي محطة بن 
للقطارات التي كان يعبر فيها قبل الوباء ملايين الأشخاص. وافتتحها حاكم 
نيويورك اندرو كومو بعد أعمال بلغت كلفتها 1.6 مليار دولار، في دليل على 

آمال المسؤولين المحليين في إعادة احياء وسط المدينة.
والبعض يرى في الفترة الحالية فرصة تشــجع علــى إعادة التفكير في 
هــذه الاحياء لجعلها أكثر مراعاة للبيئةـ مع إضافة مســاحات خضراء إلى 
الأحياء، فيما يتوقع أن يصبح تناول الطعام في باحات المطاعم الخارجية- 

وهو ما كان نادراً جداً في نيويورك قبل الوباء- أمرا دائما.
وقــال ألفرد ســيرولو رئيس مجموعة »غراند ســنترال بارتنرشــيب« 
للاعمال في ميدتــاون »انها بوضوح الفرصة للجميع للتفكير في مســتقبل 

جديد«.

تدفقات تحويلات المغتربين المالية حول العالم
هذا العام قد لا تكون ضئيلة كما توقع البنك الدولي

الاتحاد الأوروبي يسمح لطائرات »بوينغ737ماكس«
بالتحليق مجدداً في أجوائه بعد إصلاح عيوبها

ألمانيا: إستراتيجية جديدة لتعظيم الاستفادة
من البيانات الرقمية تجارياً دون انتهاك الخصوصية

■ برلين - د ب أ: تعتزم الحكومة الألمانية تحســين استخدام البيانات 
في نماذج الأعمال الرقمية في ظل المنافســة العالميــة مع الولايات المتحدة 

والصين.
ووافــق مجلــس الــوزراء الألمانــي أمــس الأربعاء مــن أجل ذلــك على 
أكثــر مــن 240 إجــراء. ويــدور محــور  بيانــات تتضمــن  إســتراتيجية 
الإســتراتيجية حــول إتاحــة الشــركات والهيئــات للبيانــات حتى يمكن 

الاستفادة منها تجاريا.
وقال رئيس ديوان المستشــارية، هيلغه براون »يجب أن نسأل أنفسنا 
في ألمانيا عما إذا كان بإمكاننا ترك »كنوز البيانات« ملقاة دون اســتخدام 
علــى الــدوام«، مؤكداً فــي الوقت نفســه أنه لا ينبغــي التخلي عــن القيم 
الأوروبيــة لحماية البيانات عند إتاحة اســتخدامها. وقال  »نحن نعي أن 

معايير حماية البيانات لدينا مهمة للغاية«.
وقالــت وزيرة الدولة للشــؤون الرقميــة، دوروته بيــر، أن التعامل مع 

البيانــات في هــذا البلد غالبــاً ما يكــون محفوفــا بالارتباطات الســلبية 
والمخاوف، وأضافت »فــي العصر الرقمي، تعني البيانات القيمة المضافة 
والازدهــار والابتكار وتســهيل الحياة الحقيقية للفــرد«، موضحةً أنه مع 
إســتراتيجية البيانات تقــدم الحكومة الألمانية »خارطة طريق للمســتقبل 

سنستخدم فيها البيانات بمسؤولية وبشكل مبتكر«.
وشــدد براون على ضرورة »بعث الحياة إلى هذه الإســتراتيجية« عبر 
توســيع مراكز البيانــات في أوروبــا، مضيفاً أن ألمانيا تحتــاج أيضا إلى 

إمكانات أكبر بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر عالية الأداء.
وتمــت مناقشــة إســتراتيجية البيانات على مــدار عدة أشــهر لمعالجة 
قضايا مثل إلزام مشــاركة البيانات بالنظر إلى الأســواق التي تعتمد على 
البيانات بشــكل كبير، مع عدم انتهاك أســرار العمــل أو الملكية الفكرية أو 
الإجبــار على مشــاركة البيانات الشــخصية. في الوقت نفســه، تســعى 

الدولة لأن تلعب دوراً ريادياً في ذلك عبر إتاحة البيانات الإدارية العامة.

دور بنك »غولدمان ساكس« في فضيحة صندوق ماليزيا السيادي
يُفقد رئيسه التنفيذي 10 ملايين دولار من راتبه السنوي

■ لندن - رويتــرز: أفادت دراســة جديدة أن 
التحويلات المالية من العمــال المغتربين قد تنتعش 
وصــولًا إلى مســتويات ما قبــل الجائحة، بعكس 
توقع للبنك الدولي بمزيد من التباطؤ في تحويلات 

المغتربين إلى الدول النامية في 2021.
لم تتراجــع تحويلات العاملين في الخارج، التي 
تمثل مصــدراً مهمــاً للتمويل الخارجي بالنســبة 
للدول منخفضة ومتوســطة الدخل، بقــدر ما كان 
يُخشــى في البداية خلال جائحة فيروس كورونا، 
بل وانتعشت لدى بعض الاقتصادات مثل المكسيك 
والسلفادور وكينيا وباكستان وبنغلادش والفلبين 

وسريلانكا.
»أكســفورد  أعدتــه  الــذي  التقريــر  وأشــار 
إيكونومكس« الاستشــارية بتكليف من »ويسترن 

يونيون« للتحويلات المالية خارج النظام المصرفي 
إلى كثافــة الضبابية المحيطة بآفــاق التحويلات. 
لكنه أضاف أنه مع تعافي الاقتصادات المتقدمة، وإذا 
ظــل الطلب على الأموال مــن الاقتصاديات النامية 
مرتفعاً، فإن أداء التحويلات في 2021 قد يعود حتى 

إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وقال حكمت إرسيك، رئيس »ويسترن يونيون« 
ومديرها التنفيذي، في بيان مرافق للتقرير »تجعل 
الأزمــات الناس أشــد عزماً على تقــديم الدعم لمن 
يهتمــون بأمرهم. عندما يصبــح الوضع صعباً في 
الاقتصــادات النامية، يصبح مرســلو التحويلات 

عاملين على الخطوط الأمامية للأمن الاقتصادي«.
لكن التقرير أضــاف أن التحويلات قد تنخفض 
أكثــر أيضاً إذا أنه يجري إرســال المزيد من الأموال 

عبر قنوات غير رســمية، في الوقت الذي بدأت فيه 
إعــادة فتح الحــدود، وإذا اســتمر انخفاض عدد 

العاملين المهاجرين المسجل في 2020.
وكان البنك الدولي قد عدّل في أكتوبر/تشــرين 
الأول الماًضي تقديره لتراجــع التدفقات إلى الدول 
منخفضة ومتوســطة الدخل في 2020 إلى ســبعة 
في المئة مــن 19.7 في المئة في الســابق، لكنه توقع 

انخفاضا آخر بنسبة 7.5 في المئة في 2021.
وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج إلى تلك 

المجموعة من الدول 4.3 في المئة في 2019.
أن  إيكونوميكــس«  »أوكســفورد  وقالــت 
الاقتصــادات العشــرين الأكبــر فــي العالم حيث 
يتواجد العاملون المهاجرون ســتنتعش بقوة هذا 

العام.

■ باريــس - أ ف ب: أعلنــت »وكالــة ســلامة 
الطيران الأوروبية« أمس الأربعاء أنها أعطت الضوء 
الأخضر رســمياً لعودة طائرات »بوينغ737ماكس« 
إلى الأجواء الأوروبية، بعــد أن مُنعت من التحليق 

لمدة 22 شهراً إثر كارثتين قضى فيهما مئات الركاب.
وقال باتريك كاي، المديــر التنفيذي للوكالة، في 
بيان »بعد تحليل معمق من وكالة ســلامة الطيران 
الأوروبية، توصلنا إلى أنه يمكن أن تعود 737ماكس 
إلى الخدمة بأمان. وأجري هذا التقييم باســتقلالية 
تامــة عــن بوينــغ أو إدارة الطيــران الفدراليــة 
)الأمريكيــة( ودون تأثير أي ضغــط اقتصادي أو 

سياسي«.
ومنعت الطائــرة عن التحليق فــي آذار/مارس 
2019 إثر حادثتين أســفرتا عن وفاة 346 شــخصاً، 
أولهما رحلة لشــركة »أيون إير« في إندونيسيا في 
أكتوبر/تشرين الأول 2018 وقتل فيها 189 شخصاً، 
مــارس/آذار2019  في  الاثيوبية  الخطــوط  ورحلة 

وقضى فيها 157 شخصاً.
وفي الحادثتــين، تلقى نظام التحكــم بالطائرة 
إشــارات خاطئة من واحدة من مجســتي زاويتي 
المواجهة فــي الطائرة تبيّن أنها بحالة ســقوط، ما 
دفع النظام آلياً إلى وضع الطائرة بحالة هبوط رغم 

محاولة الطيارين تعطيله.
ويفترض أن يخضــع نظام التحكم في الطائرات 
لتعديــلات. كمــا يفترض إجــراء تغييــرات على 
برمجيات أخــرى فيها وتعديــلات تقنية فضلًا عن 
تدريــب الطيارين من جديــد علــى قيادتها، وفق 

الوكالة.
وأوضح كاي »نحن على قناعة بأن الطائرة آمنة، 
وهو الشرط المســبق لمنح موافقتنا. لكننا سنواصل 
مراقبة عمليــات 737ماكس عن كثــب حينما تدخل 

الطائرة في الخدمة«.
وأضاف »وبعــد إصرارنا، تعهــدت بوينغ أيضاً 
بالعمل على تحســين الطائرة على مدى المتوســط 

بهدف الوصول إلى مستوى سلامة أقوى«.
الفدراليــة الأمريكية  الطيــران  إدارة  وأعطــت 
بدورها الضوء الأخضر لإعادة تشــغيل 737ماكس 
في 18 نوفمبر/تشــرين الثاني، ثــم حذت البرازيل 

حذوها.
وأعطت كنــدا موافقتهــا الأســبوع الماضي. أما 
الصين التي ابتاعت عــدداً كبيراً من هذه الطائرات، 

فلم تعط بعد قرارها.
الشركة  باســتئناف  الأوروبي  القرار  ويســمح 

تسليم طائرات جديدة إلى القارة الأوروبية.

ومنــذ دخولها في الخدمــة، ســلمت 67 طائرة 
737ماكس إلــى الزبائن الأوروبيــين بينها 19 إلى 

الخطوط النروجية و12 إلى الخطوط التركية.
وطُلب ما مجمله 723 طائرةًمن 14 زبوناً، ولا يزال 
يتعين تسليم 210 طائرات إلى شركة »راين اير« و92 

للخطوط النروجية و63 للتركية.
واعترفــت »بوينــغ« التي اتهمت رســمياً مطلع 
الشــهر الحالي بتضليل الســلطات الأمريكية خلال 
عمليــة منح الموافقة على طائراتهــا، بالخطأ وقبلت 
دفــع 2.5 مليــار دولار لتســوية بعــض الدعاوى 

القضائية.
من جهة ثانية أعلنت الشــركة أمس عن تسجيل 
خســائر قياســية في العــام الماضي بســبب أزمة 
كورونا والكارثة التي حاقــت بطائراتها 737ماكس 
والتأخيرات في توريد الطائرة ذات السعة الكبيرة 
»777إكس«. وأوضحت أن صافي خسائرها في العام 
الماضي وصل إلى أكثر مــن 11.9 مليار دولار، مقابل 

خسائر بقيمة 636 مليون دولار في عام 2019.
وتسببت التأخيرات في طراز«777 إكس« وحدها 
في خسائر لبوينج بـ5ر6 مليار دولار. وهكذا جاءت 
خسائر الشــركة أعلى بصورة ملحوظة مما توقعه 

محللون.

■ سان فرانسيسكو - أ ف ب: خفض مصرف »غولدمان ساكس« الاستثماري 
الأمريكي راتب رئيســه التنفيذي، ديفيد ســولومون، لعام 2020 بمقدار عشرة 
ملايين دولار إلى 17,5 مليون دولار بســبب دور البنك في فضيحة احتيال كبرى 

في صندوق الثروة السيادي  الماليزي »1ام دي بي«.
لاع عليها داخلية للبنك أن »مبالغ المكافآت تعكس   وتفيــد وثائق مالية تم الإطِّ
القــرار الذي أعلنه مجلس الإدارة« ويتضمن أيضــا تفاصيل خفض راتبي مدير 

العمليات جون والدرون والمدير المالي ستيفن شير.
وجاء في هذه الوثائــق أنه على الرغم من أن المســؤولين الثلاثة لم يكونوا 
»على علم بمشــاركة البنك في أي نشاط غير مشــروع في الوقت الذي رتب فيه 
صفقات ســندات 1إم دي بي،فإن مجلس الإدارة يعتبر قضية 1إم دي بي إخفاقا 

مؤسسياً«.
و فــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضي اعترف المصرف العملاق بمســؤوليته 
بشــأن دوره في الفضيحة ووافق على دفع حوالي ثلاثــة مليارات دولار لوقف 

التحقيقات الأمريكية.
وكان قــد حكم على رئيس الوزراء المالي الســابق نجيب عبــد الرزاق العام 
الماضي بالسجن 12 عاماً بتهم فساد واحتيال واختلاس مرتبطة بالفضيحة التي 

أدت إلى سقوط حكومته.
وكانت ماليزيا قد أســقطت الشــهر الماضي دعاوى قضائيــة ضد »غولدمان 
ساكس« في قضية صندوق »1ماليزيا للتنمية بيرهاد  )1ام دي بي(« بعد تسوية 

تم التوصل إليها بالتراضي في يوليو/تموز
وتم اختلاس مليارات الدولارات من الصندوق الذي كان يهدف إلى المساهمة 
في التنمية الاقتصاديــة لماليزيا، في عمليات احتيال تشــعبت في جميع أنحاء 

العالم.

واتهمت ماليزيا مجموعة »غولدمان ساكس« بالمساعدة على اختلاس الأموال 
عبر تنظيم إصدار ســندات تبلغ قيمتها في المجموع 6.5 مليار دولار، بينما حصل 

المصرف الاستثماري على عمولات في إطار العملية بقيمة 600 مليون دولار.
ودفعت المجموعة المالية »غولدمان« ســاكس لماليزيا في يوليو/تموز الماضي 
2.5 مليار دولار فــي إطار اتفاق ودي، كما ضمن البنك اســترداد مبلغ 1.4 مليار 

على الأقل من من أموال الصندوق المختلسة.

ديفيد سولومون

 إعلان عن وجود مساحات خالية للإيجار في حي ميدتاون في نيويورك تصلح لأن تكون محلات تجارية
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أوديغارد ينتقل من الريال 
الى أرسنال على سبيل الإعارة

■ لندن - أ ف ب: أعلن أرسنال تعزيز 
صفوفه بلاعب الوسط النرويجي مارتن 
أوديغارد مــن ريال مدريد على ســبيل 

الإعارة حتى نهاية الموسم.
ومنــذ تخــرج ابــن الـــ22 عاما من 
أكاديمية كاســتيا الخاصــة بالريال، لم 
يشــارك ســوى في مبــاراة واحدة مع 
الفريق الأول، إذ تنقــل معارا منذ 2017 
بــين هيرينفــين وفيتيســه الهولنديين 
وسوســييداد، قبل أن يعود هذا الموسم 
الى نادي العاصمة والمشاركة معه في 7 
مباريات في الــدوري واثنتين في دوري 
ميكيل  أرســنال  مدرب  وأعرب  الأبطال. 
أرتيتا عن ســعادته، قائــلا: "من الرائع 
أن نتمكن من الحصول على مارتن... أنه 
لاعب نعرفه جيدا، ورغم صغر سنه، هو 

فترة.  منذ  المســتويات  أعلى  على  يلعب 
ســيقدم لنا خيــارات هجوميــة جيدة 
ونحن جميعــا متحمســون لدمجه في 
خطتنا من الآن وحتى أيار/مايو". وبعد 
بداية سيئة للموسم، يمر أرسنال حاليا 
بفترة مميزة إذ فاز بخمس من مبارياته 
الســت الأخيرة في الدوري، ليصعد الى 
المركز الثامن، وســيكون أرســنال أمام 
فرصة العــودة الــى دوري الأبطال في 
حال أنهى الموســم خارج المراكز الأربعة 
الأولى، من خــلال الفوز بـ"يوروبا ليغ" 
حيث يتواجه في دور الـــ32 مع بنفيكا 
البرتغالــي. وســيكون بامــكان أرتيتا 
الاعتماد علــى أوديغارد الــذي حل في 
الريال حين كان في السادسة عشرة من 

عمره.

مانشستر سيتي يتصدر بخماسية في شباك ألبيون وأرسنال مستمر في انتصاراته
■ لندن - أ ف ب: اعتلى مانشســتر سيتي 
هذا  الاولى  للمــرة  الانكليزي  الدوري  صدارة 
الموســم، باكتســاحه مضيفه وست بروميش 
ألبيون بخماســية نظيفة فــي افتتاح المرحلة 
 41 الى  رصيــده  الســيتي  ورفع  العشــرين. 
نقطة متقدما بفارق نقطة عن جاره مانشســتر 
يونايتــد الذي يلعــب ضد شــيفيلد يونايتد 

الاخير.
وكان الســيتي في المركز الثاني عشر عندما 
خســر للمرة الاخيرة في الدوري امام توتنهام 
صفر-2 فــي تشــرين الثاني/نوفمبر، قبل أن 
يحقق الفوز 9 مرات ويتعــادل مرتين في آخر 
11 مباراة، علما انه يملك مباراة مؤجلة ايضا. 
ولــم يتأثر بغيــاب اكثر من لاعــب، وأبرزهم 
صانع ألعابه كيفن دي بروين المصاب وهدافه 
التاريخي ســيرخيو اغويرو الذي يتعافى من 
اصابته بفيروس كورونا. وضرب بقوة مبكرا 
عندما افتتح التســجيل بواسطة لاعب وسطه 
ايلكاي غندوغان بعد مرور 6 دقائق. ثم اضاف 
الظهير البرتغالي جواو كانسيلو الهدف الثاني 
بتسديدة لولبية )22( قبل ان يضيف غندوغان 
الهدف الثالــث )30( والجزائري رياض محرز 
الرابع من تســديدة فــي الزاويــة العليا في 
الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط 
الاول. وأضاف رحيم ستيرلنغ الهدف الخامس 

اثر تمريرة من محرز )57(.
وثأر أرســنال من ســاوثهامبتون لخروجه 
على يده من الكأس بخسارته صفر-1 السبت، 
ففاز عليــه 3-1. وكان ســاوثهامبتون البادئ 
بالتســجيل مبكرا عبر ســتيوارت أرمسترونغ 
بعد مرور ثلاث دقائق، لكن أرســنال تعادل عبر 

نيكولا بيبي بعد تمريرة من غرانيت شــاكا )8(. 
الثاني قبل نهاية الشوط  واضاف بوكايو ساكا 
الاول بســت دقائق. وحسم ألكســندر لاكازيت 
واستمر   .)73( الثالث  الهدف  بتسجيل  النتيجة 
غياب هداف أرســنال بيير ايميريــك اوباميانغ 
للمرة الثانية لأســباب عائلية كمــا ذكر مدربه 
الاسباني ميكيل ارتيتا. وتابع وستهام عروضه 
القوية وعاد بفــوز ثمين من معقل جاره اللندني 
كريســتال بالاس 3-2 ليرتقــي للمركز الرابع. 
والفوز هو السادس تواليا لفريق المدرب ديفيد 
مويز، فرفع رصيــده الى 35 نقطة متقدما بفارق 
نقطة عن ليفربول الذي يخوض امتحانا صعبا 
خارج ملعبه ضــد توتنهام اليوم. وحقق بالاس 
بداية جيدة عندما افتتح التســجيل بواســطة 
نجمه ويلفريد زاها بعد مرور ثلاث دقائق فقط. 
لكن وســتهام رد بواسطة لاعب وسطه توماش 
سوتشــيك من كرة رأســية )9(، قبل ان يضيف 
اللاعــب ذاته هــدف التقدم من مســافة قريبة 
الثالث  الهــدف  دوســون  كريغ  وأضاف   .)25(
مســتغلا ركنية من جارود بوين )65(، ثم رمى 
بالاس بــكل ثقله في محاولــة لتعديل النتيجة 
لكنه اكتفى بهدف لمهاجمه ميتشي باتشواي في 
الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع. وتابع 
نيوكاســل عروضه السيئة حيث فشل في الفوز 
في مباراته الحادية عشــرة تواليا ليسقط امام 
ضيفــه ليــدز 1-2. وافتتح رافينيا التســجيل 
رودريغو  مــن  عرضية  تمريرة  مســتغلا  لليدز 
)12(. وعادل ميغيل ألميرون لنيوكاسل في مطلع 
الشــوط الثانــي )57(، لكن فريقه لــم ينعم به 
كثيرا لأن جاك هاريسون منح الفوز لليدز بهدف 

رائع بقدمه اليسرى بعدها بأربع دقائق.

■  لنــدن - أ ف ب: يفتح المــدرب الألماني توماس 
توخيل فصلا جديدا مع تشلســي الإنكليزي بدلا من 
فرانك لامبارد المقال، بعد سنوات من مفاوضة المدرب 

المشاكس لمسؤولي النادي للاشراف على ادارته.
وسيحلّ ابن الســابعة والاربعين الذي وقع عقدا 
لـ18 شــهرا مــع النــادي اللندني، بدلا مــن لامبارد 
ليكون المدرب الخامس عشــر في عهد المالك الروسي 
رومان أبراموفيتش الذي اشترى النادي عام 2003. 
وضمــت اللائحة مدربــين عمالقة على غــرار كارلو 
أنشــيلوتي وجوزيه مورينيو اللذيــن لن ينجيا من 
مقصلة الروسي، فأقيل أنشيلوتي مثلا بعد موسم من 
احرازه ثنائية محلية. وســار لامبارد، أفضل هداف 
في تاريخ النادي، على خطاهم بعد 18 شهرا فقط من 
توليه مهامه، فيما اعتبر أبراموفيتش ان قرار الاقالة 
كان صعبا جدا. وفيما عبّــر لامبارد عن خيبته لعدم 
منحه فرصة اكمال الموســم، تتمحــور مهمة توخيل 
باســتخراج الأفضل مــن المهاجمــين الألمانيين تيمو 
فيرنر وكاي هافيرتز القادمين قبل انطلاق الموســم، 

ضمن صفقــات أنفق عليها النــادي نحو 300 مليون 
دولار. وكانت نهاية رحلة توخيل مفاجئة مع ســان 
جيرمان، إذ أقالته ادارته القطرية بعد أربعة شــهور 
من ايصال الفريق للمرة الاولى في تاريخه الى نهائي 
دوري الابطال. ولعبَ تبايــن الآراء بينه وبين المدير 
الرياضي ليوناردو دورا في رحيله، وفيما يُعرف عنه 
اشتباكه مع ادارات أنديته ســيجد في أبراموفيتش 
مالــكا قليل الصبر بحــال تأخر في حصــد النتائج. 
ويتعيّن عليه بنــاء علاقة جيدة مــع مديرة النادي 
النافــذة مارينــا غرانوفســكايا، إذا أراد اطالة أمد 
مشواره في "ستامفورد بريدج". وقال المدافع السابق 
غاري نيفل: "ســيخضع توخيل فورا لنفس الشروط 
مثل فرانك. ســنتحدث عن التخلي عنه بعد 18 شهرا 

إلى سنتين، أنا متأكد من ذلك".
وطمح توخيــل دوما لتدريب نــاد إنكليزي، على 
غرار مواطنه يورغــن كلوب مــدرب ليفربول الذي 
كان سلفه في بوروســيا دورتموند الالماني، علما ان 
"تي تــي" خلفه أيضا في ماينز. وســيواجهه توخيل 

للمرة الاولى فــي 20 آذار/مارس على ملعب "أنفيلد". 
وفاوض تشلســي ســابقا للحلول بدلا من الإيطالي 
أنتونيو كونتي، بعد رحيله عن دورتموند في 2017، 
وفيما أعجبت به غرانوفســكايا انتهى به المطاف مع 
ســان جيرمان. وكان لامبارد أعلــن انه مقاتل في رد 
على تكهنات اقالته، لكن قتالــه لم يلق آذانا صاغية 
في تشلســي، فأقاله أبراموفيتش بعد يوم من فوزه 
على لوتن في الكأس، ورغم قيادته الفريق الى المركز 
الرابع الموســم الماضي مع لاعبين شبان في ظل حظر 

على تعاقداته.
وطُويت صفحــة لامبارد، وفُتح فصــل جديد مع 
التحليلية.  والفيديوهــات  التكتيك  عاشــق  توخيل 
وفي غرف ملابس تشلســي سيواجه نجوما عالميين، 
بينهم لاعبه الســابق في سان جيرمان المدافع تياغو 
ســيلفا والذي عارض رحيله الصيــف الماضي، لكن 
نجوما أقل عبقرية مــن نيمار وكيليان مبابي. وعُرف 
توخيل بعلاقاته المتوترة مــع ادارات انديته، فرحل 
قبل انتهاء عقده في ماينز، وعبّر عن غضبه لتصرف 

ادارة دورتموند بعــد حادثة الهجــوم على حافلته 
قبل مبــاراة ربع نهائي دوري الأبطــال ضد موناكو. 
وأخيرا عبّرَ المدافع السابق قبل اعتزاله باكرا بسبب 
الاصابات، عــن اعتراضه على سياســة الانتقالات 
في ســان جيرمان وعــدم الامتنــان لقيادته لنهائي 
دوري الابطــال، فضلا عــن صراعه مــع ليوناردو. 
وتبقى علاقته مع المشــجعين وهي الميزة التي يتفوّق 
بها مواطنه كلوب. يقول دانيال مويرن كاتب ســيرة 
توخيل: "كلوب يريــد أن يكون قدوة. توخيل لا يهتم 
بالتســويق وبصورتــه. يهتم بعمله، يريــد أن يتم 
الحكم على عمله فقط". أما لاعبه الســابق الايطالي 
ماركو فيراتي فيشــرح: "صنــع مجموعة صلبة. هو 
مدرب شــاب، يملك الأفكار وشخصية جيدة معنا. أن 
تقود ثلاثين لاعبا، معظمهم من النجوم، فهذا صعب. 
نجح بخلق علاقــة جيدة مع الجميــع". وبعد بطالة 
قصيرة لشــهر تقريبا، ســيبدأ عهد توخيل مع فريق 
باحث دوما عن تحقيق النتائج واحراز الالقاب مهما 

كان الثمن.

المشاكس توخيل يفتتح فصلًا جديداً من مدربي تشلسي!

■ ميلانو - أ ف ب: حسم الدنماركي كريستيان 
إريكســن دربي ميلانو وأهدى الإنتر بطاقة العبور 
الى نصف نهائي كأس إيطاليا بهدف رائع في الوقت 
بــدل الضائع، مانحا فريقه الفــوز 2-1 على ميلان 
في مباراة خســر خلالها الأخير جهود نجمه زلاتان 
إبراهيموفيتــش لطرده بعدمــا كان صاحب هدف 

التقدم.
وبعدمــا عانى الأمريــن منذ قدومــه الى الإنتر 
في كانون الثاني/ينايــر 2020 من توتنهام، تنفس 
إريكســن الصعداء بتســجيل هــدف التغلب على 
الجار اللدود فــي الوقت بدل الضائــع، بعد دقائق 
على دخوله من مقاعد البدلاء. ويلتقي الإنتر القادم 
من تعادل أمــام أودينيزي حرمه انتــزاع الصدارة 
مــن ميلان بعد الخســارة القاســية للأخيــر أمام 
أتالانتا )صفــر-3(، في نصف النهائي غريمه الآخر 
يوفنتوس أو سبال. واســترد الإنتر بفضل الهدف 
الذي سجله إريكسن في الدقيقة السابعة من الوقت 
بدل الضائع من لقاء تقدم فيه ميلان عبر لاعب الإنتر 
الســابق إبراهيموفيتش )31( لكن طرده في بداية 
الشوط الثاني ســاهم في تلقي فريقه التعادل عبر 
ركلة جزاء لزميله الســابق في مانشســتر يونايتد 
روميلو لوكاكو )70(، اعتباره من جاره اللدود الذي 
فاز في تشرين الاول/اكتوبر 2-1 في الدوري بفضل 
ثنائية للســويدي مقابــل هدف للوكاكــو. ويعود 
اللقــب الاخير للانتر إلى 2011 فــي الكأس، فيما لم 
يتذوّق ميلان، بطل الدوري آخر مرة في 2011، طعم 

التتويج بالكأس منذ 2003. 
وكان ميلان الطرف الأخطر بالبداية وكاد يفتتح 
التســجيل بعد دقيقة فقط عبر رافايــل لياو، لكن 
هاندانوفيتش.  سمير  مرمى  خارج  كانت  محاولته 
وتعرض ميلان لضربة باصابة ســايمون كاير إثر 

تدخل قاس منه على أليكســيس سانشــيز ما دفع 
الحكم الى إنذاره، لكنه بقــي على أرض الملعب ثم 
ترك مكانه للوافد على ســبيل الإعارة من تشلسي 
فيكايو توموري )18(. وانتظر الانتر حتى الدقيقة 
23 لتســجيل حضوره الهجومي بمحاولة للوكاكو 
تألق الحارس شــيبريان تاتاروشــانو في صدها 
)23(، ثــم كــرر الأمر في وجــه الكرواتــي إيفان 
بيريشيتش )26(. وجاء رد ميلان مثمرا حين أبعد 
ماتيو دارميان الكرة برأســه فوصلت الى سواليو 
ميتي القادم من تورينو على سبيل الإعارة، فمررها 
الى إبراهيموفيتش على مشارف المنطقة فتقدم بها 
ثم ســددها أرضية على يمين هاندانوفيتش )31(، 
مسجلا هدفه الرابع عشر في 15 مباراة هذا الموسم 
في جميع المسابقات. وحاول كونتي تدارك الموقف، 
فزج فــي بداية الشــوط الثاني بالمغربي أشــرف 
حكيمي بدلا من دارميان بحثا عن العودة الى لقاء 
تعقد على ميلان بعدما اضطر الى اكماله بعشــرة 
لاعبين نتيجة طرد إبراهيموفيتش الذي تحول من 
بطل الى "شرير" نتيجة حصوله على انذار ثان بعد 
خطأ على ألكسندر كولاروف )57(، والأول كان في 
نهاية الشــوط الأول بعد مشادة مع زميله السابق 
في يونايتد لوكاكو. ودفــع ميلان ثمن هذا الطرد، 
إذ نجح الإنتــر في إدراك التعادل مــن ركلة جزاء 
نفذها لوكاكو بنجاح )70(. ورغم التفوق العددي، 
عجز الإنتر عن الوصول الى الشــباك مجددا، لكن 
استبدال الحكم الرئيســي بالرابع نتيجة اصابته 
يخوضان  الفريقين  جعــل  لدقائق،  اللقاء  وتوقف 
10 دقائق كوقــت بدل ضائع وأفاد إريكســن منها 
ليخطف الفوز للإنتر من ركلة حرة رائعة )90+7( 
بعدمــا دخل فــي الدقيقــة 87 بدلا من مارســيلو 

بروزوفيتش.

إريكسن يحسم دربي ميلانو للإنتر في ليلة طرد إبراهيموفيتش

الدوري الاسباني

برشلونة يحدد السابع 
من مارس موعدا 

لانتخاب رئيسه
■ مدريــد - أ ف ب: حدد برشــلونة الســابع مــن آذار/
مارس موعدا لانتخاب رئيس جديد له خلفا لجوسيب ماريا 
بارتوميــو، بعدمــا تأجل الموعــد الذي حدده ســابقا في 24 

الحالي بسبب فيروس كورونا.
وقــال النــادي الكتالونــي: "بعدمــا أجبرنا علــى تأجيل 
الانتخابات بســبب القيــود التي فرضتهــا الحكومة نتيجة 
وبــاء كوفيــد-19، قــررت اللجنــة الانتقاليــة الدعــوة الى 
 ."2021 آذار/مــارس   7 فــي  الاداريــة  اللجنــة  انتخابــات 
وبالنسبة للمرشــحين الثلاثة الذين قبلت طلبات ترشحهم، 
وهــم خوان لابورتــا وفيكتــور فونت وتوني فريتشــا، فإن 
الحملــة الانتخابيــة التــي بدأوهــا فــي 15 كانــون الثاني/
ينايــر ستســتمر. واســتقال بارتوميو في تشــرين الأول/
أكتوبــر الماضــي، ومنــذ حينها يتولــى مهمته فريــق إداري 
انتقالي برئاسة كارليس توسكيتس. وكان من المقرر إجراء 
الانتخابات في 24 الحالي لكنها تأجلت بسبب قيود التنقل. 
وأدى التأجيــل للحرمــان من الانتقالات الشــتوية الجارية، 
فيما سيظل مستقبل النجم والقائد ليونيل ميسي بدون حل 
لفترة أطول. وينتهي عقد ميســي في نهاية حزيران/يونيو 
المقبــل، حيث يمكنه مغادرة النادي مجانا، بعدما فشــل في 

محاولة لتأمين خروجه في الصيف الماضي.

ابراهيموفيتش يصطدم بلوكاكو في مباراة نارية طرد خلالها 

الدوري الإنكليزي

■ ميلانو - أ ف ب: عــادت الصحافة الإيطالية إلى 
تفاصيل الشــجار الــذي حصل في مبــاراة ربع نهائي 
الكأس بين نجمي ميلان زلاتان إبراهيموفيتش والإنتر 
روميلو لوكاكو، في نهاية الشوط الأول من اللقاء الذي 

حسمه الأخير.
ودخل الزميلان السابقان في مانشستر يونايتد في 
مشادة حامية نهاية الشوط الأول، ودفع إبراهيموفيتش 
ثمنه غاليا وكذلك فريقه، إذ نال بطاقة صفراء ثم أتبعها 
بأخرى في الشوط الثاني، ليُطرد من اللقاء بعد أن كان 
صاحــب هدف التقدم لميلان، ما ســمح لإنتــر بالعودة 
بفضل ركلة جزاء ســجلها لوكاكو قبل أن يخطف الفوز 
في الوقــت بدل الضائع. وتطرّقت وســائل الإعلام الى 
ما حصل بــين إبراهيموفيتــش ولوكاكو وكشــفت أن 
الســويدي قال لزميله الســابق باللغة الإنكليزية: "هل 
عدت الى حماقات الفودو )الشــعوذة( الخاصة بك أيها 
الحمار الصغير". ويمكن تفســير ما صدر عن ابن الـ39 
عامــا بحق هداف الإنتــر على أنه إشــارة الى الأصول 
الكونغولية للاعــب البلجيكي وكتذكير بما حصل خلال 
تواجده في الدوري الإنكليزي حــين اتهمه مالك فريقه 
الســابق إيفرتون فيرهاد مشــيري في كانون الثاني/
يناير 2018 بأنه رفض تمديد عقده بسبب "رسالة فودو" 
قالت له بالانتقال الى تشلســي. وانتهى الأمر بلوكاكو 
بالانضمام الى مانشستر يونايتد في صيف 2017 بعقد 
لخمســة أعوام لم يصل الى نهايتــه إذ انتقل في صيف 
2019 الى الإنتر. ونفى لوكاكو حينها مزاعم مشــيري، 
مؤكدا أن قرار الرحيل عن الفريق ليس له أي علاقة بمثل 

هذه المعتقدات، لاسيما أنه كاثوليكي ملتزم.
ولم ينته الإشــكال بين اللاعبين في أرض الملعب، بل 
تواصل في طريقهمــا لغرف الملابس حتــى أن لوكاكو 
الذي نال بدوره بطاقة صفراء، طلب من إبراهيموفيتش 
ملاقاته خارج الملعب لتصفية الحساب بينهما، فرد عليه 

الأخير: "حســنا، اتصل بوالدتك" ليأخــذ إذنها. وقلل 
مدربا الإنتر وميلان أنتونيو كونتي وســتيفانو بيولي 
من أهمية ما حصل بين اللاعبين، وقالا إنهما لم يســمعا 
ما دار بــين هدافيهمــا وكل ما حصل نابــع من حماوة 
مواجهات الدربي بين الجارين اللدودين. لكن الصحافة 
الإيطالية أســفت من جانبها على "العرض السيئ الذي 
أفسد مباراة جيدة" بحسب ما كتبت "لاريبوبليكا"، فيما 
تحدثت "كورييري ديلو سبورت" عن "العار". وبالنسبة 
لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" تحوّل "الملعب إلى حلبة 
مصارعة"، متحدثة عن "إهانات عنصرية"، كاشــفة بأن 
إبراهيموفيتــش اعتــذر لرفاقه عن الطــرد الذي كلّف 
الفريق بطاقة العبور إلى نصف النهائي وتسبّب بهزيمة 
ثانيــة، لكنه أكد أنه لم يســتخدم مصطلحات عنصرية 
ضد لوكاكو. وأكد بيولي بعــد اللقاء أن "زلاتان اعتذر" 

عن الطرد "كالبطل الذي هو عليه".
القاسي  بالتصريح  إيطاليا"  "فوتبول  موقع  رَ  وذَكَّ
الذي أدلى بــه إبراهيموفيتش بحق البلجيكي الذي 
لعب الى جانبه في يونايتــد بين 2017 و2018، حين 
نصح جمهــور الإنتر فــي 2019 "ألا ينتظر الفنيات" 
من البلجيكي. وقال الســويدي: "ســأقول هذا الأمر 
عن روميلــو: لا تتوقعوا فنيات جيــدة من لوكاكو. 
قوّته في صلابته وحســب". وكشف: "في مانشستر 
قمت برهان معه: ســأعطيك 50 جنيه لكل لمسة أولى 
جيــدة تقوم بهــا، فأجابني: ما ســأناله إذا نجحت 
فيها جميعا؟ قلت لا شــيء لأنك ســتصبح ببساطة 
لاعبا أفضل مما أنت عليــه حاليا". وتابع: "للتذكير، 
هو لم يوافــق على الرهان! ربما أنــه كان خائفا من 
الخســارة". لكن السويدي عاد واســتطرد: "لنضع 
المزاح جانبــا، يتمتع لوكاكو بهــذا التعطش لإثبات 
نفســه للعالم، وأنا متأكد أنه سيبلي البلاء الحسن 

في الإنتر".

... الذي استفز لوكاكو بعبارة »عدت إلى الفودو«!

ستيرلنغ )7( يسجل الهدف الخامس لمانشستر سيتي في مرمى ألبيون  

■ مرديــد - أ ف ب: انتقل صانع الألعاب أليخاندرو 
غوميز من أتالانتا الإيطالي الى إشبيلية الإسباني بعقد 
حتى 2024. وقال إشــبيلية إنــه "وأتالانتا توصلا الى 
اتفاق بشأن انتقال لاعب الوســط الهجومي غوميز... 

لقد وقع حتى 30 حزيران/يونيو 2024".

وكان رحيل "بابو" الى إشبيلية متوقعا بعدما حسم 
أمره بالرحيل عــن أتالانتا، قائلا إن مشــاعر متباينة 
تراوده قبيل رحيله عن الفريق الذي ساعده إلى بلوغ 
دوري الأبطال للمرة الاولى فــي تاريخه. وجاء رحيل 
ابن الـ32 عاما بعد توتر العلاقــة مع المدرب جانبييرو 

غاســبيريني، ما أبعده عن مباريات الفريق في الآونة 
الاخيرة. وقال إنها "مشــاعر متباينة بعد سنين طويلة 
في هذه المدينة". وتابع: "أنا حزين وســعيد في الوقت 
ذاته. أحيانا تســير الامــور على مســار معيّن، ولكن 
ســأعيد التجربة مجددا لأننا كتبنا تاريخ هذا النادي. 

أغادر أتالانتا وهو في قمة اوروبــا". انضم غوميز الى 
النادي الشــمالي في 2014 من ميتاليســت الاوكراني 
وســاهم في وصوله الى ربــع نهائــي دوري الابطال 
الموسم الماضي من مشاركته الاولى. وسجل للنادي 59 

هدفًا في 252 مباراة في جميع المسابقات.

الأرجنتيني غوميز من أتالانتا الى إشبيلية حتى 2024 

غوميز يرحل عن أتالانتا الى اشبيلية بعد أنجح فترة في تاريخ النادي الإيطالي

كأس إيطاليا
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■ باريــس - أ ف ب: صادق الفيفا على 
أربعة مرشــحين لمنصــب رئيس  اعتمــاد 
الاتحــاد الافريقــي لكرة القدم مــن بينهم 
الموريتاني أحمد ولد يحيى، فيما اســتبعد 
الرئيس الملغاشي أحمد أحمد الموقوف بتهم 

فساد.
إضافية،  لفحــوص  الخضــوع  وبعــد 
الفيفا الضوء  منحت لجنــة المراجعة فــي 
افريقــي  والجنــوب  ليحيــى  الاخضــر 
باتريس موتســيبي لينضما إلى السنغالي 
جاك  والايفــواري  ســنغور  أوغوســتين 
أنوما. ومن المقرر أن تقــام الانتخابات في 
المغربية  العاصمة  المقبل في  آذار/مارس   12
الربــاط. وكتب ولــد يحيى فــي "تويتر": 
"سعيد للإعلان عن اعتماد ترشحي لرئاسة 
الــكاف ومنصــب نائب رئيــس الفيفا من 
لجنة المراقبــة في الفيفــا". ووجّه الاتحاد 
الدولي رسالتين إلى موتسيبي وولد يحيى 
الترشح لمنصب  لابلاغهما بـ"المصادقة على 
رئيــس الاتحــاد الافريقي ونائــب رئيس 
الفيفا". وكانت لجنــة الحوكمة في الاتحاد 
الافريقي أعلنت فــي 6 كانون الثاني/يناير 
الماضي ان ترشــيحي الموريتاني والجنوب 
افريقي كانا بحاجــة لـ"فحوص إضافية". 
واستبعد الرئيس الملغاشي أحمد أحمد من 
التقــدم لولاية ثانية بعــد ايقافه من الفيفا 
الكروية  الأنشــطة  كل  عن  سنوات  لخمس 
بســبب قضايا فساد في 23 تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي، رغم اســتئنافه القرار لدى 
محكمة التحكيــم الرياضية. ودانت الغرفة 
القضائية في لجنــة الاخلاقيات أحمد )61 
عامــا( الذي يــرأس الاتحاد القــاري منذ 
2017، بخرق عدة مــواد متعلقة بـ"واجب 
الولاء وعرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى 

واساءة اســتخدام المنصب" بالاضافة الى 
"اســاءة ادارة الاموال". وكان أحمد أوقف 
لفترة قصيرة وخضع للتحقيق في فرنســا 
في حزيران/يونيو 2019 بشــبهات فســاد 
قبل اخــلاء ســبيله، علما انــه وصل الى 
منصبه منهيــاً حكماً دام 29 عاماً لعيســى 
حياتو بنيله 34 صوتاً مقابل 20 للكاميروني 
الواســع النفوذ الذي لاحقته أيضا فضائح 

فساد عدة. 
ويــرأس المحامــي ســنغور )55 عاما( 
الاتحــاد الســنغالي منذ 11 عامــا ونادي 
العاصمة  قبالة  الواقعــة  الجزيرة  غوريه، 
دكار والتــي يشــغل فيها منصــب العمدة 
أيضــا. ورافق الخبيــر المالــي الايفواري 
أنومــا )69 عاما( الذي رئــس اتحاد بلاده 
ســابقا، الصعود القوي لمنتخــب بلاده ما 
أهله للمشاركة في مونديالي 2010 و2014. 
ويرأس رجل الأعمال الموريتاني ولد يحيى 
)44 عامــا( اتحــاد بلاده منــذ 2011. وفي 
ولايته، شــارك "المرابطــون" للمرة الأولى 
فــي كأس أمم إفريقيــا عــام 2019. وبعد 
انتخابه رئيســا لاتحاد بــلاده في 2011، 
قــال ولد يحيــى الرئيس الســابق لنادي 
نواذيبــو: "الخمول الــذي تعاني منه كرة 
القدم الموريتانية ليــس قدراً محتوماً حتى 
نستســلم له، ولكنــه مرض يحتــاج إلى 
إفريقي  الجنوب  الأعمــال  رجل  أما  علاج". 
موتســيبي فصنع ثروته في عالم المناجم. 
ويــرأس نــادي ماميلــودي صنداونز في 
بريتوريــا والذي أحرز لقــب دوري أبطال 
إفريقيا فــي 2016. ويملك كل من الاتحادات 
الـ54 المنضويــة صوتا في الانتخابات، في 
حين يفوز من يحقق الاكثرية البســيطة في 

الجولة الاولى.

الفيفا يعتمد أربعة مرشحين لانتخابات الاتحاد الافريقي ويرفض الجزائري زطشي لعضوية مجلسه

الموريتاني أحمد ولد يحيى أبرز المرشحين لرئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم 

دور  قرعــة  أســفرت  ب:  ف  أ   - كوالالمبــور   ■
المجموعات لدوري أبطال آســيا التي أجريت أمس في 
كوالالمبور، عن مواجهات قوية في نســخة قياســية 
تضم أربعين ناديا للمرة الاولى، ويقام دور المجموعات 
فيها بنظام التجمع في منطقتي الشرق والغرب بسبب 

فيروس كورونا.
وللموســم الثاني تواليا، وقع الهلال الســعودي 
حامل اللقــب ثلاث مرات آخرها في 2019 مع شــباب 
الأهلي دبي الإماراتي، والســد القطــري حامل اللقب 
مرتــين آخرها في 2011 مع النصر الســعودي. وعلى 
غرار الموسم الماضي الذي شهد مشاركة 32 فريقا، وقع 
الأهلي السعودي وصيف 1986 و2012 مع الاستقلال 
الإيرانــي والشــرطة العراقــي، فيما يكمــل الدحيل 
بيرســيبوليس  ووقع  الثالثــة.  المجموعــة  القطري 
الإيراني وصيف الموســم الماضي مــع الريان القطري 
وغوا الهندي ومتأهل من التصفيات. وكان أولســان 

الكــوري أحرز لقب النســخة الأخيرة على حســاب 
بيرسيبوليس في فقاعة صحية في الدوحة. ويشارك 
في البطولة للمــرة الاولى الوحــدات الأردني وغوا 
الهندي والاستقلال الطاجكســتاني ويونايتد سيتي 
الفيلبينــي وتامبينيس روفرز الســنغافوري وفيتل 
الفيتنامي. وتم تقســيم الأندية على عشر مجموعات، 
موزعــة مناصفة بين الغرب والشــرق، بواقع اضافة 
مجموعة لكل مــن المنطقتين. ويتأهل إلــى دور الـ16 
الأول في كل مجموعة، إلى جانــب أفضل ثلاثة أندية 
تحصــل على المركز الثاني فــي مجموعات كل منطقة. 
ويقــام دور المجموعــات لمنطقة الغرب مــن 30-14 
نيســان/أبريل، والشــرق بين 21 أبريل و7 أيار/مايو 
بنظام التجمــع. وتقــام مباريات دور الـــ16 ضمن 
الأدوار الإقصائية خلال 13-15 أيلول/سبتمبر، وربع 
النهائي في 27-29 سبتمبر، حيث تجري المنافسة من 
جولة واحدة، فــي حين تقام مباريات قبل النهائي من 

مباراتــي ذهاب وإياب في 19-20 و26-27 تشــرين 
الأول/أكتوبر. ويقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب 
وإياب يومي 21 و27 تشرين الثاني/نوفمبر. وجاءت 
الهلال )الســعودية(، شباب  قرعة المجموعة الأولى: 
الأهلي دبي )الإمارات(، الاســتقلال )طاجيكستان(، 
متأهــل من التصفيــات )الغرافة القطــري أو أي جي 
الأوزبكي(. والمجموعة الثانية: الشــارقة )الإمارات(، 
)أوزبكســتان(،  باختاكــور  )إيــران(،  تراكتــور 
القــوة الجويــة  أو  متأهــل )الوحــدة الســعودي 
العراقي(. المجموعة الثالثــة: الدحيل )قطر(، الأهلي 
)السعودية(، الاستقلال )إيران(، الشرطة )العراق(. 
المجموعة الرابعة: السد )قطر(، النصر )السعودية(، 
الوحــدات )الأردن(، متأهــل )فــولاد الإيرانــي أو 
العين الإماراتي(. المجموعة الخامســة: بيرسبوليس 
)إيران(، الريان )قطر(، غوا )الهند(، متأهل )الوحدة 

الإماراتي أو الزوراء العراقي(.

وفــي الشــرق، المجموعــة السادســة: باثــوم 
يونايتــد )تايلند(، أولســان )كوريــا الجنوبية(، 
فيتيل )فيتنــام(، متأهل )بكين الصينــي أو بريزبن 
المجموعة  الفيلبينــي(.  ايلويلــو  الاســترالي/كايا 
الســابعة: جيانغســو )الصين(، ناغويا )اليابان(، 
جوهــور دار التعظيــم )ماليزيا(، متأهــل )بوهانغ 
الكــوري أو باتشــابوري التايلنــدي(. المجموعــة 
الثامنة: تشونبوك )كوريا الجنوبية(، غامبا أوساكا 
)اليابان(، تامبينز روفرز )ســنغافورة(، ســيدني 
فرونتالي  كاوازاكي  التاسعة:  المجموعة  )أستراليا(. 
)اليابــان(، غوانغجــو )الصين(، يونايتد ســيتي 
)الفيلبــين(، متأهل )دايغو الكوري أو تشــيانغراي 
لونينغ  شاندونغ  العاشــرة:  المجموعة  التايلندي(. 
كونغ(،  )هونغ  كيتشــي  )تايلند(،  بورت  )الصين(، 
متأهل )سيريزو أوســاكا الياباني أو ملبورن سيتي 

الاسترالي/شان يونايتد من ميانمار(.

مواجهات قوية في دور المجموعات بنظام التجمع في منطقتين

الفرنســية  ■ باريس - رويتــرز: أعلنت اللجنة 
المنظمة لأولمبياد باريس 2024 أن الألعاب ســتقام في 
موعدها المحدد بدون النظر إلى مصير أولمبياد طوكيو 

هذا العام وسط أزمة كوفيد-19.
وأكدت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية الأسبوع 
الماضي إقامة الأولمبياد هذا العام ونفي تقارير وسائل 
إعلام بريطانية بشأن قرار للحكومة اليابانية بإلغاء 
الألعاب. وقال توني استانجيه رئيس أولمبياد باريس: 
"منذ بداية الأزمة تأقلم عالم الرياضة بالطبع وستنظم 

طوكيو الأولمبياد اذا سمحت الظروف بذلك". وأضاف: 
"يعمل المنظمون في طوكيو على ايجاد حلول للتكيف 
مــع الوضع الصحي فــي وجود أو غيــاب الجماهير 
ومســألة الفحوص والبيئة الصحية المعزولة وفكروا 
في كل شيء لذا يمكن أن تقام الألعاب الأولمبية بأعلى 
مستوى من السلامة". وأعلنت اليابان حالة الطوارئ 
بعد زيادة حــالات الإصابــة بكوفيــد-19، وطالب 
البريطانــي ماثيو بينســنت الفائز بأربــع ميداليات 
ذهبيــة بتأجيل نســخة طوكيــو إلى 2024. وشــدد 

اســتانجيه على أن موعد أولمبيــاد باريس لن يتغير. 
وأوضح: "أتشــاور مع اللجنة الأولمبيــة الدولية ولا 
يوجد لدي انطباع بشــأن تأجيل آخر. التأثير محدود 
علــى أولمبياد باريس 2024 ونملــك جدولا خاصا ولم 
نتأثر بتأجيل أولمبياد طوكيــو العام الماضي". وتابع: 
"ســيقام الأولمبياد في 2024 بغــض النظر عما يحدث 
فــي طوكيو وأتمنى مثــل الكثيرين أن تقــام الألعاب 
في موعدها لأن هذا سيشــكل مناخا حيويا قويا لكن 

نسخة باريس ليست مرتبطة بمصير طوكيو". 

أولمبياد 2024 

ألعاب باريس ستقام 
رغم المخاوف في طوكيو!

ومن جهــة أخرى، رفــض الفيفا ملف 
ترشح خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد 
الجزائــري لعضوية مجلســه عن القارة 
الاتحاد  فــي  مســؤول  وأكد  الأفريقيــة. 
الجزائــري، أن الفيفا أبلغــه يوم الاثنين 
برفض ملف ترشح زطشــي، على خلفية 
إيقافه لمدة 3 شــهور عــام 2016 من لجنة 
الجزائري  الــدوري  برابطة  الانضبــاط 

للمحترفين. وأوضح المصدر أن زطشــي، 
تقدم بطعن فــي القرار، علــى اعتبار أن 
عقوبته المشــار إليها غير مؤشرة في سلم 
العقوبات التي تضمنتها بطاقة المعلومات 
التي وضعها الفيفا. وســيعلن الفيفا عن 
النهائي بخصوص زطشــي، في  قــراره 
غضون 10 أيــام. وكانت لجنة الانضباط 
في  عاقبت  الجزائــري  الــدوري  برابطة 

2016، زطشــي، الــذي كان يترأس نادي 
بارادو وقت الحادثــة، على خلفية إدلائه 
مهينة  اعتبرتهــا  صحفية،  بتصريحــات 
الرابطة. وترشح زطشي،  بحق مسؤولي 
والمصري  لقجع،  فوزي  المغربي  لمنافســة 
هاني أبــو ريدة، وغوســتافو ندونغ من 
في  مقعدين  علــى  الاســتوائية،  غينيــا 

مجلس الفيفا.

حفيظ دراجي٭

■ ســقط قرار الفيفا باســتبعاد رئيس الاتحاد الجزائــري لكرة القدم خير 
الدين زتشــي من سباق الترشــح لمجلســها التنفيذي، كالصاعقة على مرشح 
الجزائر ومحيطه ووســائل الإعلام الجزائرية ووسائل التواصل الاجتماعي 
التــي كتبت وعلقــت وحللــت وتكهنت بمصير مماثــل في انتخابــات الاتحاد 
الجزائــري المقررة فــي مــارس/آذار المقبل، والتي قــد تدفع الرئيــس المنتهية 
ولايته الى رمي منشــفة الانســحاب من سباق الترشــح لعهدة ثانية، أو تدفع 
الســلطات العمومية في الجزائر الى منعه من الترشح بدورها، وربما معاقبته 
بعد سلسلة الفضائح التي ميزت عهدته الانتخابية في تسيير الشأن الكروي، 
وأخطاء اســتراتيجية ارتكبها، وحتى سياســية ودبلوماسية، خاصة عندما 
اعتبر انتخابات مجلــس الفيفا بمثابة امتداد لحرب دبلوماســية بين الجزائر 
والمغرب، كان سيخســرها لا محالة لو قبل الفيفا ترشــحه أمام المغربي فوزي 

لقجع والمصري هاني أبو ريدة.
قرار الفيفا برفض ترشــح زتشــي لعضوية مجلس الفيفا يعود بالأســاس 
الى عقوبة الإقصاء لمدة ستة شــهور التي  سلطها عليه الاتحاد الافريقي لكرة 
القدم ســنة 2018 عندما أساء الى الأمين العام الأسبق للهيئة القارية ورئيسها 
آنذاك الملغاشــي أحمــد أحمد، وقبلهــا عقوبــة الرابطة المحترفة فــي الجزائر 
ســنة 2016، وهو الذي كان يعلمه رئيس الاتحاد الجزائري، لذلك لم يترشــح 
لعضوية اللجنة التنفيذية للكاف سنة 2019 في مصر، خوفا من رفض ترشحه 
بسبب عقوبة لا تسقط بالتقادم سوى بعد خمس سنوات وتمنعه من الترشح 
لأي منصــب في الهيئات القارية والدولية، لكنه راح يســوق عن طريق محيطه 
في وسائل الإعلام ووســائل التواصل الاجتماعي لعلاقات وطيدة بينه وبين 
جاني انفانتينو، ويسوق لعقوبات سيفرضها الفيفا على منافسيه، تسمح له 
بالتواجد فــي مجلس الفيفا، بدون أن يدرك أن الترشــح لا يدار في بلاتوهات 

التلفزيون أو من خلال التقاط الصور مع إنفانتينو في بهو الفنادق.
أغلــب الظــن أن جماعــة أحمد أحمــد التي انتقدها زتشــي علنا فــي الفترة 
الأخيــرة وراح يتباهــى بذلــك، هي التــي انتقمت منه بالكشــف عــن العقوبة 
المســلطة عليه سنة 2018 بعدما تهكم عليها في كل خرجاته، بدون أن يدرك أن 
خيوط العنكبوت ستلتف حول رقبته وتثأر منه على طريقتها، في وقت راحت 
أوســاط مقربة منه تتهــم أطرافاً جزائرية بالتآمر عليه من خلال الكشــف عن 
العقوبة التي ســلطت عليه ســنة 2016 من الرابطة الجزائريــة المحترفة عندما 
كان رئيســا لنادي بارادو، علمــا أن الفيفا منعه من الترشــح كرئيس للاتحاد 
الجزائــري وليس كرئيس لفريق جزائري، وهو لم يســبق أن تعرض مرشــح 
جزائــري لــه من قبل، ولم يســبق لرئيس اتحــاد جزائري أن تعــرض لعقوبة 
الإقصــاء رغــم كل الفضائح التي شــهدتها الكرة العالمية فــي الفترة الماضية، 

وأسقطت الكثير من الرؤوس، وكانت فيها الجزائر بعيدة عن كل الشبهات.
الكثيــر مــن المتابعــين يعتقــدون أن رفــض ترشــح مــن كان يعتبر نفســه 
مرشــح الجزائر، يعتبر هدية ثمينة من هيئة إنفانتينــو التي أنقذت خير الدين 
زتشــي من فضيحة خســارة مذلة في انتخابــات عضوية مجلــس الفيفا لأنه 
كان سيخســرها لا محالــة أمام مرشــحين يملكان في الهيئــة الافريقية نفوذا 
ورصيــدا وحنكة وخبــرة، وكل المقومــات الذاتيــة للظفر بالمنصــب بدون أن 
يورطا دبلوماســية بلديهما في معركة رياضية بحتة أعطى لها رئيس الاتحاد 
الجزائري بعدا سياســيا ودبلوماسيا أثار حفيظة الســلطات الجزائرية التي 
شــعرت بالحرج من تسييس القضية وتوريط الدبلوماسية الجزائرية والدفع 
بهــا الى معركــة هي في غنى عنها مــع الجارة المغرب، التي لــم تتردد الجزائر 
في دعم ملف ترشيحها لاحتضان كأس العالم 2026 في عملية التصويت التي 
جرت في يونيو/حزيران 2018، رغم الخلافات السياســية بين الحكومتين في 

عديد المجالات.
رئيــس الاتحــاد الجزائري لم يكن دبلوماســيا ولا مسيســا فــي خرجاته 
الاعلاميــة، وكان يعتقــد أن عدد الأصوات يحســب بعدد الصــور الملتقطة مع 
إنفانتينــو ورؤســاء الاتحــادات الافريقيــة، واســتصغر المعركــة الانتخابية 
واستهان بمنافسيه وأســاء للدبلوماســية الجزائرية ومكانة الجزائر عندما 
ورطها في معركته الخاسرة برفع شعارات تجاوزها الزمن وأساء من خلالها 
لمكانــة الجزائــر، وهو الــذي لا يحظى في بلــده بإجماع الفاعلين في الوســط 
الكروي، ولا يحظى بدعم السلطات الجزائرية، ولم يضمن حتى استمراره على 
رأس الاتحــاد الجزائري المقبل ولا انتخابــات رئيس ومكتب جديد في جمعية 
عمومية انتخابية في مارس المقبل بدأ يســوق فيها لدعم السلطات الجزائرية 
له مثلما دعمه النظام الســابق الذي نصبه منذ أربع ســنوات بالتزوير وبدعم 

من بارونات المال. 
رفض ترشح زتشــي في عضوية مجلس الفيفا كان أرحم من خسارة مذلة 
في الانتخابات، لكنها ســتكلفه منصبه على رأس الاتحاد الجزائري وتعرضه 
للمساءلة بعد ذلك بدون شك، خاصة وأن وزير الشباب والرياضة صار يدرك 
بأن استمراره في منصبه وزيرا، مرتبط برحيل المكتب الفيدرالي الحالي الذي 
يختم عهدته بفضيحة جديدة تضاف الى سلسلة طويلة وعريضة من فضائح 

سوء التقدير والتسيير! 
٭ إعلامي جزائري

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: وضع تــراي يانغ حدا 
لمسلســل انتصــارات لوس أنجليــس كليبرز عند ســبع 
مباريــات، بعدمــا دك ســلته بـــ38 نقطة ليقــود أتلانتا 
هوكــس للفــوز 108-99 فــي دوري الســلة الأمريكــي 

للمحترفين.
وأفــاد يانغ ورفاقه علــى أكمل وجه مــن الغيابات في 
صفــوف الضيوف الذيــن خاضوا اللقاء بــدون نجميهما 
بروتوكــولات  بســبب  جــورج  وبــول  لينــارد  كواهــي 
"كوفيــد-19" بحســب ما أفــاد فريقهما بــدون الافصاح 
عن المزيد من التفاصيل، وباتريك بيفيرلي بســبب إصابة 
في ركبته اليمنى. ورغم اســتمرار تفشــي الفيروس الذي 
حصد حتى الآن حياة قرابة 425 ألف أمريكي، بينهم أكثر 
من 13 ألف ضحية في ولاية جورجيا، أقيمت المباراة على 
ملعب "ســتيت فارم ارينا" بحضــور الجمهور بعدد وصل 
الــى 1180 متفرجــا، للمرة الأولــى بالنســبة لأتلانتا منذ 
توقــف الدوري في آذار/مارس قبل اســتئنافه في فقاعة 
وورلــد ديزنــي فــي أورلاندو. وأمــام جمهــوره وإن كان 
بأعداد محــدودة، قدم يانغ مباراة رائعة ونجح في 12 من 
محاولاتــه الـ23 مســجلا 26 من نقاطه الـ38 في الشــوط 
الأول الــذي أنهــاء كليبــرز لصالحــه 48-43 بفضــل 13 
نقطة من الإســباني ســيرج إيباكا. لكن يانغ حقق الفارق 

لفريقــه في الربــع الثالث بتســجيله 14 نقطة، ثم ســجل 
ثــلاث رميــات حرة في الوقت الحاســم مــن الربع الأخير 
ليضع فريقه في المقدمة بفــارق 10 نقاط 95-85. وعندما 
نجــح كليبرز في تقليص الفــارق 96-101 بثلاثية ريدجي 
جاكســون، رد هوكــس من المســافة ذاتها بثلاثيــة ثالثة 
فــي هذا الربــع لكيفن هورتــر، ممهدا الطريق أمــام فريقه 
لتحقيق فوزه التاسع في 17 مباراة. وبرز في كليبرز أيضا 
دياندري هانتر بتســجيله 22 نقطــة، والعائد من الإصابة 
كلينت كابيلا بتسجيله 13 مع 19 متابعة. أما كليبرز الذي 
دخل اللقاء وهو في صدارة المنطقة الغربية بمشــاركة مع 
جاره اللدود ليكرز حامل اللقب، فكان ريدجي جاكســون 
الأفضل بـــ20 نقطة مع 7 متابعات و8 تمريرات حاســمة، 
وأضــاف إيبــاكا 15 إلا أن ذلــك لــم يكــن كافيــا لتجنيب 
فريقهمــا هزيمتــه الخامســة فــي 18 مبــاراة حتــى الآن. 
وتراجع كليبرز الى المركز الثالث في المنطقة الغربية خلف 
ليكرز )14-4( ويوتا جاز الذي حقق فوزه التاســع تواليا 
والثالث عشــر في 17 مباراة بتغلبه علــى نيويورك نيكس 
108-94 بفضل جهود الفرنســي رودي غوبير )18 نقطة 
و19 متابعة و4 اعتراضات دفاعية(. وتألق جون وول في 
مواجهة فريقه الســابق واشنطن ويزاردز وقاد هيوستن 

روكيتس الى الفوز 107-88 بتسجيله 24 نقطة.

تراي يانغ يضع حدا لمسلسل انتصارات كليبرز
دوري السلة الأمريكي 

يانغ نجم هوكس يحاول التسديد على سلة لوس انجليس كليبرز 

الفيفا ينقذ رئيس الاتحاد 
الجزائري من الفضيحة!

دوري أبطال آسيا

■ كوالالمبــور - أ ف ب: ســحبت قرعة دور المجموعات للنســخة 
الأكبر من مســابقة كأس الاتحاد الآســيوي لكرة القدم بمشاركة 39 
ناديا. ورُفــع عدد الاندية من 36 إلى 39 مــع اعتماد مجموعة إضافية 

لمنطقة الوسط.
وضمــت منطقــة غرب آســيا ثــلاث مجموعات، وجنوب آســيا 
مجموعة، والوســط مجموعتين، والآسيان ثلاث مجموعات والشرق 
مجموعة واحدة. وســتقام مباريات دور المجموعــات بنظام التجمع 
بالمناطق الجغرافية الخمس مــن دور واحد كما أعلن الاتحاد القاري، 
بســبب فيروس كورونا. وتنطلق المنافســات فــي مناطق الجنوب 
والوسط والشــرق اعتباراً من 14 أيار/مايو، قبل أن تنطلق منافسات 
الغرب يوم 23 مايو، على أن تجري مباريات منطقة آســيان في 22-

28 حزيران/يونيو. ويقام ذهاب نصــف نهائي الغرب يومي 13 و14 
أيلول/ســبتمبر، على أن تجري مباريات الإياب بعد أســبوعين، في 
حين يقام قبل نهائي منطقة آســيان من جولــة واحدة يومي 10 و11 
آب/أغســطس. ويقام نهائي مناطق الجنوب والوســط والشرق من 

مباراتــي ذهاب وإياب يومي 11 و25 أغســطس، في حين يقام نهائي 
منطقة آســيان من جولــة واحدة يوم 25 أغســطس، ونهائي منطقة 
الغــرب مــن جولتين يومــي 20 تشــرين الأول/أكتوبر و3 تشــرين 
الثاني/نوفمبر. ويقام قبل نهائي المناطق مــن مباراتي ذهاب وإياب 
في 14-15 و28-29 ســبتمبر، على أن يقام الــدور النهائي يومي 20 
أكتوبر و3 نوفمبر. ويقام النهائي يوم 26 نوفمبر. وتقام المنافســات 
بنظام الدوري من مرحلة واحدة، فيمــا يحصل الفائز بلقب البطولة 
القارية الرديفة على مقعــد في الدور التمهيدي لدوري الأبطال 2022. 
وكانت بطولة العام الماضي ألغيت بســبب جائحة كورونا بعد احراز 
العهد اللبناني لقب النســخة الأخيرة فــي 2019، فيما يحمل الكويت 
الكويتي والقوة الجوية العراقي الرقم القياسي مع ثلاثة ألقاب مقابل 
اثنين للفيصلي الاردني. وجاءت قرعة غرب آســيا، المجموعة الأولى: 
العهد )لبنان(، الحد )البحرين(، الوحدة )ســوريا(، النصر )عمان(. 
المجموعة الثانية: الســلط )الأردن(، مركز بلاطة )فلسطين(، الأنصار 
)لبنان(، المحرق )البحرين(. المجموعة الثالثة: تشــرين )ســوريا(، 

السيب )عمان(، الفيصلي )الأردن(، متأهل من التصفيات )فلسطين/
الكويت(. وجنوب آســيا المجموعة الرابعــة: موهون باغان )الهند(، 
باشــوندارا )بنغلادش(، مازيا ســبورتس )المالديــف(، متأهل من 
التصفيات. ووسط آسيا المجموعة الخامسة: رافشان )طاجيكستان(، 
دوردوي )قرغيزستان(، آهال )تركمانستان(. والمجموعة السادسة: 
التين عســير )تركمانســتان(، خوجاند  ناســاف )أوزبكســتان(، 
)طاجيكســتان(، الاي )قرغيزستان(. وآســيان المجموعة السابعة: 
هانوي )فيتنام(، بالي يونايتد )إندونيسيا(، بوينغ كيت )كمبوديا(، 
متأهل مــن التصفيات. والمجموعــة الثامنة: قــدح )ماليزيا(، ليون 
سيلورز )ســنغافورة(، ســايغون )فيتنام(، متاهل من التصفيات. 
والمجموعــة التاســعة: كايــا أيلويلو )الفلبــين(، شــان يونايتد أو 
أيايــاوادي )ميانمــار(، تيرينغانــو )ماليزيــا(، غيلانــغ يونايتد 
)سنغافورة(. وشــرق آسيا المجموعة العاشرة: ايسترن لونغ لايونز 
)هونغ كونغ(، تاينان ســيتي )الصين تايبيه(، اتلتيك )منغوليا(، لي 

مان )هونغ كونغ(.

سحب قرعة دور المجموعات بمشاركة قياسية لـ39 ناديا كأس الاتحاد الآسيوي
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بوقوفه ضد الاتفاق النووي السابق: ماذا لو تعمد 
رئيس الأركان الإسرائيلي استفزاز إدارة بايدن في خطابه الأخير؟ 

عاموس جلعاد

■ رئيــس الأركان شــخصية أساســية فــي الأمــن القومي 
لإسرائيل، وإن كل كلمة تخرج من فمه تعد ذات أهمية استثنائية. 
وعليه، أشــعر بعدم ارتياح، ولكن واجب أن أشرككم بإحساسي 
القاســي في أعقاب خطاب رئيس الأركان كوخافي يوم أمس. فقد 
وقف رئيس الأركان ضد الاتفاق النووي الذي وقع عليه الرئيس 
الأمريكــي أوباما، وألغــاه الرئيس ترامب من طــرف واحد. فما 
بالك أن الرئيس الأمريكي الجديد الذي تولى منصبه قبل أقل من 
أســبوع معني ويتطلع إلى اســتئناف الاتفاق النووي إياه الذي 
ألغاه ســلفه. وتدعمه اليوم قمة زعامة الإدارة الأمريكية، وعلى 
رأســها وزير الخارجية، مستشــار الأمن القومي ورئيس السي.

اي.ايه.
كما يقــول رئيس الأركان في خطابه بأنــه كان يمكن للاتفاق 
النووي الأصلي أن يؤدي إلى التحول النووي للشــرق الأوسط، 
وأقواله هذه تفســر في الولايات المتحدة كاســتفزاز. لقد ســبق 
لإســرائيل أن تعلمت في الماضي درســاً عندما اصطدمت علناً مع 
أوباما، دون حاجة. لا شــك أن الاتفاق الأصلي كان مثقباً وسيئاً، 
ولكنه أوقــف البرنامج النووي العســكري الإيراني. ومنذ ألغى 
ترامب الاتفاق، تقدمت إيران فــي برنامجها لتطوير خيار نووي 
عســكري. إن التعاون العســكري – الأمني مع الولايات المتحدة 
هو عمود فقري مركزي للأمن القومي لإســرائيل، وما هو المنطق 
بالتالي في تصريحات قد تفســر كتهجــم علني على رئيس وقمة 
الإدارة الأمريكيــة، الذين تســلموا لتوهم مهــام مناصبهم؟ بدل 
التركيــز على الحوار الســري بين رئيــس الــوزراء والرئيس 
الأمريكي، مما سيســمح لإســرائيل أن تؤثر في مضامين الاتفاق 

المتبلور وتحصل على مردودات أمنية بالمقابل، إذا ما كان اتفاق.
إلى جانب ذلك، يجــدر بنا أن نتذكر بأن المســاعدات الأمنية 
– العســكرية الأمريكية لإســرائيل لا تتحقق منذ سنتين كنتيجة 
لامتناع إسرائيل عن رفع طلب مرتب لتحقيق المساعدات. ونتيجة 

لذلك، تضررت عملية تعاظم القوى في الجيش الإسرائيلي.
كما أن رئيس الأركان كشف النقاب عن أمره بإعداد مخططات 
هجومية ضد إيران كي تمنع عنها قدرة عسكرية نووية. وحسب 
دروس الماضي، هل يبدو الخيار العســكري تجــاه إيران ممكناً 
دون تنســيق وتعاون مع الولايات المتحدة؟ الجواب »لا«. مكان 
الخطط العســكرية هــو الجوارير المخفية. إذا لــم يتحقق اتفاق 
سياســي ستتقدم إيران في برنامجها العســكري النووي، وهذا 

تهديد استراتيجي حقيقي لإسرائيل. وإذا لم تنل إسرائيل تأييد 
الولايات المتحدة وأوروبا، فستبقى وحدها ولن تخرج المخططات 

المختلفة إلى حيز التنفيذ.
يطرح الســؤال: هل تأتــي أقوال رئيــس الأركان نتيجة قرار 
سياسي-استراتيجي للخروج إلى مواجهة علنية مع الأمريكيين؟ 
يمكــن التخمين بأنــه لا توجد هنا سياســة كهــذه، وإلا هل كان 
يفترض برئيس الأركان، بصفته القائد العسكري الأعلى للجيش 
الإســرائيلي، أن يكون هو من يتسبب بالاســتياء في واشنطن؟ 
قد نقترح بديلًا يتمثل بمباحثات في المســتوى الأعلى بين رئيس 
الوزراء ومبعوثيه مع الرئيس الأمريكي وقمة الإدارة الأمريكية، 
يجدر قبل ذلك بأن تستنفد مداولات سرية تقلص الأضرار وتعظم 

المقابل الأمني لإسرائيل.
في الســطر الأخير، يجدر التوصية لرئيس الــوزراء ووزير 
الدفاع بأن ينتهج سياســة عاقلة من المفاوضــات المحترمة التي 
تحتــرم الأمريكيين، والامتناع عن مواجهــة علنية وإهانات ذات 
ضرر كبير ومنفعتها صفر. فهل ســتردع دبلوماســية علنية فظة 

الإدارة الأمريكية؟ يبدو »لا«. 
يديعوت 2021/1/27

منتقداً الرئيس التونسي والواعظ الكويتي

صحافي يسكن البحرين: سنقود عربة الازدهار مع إسرائيل بعيداً عن »اللاسامية«
 أمجد طه

 

■ اللاسامية اليوم في ميل توسع دائم في أجزاء من 
العالم العربي؛ بدءاً من تصريحات الرئيس التونســي 
الأخيرة، الذي اتهم الاضطراب فــي الدولة وأعاده إلى 
»اليهود الســراقين«، مروراً بالواعظ الكبير في الكويت، 
عثمان الخميــس، الذي وصــف اليهود بـــ »الخنازير 
وعديمــي الإيمان« ودعــا بالابتعاد عنهم، بل وشــجب 
العمل على إقامة المركز متعدد الأديان في الإمارات، حيث 
ستجتمع فيه كنيســة ومسجد وكنيس، ووصف الخطة 

بأنها »خيانة«.
 لم يكتفِ الخميــس بذلك، بل وأعرب عن الصدمة من 
وضع ما ســمّاه »التوراة المشــوهة« إلى جانب القرآن. 
وفي الشــريط المســجل الذي رفعه إلى قناة »يوتبوب« 
العامــة خاصته )يــوم 23 كانــون الأول 2020( ادعى: 
»اليهود – الذين حولهم الله إلى قردة وخنازير – ماتوا 
ولم تعد لهــم قائمة«، فيما أعطى حياة جديدة لادعاءات 

لاسامية قديمة.
  ثمة ســؤال مركــزي واحد ينشــأ عن ذلــك، وهو: 
كيــف تســمح دول كالكويت – وهي دولة ذات ســيادة 
دستورية مع ســاحة سياسية شبه ديمقراطية – وتمنح 
للباحث عثمان الخميس منصة لمهاجمة الشعب اليهودي 
واتفاقات إبراهيم بشــكل فظ واســتخفافي كهذا وبلغة 
لاســامية؟ وذلك في الوقت الذي تواصــل الدولة ذاتها 
تماماً الاستعانة بخدمات آلاف رجال الجيش والمقاولين 

الأمريكيين، وكثير منهم يهود.
 يمكن للاسامية أن تجد تعبيرها بطرق عديدة، ابتداء 
مــن تعابير الكراهيــة أو التمييز تجاه اليهــود الأفراد، 
وحتــى الاعتــداءات المنظمة لجموع أو قوى سياســية 
على جاليــات يهودية كاملة. إلى هناك، يســعى خطاب 
رجل الدين الكويتي عثمان الخميس. لقد رأى الشــعب 
اليهودي وشهد لاسامية من هذا النوع ومن أنواع أخرى 
مــرات عديدة. وجــاءت اتفاقات إبراهيــم في محاولة 
لتغيير هذا الوضع. ولتحقيق عــدل حقيقي، يجب عدم 
الســكوت عن تصريحات مناهضة لليهــود لراديكاليين 
مثل رجل الديــن المتطرف من الكويــت.  التهمة الأولى 
التي طرحت ضد اليهــود في القرن الثانــي )ادعاءات 
كاذبة اتهمت اليهود بموت يسوع( تواصل بفريات الدم، 

الزائفة التي  والاعتداءات الجماعية، ونشــر الوثيقــة 
تسمى بشــكل عام »بروتوكولات حكماء صهيون« وفي 
المحاولة النازية لتنفيذ ما سمي »الحل النهائي«.  يحاول 
الرئيس التونســي مواصلة الخط، حيــث يتهم اليهود 
بالمســؤولية عن الاضطراب السياســي في البلاد، وهو 
أمر بعيد عن الصواب. الرئيس التونســي، قيس سعيد، 
هو حليف الإخوان المســلمين، واللاسامية ليست غريبة 
عليه، وهو يخلطها بلا إسرائيلية قوية. في أثناء حملته 
الانتخابية، ادعــى بأن الدول التي تســعى إلى تطبيع 
علاقاتها مع إسرائيل تخون الإسلام بأشد الأشكال.  هو 
ليس وحده. رغم أنه من الواضح أين بدأت كورونا )في 

الصين(، فإن كارهي شــعب إســرائيل في إيران وغزة 
واليمن وجدوا الســبيل لاتهام اليهود ودولة إســرائيل 
بانــدلاع الوباء. وينبغــي أن يفهم العالــم العربي بأن 
الرسالة الصحيحة في هذا الوقت هي الوحدة الحيوية 
لكل الشعوب. وعلينا ألا نكون متسامحين تجاه واعظين 
أو تهديدنا عندما  وزعماء متطرفين يحاولون إخافتنــا 
ندفع الارتباط إلى الأمام. سنقود الازدهار معاً إلى الأمام 
مع دولة إسرائيل اليهودية، ضد كل العنصريين. هذه هي 

البشرى والتغيير وما جاءت بهما اتفاقات إبراهيم.

 إسرائيل اليوم 2021/1/27

باستثناء اتحاد ساعر وبينيت: هكذا تسير السيناريوهات كلها لصالح نتنياهو في الانتخابات المقبلة
 

أمنون هراري
 
 

■ ربمــا يكون الإغلاق خانقاً مع عدد وفيات يرتفع 
بشــكل كبير، وفي الخارج اشــتعال ضخــم لا يخمد 
بــن الشــرطة وقطاعــات كاملــة، لكنها فتــرة جيدة 
جدا لرئيــس الحكومة نتنياهو. بقيت أشــهر تفصلنا 
عن الانتخابات، ويبدو أن كل شــيء يســير لصالحه 
تقريباً. هذا منحنى مقاعد الليكود التي تقفز في جزء 
من الاستطلاعات )32 مقعداً في استطلاع »حداشوت 
13« الأخيــر( وفــي جزء منهــا مســتقرة أو تنخفض 
قليلًا )29 مقعداً في اســتطلاع حداشــوت 12 أمس(. 
ولكن الاســتقرار علامة تفاؤل بالنســبة له، مع الأخذ 

في الحسبان ما يحدث في الخارج.
 إن اســتخذاءه أمام زعمــاء الأصولين وأحفادهم 
كان من شــأنه، على الأقل مؤقتــاً، أن تمس بقوته في 
الاستطلاعات، حسب التاريخ وحسب الاستطلاعات 
العميقة التي تنبعث منها مشــاعر مناوئة للأصولين 
في أوســاط المجتمــع العلمانــي، وأيضاً فــي الجزء 
اليمينــي منهــا. تأثير التطعيمات ينجــح في منع مس 
كهذا، حتــى لو كانت الأرقام في الاســتطلاعات، كما 
يقول نتنياهو نفســه في »تيك تــوك«، لا ترتفع بنفس 
الوتيــرة مثــل »الأرقــام التــي نشــاهدها ترتفــع في 

الفحص المصلي«.
 مــا يحدث خــارج الليكــود يدل على وضــع ممتاز 
لنتنياهو. صعود »يوجد مستقبل« في الاستطلاعات 
وترســخه كحزب ثــان في حجمه مــع 16 – 18 مقعداً 
هو بمثابــة أنباء رائعة لرئيس الحكومــة. هذا ما كان 

يأمــل نتنياهو حدوثه بالضبط: شــيطان واضح على 
اليســار، وهــدف تســهل الإشــارة إليه والقــول »إما 
أنــا وإما هــو«. من الســهل علــى نتنياهــو أن يجذب 
أصــوات اليمينين وهم يرون، في المقابل، شــخصية 
غير شــعبية في اليمن، مثــل لبيد. هذا أســهل بكثير 
مما كانــت عليه الحال قبل شــهر عندما كان جدعون 
ســاعر هو البديــل. ولكن الأخيــر فقد ثلــث قوته في 
الاستطلاعات خلال شــهر، والأكثر خطورة من ذلك، 
فقــد الزخم.   مــا يحدث فــي الأحــزاب الصغيرة في 
الوسط – يسار يعمل لصالح نتنياهو، طالما أن زعماء 
الأجنحة المارقة وعصابات الأفراد، ميراف ميخائيلي 
ورون خولدائي وبني غانتس ونيتســان هوروفيتس 
ويارون زليخة وغيرهم، يتشــاجرون على من يتصدر 
القوائــم، التي يســاوي وزنها صفــراً أو فوق الصفر 
بقليــل، واللاعبــون جميعهم في خطر الفنــاء. إن كل 
استطلاع يظهر نتيجة مختلفة، فمرة تجتاز ميخائيلي 
نســبة الحســم ولا يجتازهــا خولدائي، ومــرة يكون 
لحــزب »الإســرائيليون« أكبر مــن حزب العمــل، لذا 

يصعب خلق ارتباطات تمنع التبخر.
 أراد نتنياهــو أن يتنافــس أكبر عدد مــن الأحزاب 
بشــكل منفرد، كي تبدد الأصوات التي ستبقى خارج 
حفل توزيع المقاعد. في هذه الحالة، ســيزداد نصيب 
كتلتــه النســبي. كل مقعــد ســيبقي حزب يســار في 
الخارج سيذهب نصفه إلى نتنياهو وشركائه. المقعد 
61 قد يأتي من »ميرتــس« أو »العمل« إذا بقيت خارج 
الكنيســت. ليس كل ما يجري في اليســار يبتسم له: 
حغيت موشــيه، المرشــحة التي لم تعرف حتى إلى ما 
قبل أسبوعن أنها مرشــحة، انتخبت باسمه لرئاسة 

البيت اليهودي، في الطريق إلى الاتحاد مع بتســلئيل 
ســموتريتش. ولما يظهر في الاستطلاعات مثل أربعة 
مقاعد أخرى، يمكن لنتنياهــو أن يجمعها لكتلته التي 
تــكاد تصل مع بينيت المقعــد 59 – 60. إلى ذلك، يمكن 
إضافــة الصعوبة في بلــورة القائمة المشــتركة التي 
تزيــد احتمالية التنافــس بصورة مســتقلة لـ«راعم«، 
شــركاء نتنياهو في المجتمــع العربي. هذا ســيناريو 
ســيرضى عنــه نتنياهــو بصــرف النظــر عــن كيفية 
انتهائه: إما ببقــاء »راعم« في الخارج، ويقلص تمثيل 
العــرب في الكنيســت )بهــذا تزيد الحصة النســبية 
للكتلــة المؤيدة لــه( أو بدخول »راعم« إلى الكنيســت 
فتكون له أربع أصابــع أخرى في الطريق إلى حكومة 

الحصانة.
 

صعــود لبيد، الخصومة المنهكة بن بقايا الوســط 
– يسار، وما يحدث في اليمن الراديكالي وما يحدث 
في الوســط العربي، كل ذلك يعمــل لصالح نتنياهو. 
وشــهران على موعــد الانتخابــات هي فتــرة طويلة، 
وكل شــيء قــد ينقلــب. وحتى فــي الاســتطلاعات 
الأكثــر تفاؤلًا، يفتقــد نتنياهو الـ 61 مقعــداً، حتى مع 
بينيــت. ولكنه يمتلــك الزخم؛ لأن العوامــل التي أدت 
إلى صعوده، لا ســيما عملية التطعيمات، ستتســارع 
في الأشهر المتبقية. كل شيء يسير لصالحه في هذه 
الأثنــاء، هذا حتى قبل بدء الحملة )الرســمية( فضلًا 

عن التي تدار في غرفة الحكومة.
 لقــد بقي أســبوع ونصــف علــى إغــلاق القوائم، 
ويبدو أن معظم الســيناريوهات التي قد تحدث حتى 
ذلك الحــن تعمل لصالــح نتنياهو. عمليــات التوحد 

»الصغيــرة« فــي اليســار ما زالــت عالقــة، والاتحاد 
»الكبير، المفتــرض بن يئير لبيــد ورون خولدائي، ما 
زال عالقــاً. وإذا تحقــق ذلــك، فقد يجد فيــه نتنياهو 
فائــدة »معركــة رأس بــرأس« مــع لبيد. ولكــن هناك 
اتحاد واحد يقض مضاجعه، وهو اتحاد إذا ما تحقق 
ســيقلب زخــم الانتخابــات، بــل سيحســمه بصورة 

نهائية.
 يدور الحديــث عن ســيناريو يتحدث عنــه النظام 
السياســي فــي هــذه الأثنــاء. وحتــى الآن لا توجــد 
اتصــالات لتحققــه الفعلــي. ولكــن يصعــب تجاهل 
الأفضليات التي تكتنفه بالنســبة للشريكن: جدعون 
ســاعر ونفتالــي بينيــت. أيديولوجيا هــذا الارتباط 
طبيعــي: منذ اللحظة التي قرر فيهــا بينيت التحرر من 
حدبة بتسلئيل ســموتريتش ومن صورتها المتطرفة، 
وبالتأكيــد الدينيــة، التــي يجلبها معه، فــإن الفروق 
الأيديولوجيــة بينــه وبــن ســاعر بســيطة، هــذا إذا 
وجــدت. ولكن ثمة فائــدة عملية وشــخصية لبينيت 

ولساعر أيضاً.
 بالنسبة لساعر، الذي ما زال حسب الاستطلاعات 
المرشح الطبيعي لقيادة هذا الاتحاد، فإن الأفضليات 
واضحــة: قائمة موحــدة مع »يمينا« ســتعيده إلى ما 
فوق خط العشرين مقعداً، الذي سيكون منه الترشح 
لرئاســة الحكومة أكثر شــرعية، وســتعيد له الزخم 
الــذي يبحث عنه، وســتوفر عليه النــار المتقاطعة بن 
المعارضن اليمينين لنتنياهــو. المنطق الذي يبرر هذا 
الاتحاد بالنســبة له، في الوقت الــذي يكون فيه على 
رأسه، واضح. ولكن لبينيت ما يبحث عنه في مثل هذا 

الاتحاد، حتى لو تنازل فيه عن المكان الثاني.

 نشــطاء جميــع الأحــزاب السياســية يحســبون 
بينيــت في هــذه الأثنــاء على المعســكرين، معســكر 
نتنياهو ومعسكر ساعر ولبيد. والتقدير هو أن بينيت 
ســيذهب مع من ســيصل من الكتلتن إلــى 61 مقعداً 
معــه. هكــذا ســيضمن لنفســه التناوب على رئاســة 
الحكومــة، وإذا كان الحديــث عن وعــد بالتناوب أو 
عن وعــد من أي نــوع، فمن الأفضل أخذه من ســاعر 
وليــس ممن لا ممن يخلف الوعد. ولكنه ليس الســبب 
الوحيــد؛ فالاتحــاد بن ســاعر وبينيت حتــى لو زاد 
احتمالية ســقوط نتنياهو -الأمر الذي يأمله بينيت، 
دون الإشــارة إلى اعتباره الشخص الذي أسقط حكم 
الليكود- هو مسؤولية ســتلقى بالكامل على ساعر؛ 
لكونــه زعيــم القائمــة الموحــدة. إذا اتحــد بينيت مع 
ســاعر، فســيحصل على كل الخيرات: التناوب على 
رئاســة الحكومة، وإقصاء نتنياهــو دون أن يقتضي 

منه ذلك دفع ثمن المسؤولية عن ذلك في اليمن.
 قبل أسبوعن، فحص هذا السيناريو في استطلاع 
»حداشوت 12«، الذي أجراه مينو غيفع ومعهد متغام، 
وفيه حصل هذا الاتحــاد على 25 مقعداً، ثلاثة مقاعد 
أقــل مما حصل عليه الحزبان بصورة منفصلة. ولكن 
مع تأكيد واضح – ففي استطلاع كهذا، شطب بينيت 
نهائيــاً مــن الكتلــة المحتملــة لنتنياهو، التي ســتبقى 
حينهــا مــع 46 مقعــداً فقط حســب هذا الاســتطلاع. 
ويكــون الخط قــد قطــع نهائياً علــى حكومتــه. فهل 
لخصوم نتنياهو تلك الشجاعة للقيام بما يخيفه أكثر 

من أي شيء آخر؟
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إسرائيل والصهيونية الدينية... 
من »ديمقراطية متطرفة«

 إلى أخرى على مقاس »الغيتو الأصولي«
 تسفي برئيل

 
 

■ هــؤلاء الشــياطين غيــروا قواعد اللعــب، فقد كان كل شــيء 
واضحاً ومنظماً ومتناســقاً قبل مجيء كورونا، فالحكومة دفعت وهم 
ســاعدوها. من أراد اعتبر ذلك نموذجاً لليبراليــة متعددة الثقافات، 
ومن غضب من ذلك عض على شــفتيه، لكنه عرف أنها معركة خاسرة 
إذ لا يمكــن لدولة يهوديــة أن تحطم الروح اليهودية. الشــخصيات 
الملتحية مع الشــعر المسترســل والمعطف الطويل، صــورة اليهودي 
الكلاســيكي في الكاريكاتورات اللاســامية، ترمز في إســرائيل إلى 
جوهر اليهوديــة المتعمقة في الدين والمتحــدث بلغة الإيديش، وإلى 
ذريعــة إقامة دولة اليهــود. وقد كان للأصوليــين دور مهم آخر؛ فقد 
منحــوا لليهودية العلمانية والشــرقية ما يســمى بـــ »الصهيونية 
الدينية«، ومكانــة اليهودية التقدمية، الليبراليــة، التي تحب العلم 
والمعرفة، يهودية القوة والعظمة العســكرية، يهودية »لن يتكرر مرة 
أخرى« و«هكذا فقط«، يهودية المستوطنات والتلال، يهودية »الدماغ 
اليهودي« الذي يفوز بجوائز نوبــل والمنتج العالمي للهايتيك. الغيتو 
الأصولي لعب دور المتحف اليهــودي، دور »القربان« و«الكارثة أمام 

البطولة«، »الدائم أمام الآني«.
 هؤلاء الشــياطين غيــروا القواعد، يقــول العلمانيــون. لو ظل 
الأصوليــون منشــغلين بتعلم التــوراة وبقوا في المــدارس الدينية 
يحذرون من عــدم الاعتراف بالدولة الصهيونيــة، لكنهم يخضعون 
للســلطة، فما كان صبر الجمهور اليهودي الإســرائيلي لينفد، ولكان 
مســتعداً لمواصلة الدفع من أجل صيانة هــذه المحمية. ولكنهم دخلوا 
بزخم إلى السياســة، وحولوا أنفســهم إلى قوة فظيعة لا تســتطيع 
الحكومات أن تتشكل بدونها، وأخذوا من الخزينة الكثير، بما يتجاوز 
نصيبهم، وفرضوا نمــط حياة »يهودياً« علــى الدولة، وقد أصبحوا 
مواطنين في دولــة لا يعترفون بهــا، دولة تعــدّ الضرائب والخدمة 
العســكرية فيها هي أســس المواطنة واختبار للمســاواة في تحمل 
العــبء. وقد حصلوا علــى تصريح للتهرب من الأمريــن، إذا لم يكن 
بشــكل قانوني فبشــكل فعلي. المفارقة هي أن أحــد القطاعات الأكثر 

فقراً في الدولة يمسك بيديه القوة السياسية الأكثر قوة، وصلاحيات 
تنفيذية ضخمة تمســكها أيدي ممثليه الذين يشغلون وظائف وزراء 
ونــواب وزراء. هم غيــر مذنبين بمكانتهم الاســتثنائية، وحتى غير 
مذنبين في اســتغلالها. كان هذا هو الاتفاق. فجأة، يعتبرونهم تهديداً 
وجودياً، فهــم لا ينفذون التعليمات، بل ويفتحــون مدارس التوراة 
والمدارس الدينية خلافاً للتعليمات، ويرشــقون الحجارة ويضربون 
رجال الشــرطة ويحرقون الحافلات، ويبدو أنهــم هم الذين يعدون 
كل إســرائيل بكورونا، ويهــددون قدرة الحكومة علــى أداء دورها، 
ويشكلون تهديداً على مبدأ المساواة أمام القانون وعلى وسيادة دولة 

إسرائيل على كل حدودها.
 تحولــوا من يهودية مســكينة إلــى يهودية فظــة وعنيفة. وكأن 
إســرائيل بدون الأصوليين ســتكون دولــة ديمقراطيــة نموذجية 
ورمزاً للمســاواة وســلطة القانون والفضيلة. والأخطــر من ذلك: 
يقترح ليبراليون إســرائيليون تقليدهم وتبني تمردهم وتصميمهم، 

ويظهرون للسلطة ماذا يعني أن تكون أقلية مضطهدة.
 في المقابل، يقترح ديمقراطيون متطرفون ضربهم على رؤوســهم 
وتعليمهــم درســاً وزيادة قــوة الحكومة أمــام المشــاغبين وإلقاء 
المســؤولية عن ذلك علــى رأس الحكومة وعلى الحكومــة كلها. هكذا 
أصبح الأصوليون هم من يحددون الديمقراطية الإسرائيلية وأمسوا 
فاحصــي حوكمة الحكومة. يوجهــون إليهم الآن معظــم الاتهامات: 
الأصوليــون هــم الذين يحددون إذا كانت إســرائيل قد فشــلت في 
اجتثاث الوباء، وهم من يقررون إذا ما كان رئيس الحكومة ســينجح 
في حمل راية الانتصــار على الوباء، وهم الذين يحســمون إذا كان 
مئات آلاف العاطلين ســيعودون إلى العمــل، وهم الذين يدفعون من 
يحرصون على حقوق الإنســان إلى الدفاع عن رجال شرطة عنيفين. 
يبــدو أنه لم يعد من المهــم لهم إذا كانوا ســيخدمون في الجيش، أو 
يخرجون للعمل، أو يدرسون المواضيع الأساسية، فالمهم أن لا يصيبوا 
أحداً بالعدوى، وليواصلوا كونهم الآخر النهائي للإســرائيلية التي 
تحافظ على القانــون، المتنورة والصحية، والتــي بنت دولة مثالية 

بخصم الأصوليين منها.
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اليمين واستنساخه أيديولوجياً: حين تتحد المؤسستان العسكرية والإعلامية
 مع إرهاب المستوطنين ضد فلسطينيي الضفة

 ميخائيل سفارد
 
 

■ المليشيات اليهودية تهاجم ليلًا، مثل تقليد أعمال 
الشــغب العنصرية. عصابات مســتوطنون ملثمون 
يقتحمون في الظلام مفترقات الطرق والقرى بحثاً عن 
بنات وأبنــاء الجنس المكروه. أعضاء هذه العصابات 
يغلقون الطرق للشــروع بعملية انتقاء والعثور على 
ســيارات ذات لوحات فلســطينية، ومهاجمة ركابها. 
ينقضّــون على البيــوت في قرى الضفــة، يحطّمون 
الزجاج ويشــعلون الحرائــق. يحدث هــذا كل ليلة 
منذ شهر تقريباً، لأن أصدقاء ســانداك )أحد »شبيبة 
التلال« الذي قتل أثناء مطاردة الشــرطة الإسرائيلية 
له( قرروا أن يدفع الفلســطينيون ثمن موته. منظمة 
حقوق الإنســان »يوجد حكم« )التي أعمل مستشاراً 
قانونياً لهــا( وثقت في هذه الفتــرة 47 هجوماً ليلياً 
مختلفاً حدثت فيها أضرار كثيرة للممتلكات، وأصيب 
فيها على الأقل 14 شــخصاً. مئات من مثيري الشغب، 
والقليــل منهم اعتقلوا. في الأســبوع الماضي أصيبت 
طفلة ابنة 11 برأســها في قريتها مادما، وأصيب طفل 

ابن 5 سنوات بحجر في وجهه في شارع 60.
 فــي كل يوم تبــدأ مجموعــة »يوجد حكــم« عبر 
»واتسآب«، بالكتابة في الســاعة السابعة أو الثامنة 
مســاء، وجلب أخبــار أولية من باحثــي المنظمة في 
الضفــة. وبعد نصف ســاعة أو ســاعة تبــدأ الأفلام 
والصــور بالتدفق: عائلة تحطمــت نوافذ بيتها أثناء 
تناول وجبة العشاء... سائق فلسطيني أوشك على أن 
يقتل على الشارع... سيارة أخرى حرقها المشاغبون... 
اختناقات مرورية أخرى ضخمة لعمال لا يستطيعون 

العودة إلى بيوتهم بعد انتهاء يوم العمل.
  فــي الوقت الذي يــزداد فيه عنف المســتوطنين، 
تُبــث نشــرات الأخبار فــي التلفاز. ولكن ســيارات 
البث الإســرائيلية المتحركة لا يتم إرسالها إلى القرى 
الفلسطينية، أو حتى إلى شارع 60، الشارع الرئيسي 

من بين شوارع الضفة. عندما تبلغ نشرات الأخبار عن 
أعمال شــغب لكتائب التفوق اليهودي )معظمها لا يتم 
الإبلاغ عنه(، لا تفعل شيئاً ســوى التبليغ باختصار 
شــديد، إلا إذا هاجم أعضاء هــذه المجموعات رجال 
الشــرطة وقلبوا ســياراتها. حينها أيضاً تكون هناك 
اعتقالات واســعة. لكن طالمــا أن المصابــين من غير 
اليهود، وأن البيوت التي يهاجمها المشــاغبون تخلو 
أبوابهــا من »المــازوزة«، فلن يتطــور الخبر ليصبح 

تقريراً حقيقياً.
 ولكن المعلومــات متاحة للمعنيين. في حســابات 
منظمات حقوق الإنســان عبر الشــبكات الاجتماعية 
ومواقع أخبار »يســارية«، منها هذه الصحيفة، يمكن 
فلسطينيين  لمســافرين  مرعبة  قصيرة  أفلام  مشاهدة 
يتعرضون لرشــق حجارة تحطم نوافذ الســيارات 
أثناء السفر على الشارع. يمكننا رؤية صور لبيت بعد 
هجوم الكتائب اليهودية، حيث شظايا الزجاج تنتشر 
في المطبــخ وغرف النوم، وبقايا دمــاء المصابين على 
الأرض. هناك يمكن أيضــاً رؤية صور أطفال أصيبوا، 
وصورة طفلة أنفهــا منفوخ وينــزف، وصورة طفل 
صغير ربما يكون في الروضة، وهو يبكي في ســيارة 
إســعاف الهلال الأحمر، وجهه الطفولــي محطم إثر 

إصابة بحجر.
 رغم أنني أبذل كل ما أستطيع كي أطرد هذه الأفكار 
من رأسي، إلا أن صور الأطفال وآباءهم تستدعي لديّ 
صــوراً أخرى. إن تلك النظــرة المذهولة في عيون من 
ليس لديهم مكان يهربون إليه، وليس هناك من يدافع 
عنهم أيضاً، تذكرنــي بصور من أماكن أخرى وعصور 
أخرى. صور ليهود، يهود آخرين، صور لزجاج محطم 
في بيوت ومحلات اليهود. إن التفكير في انتقال أحفاد 
المطاردين في ذلك الوقت إلى الجانب الآخر في مشهد 
الحجر والنافــذة المحطمة، هو تفكيــر يجمد الدم في 

العروق.
 يجــدر بكل واحــدة أن تجيــب لنفســها عن هذا 
السؤال: ألا ينجح الجيش الأقوى في الشرق الأوسط 

في إيقاف الـ »كــو كلوكس كلان« العبرية. في اختبار 
النتيجة، يتم التخلي عن رعايا الاحتلال الإســرائيلي 
للأحــكام التي ينزلها بهم من يحتلــون البلاد برعاية 

تراخي الجيش وجهاز إنفاذ القانون.
 فــي الانتخابات القادمة ســيفوز اليمــين. يتولد 
بأن  الاســتطلاعات،  نتائــج  خــلال  من  الانطبــاع، 
الانتخابات ليســت ســوى للجنــة الداخلية لمجلس 
»ييشع«. وســائل الإعلام تضخم الفجوات الداخلية 
في اليمين التــي يتم التعبير عنها مــن خلال التعامل 
مع رئيس الحكومة بنيامــين نتنياهو، لكن إلى جانب 
هذا الخلاف الشــخصي )الذي ما من شك في أنه مهم 
وله تداعيــات حقيقية(، يجب قــول الحقيقة: في كل 
ما يتعلق بالنزاع بين إســرائيل والفلســطينيين، فإن 
اليمين الكولونيالي خلق شــبكة أحزاب مستنســخة 
أيديولوجيــاً. هــذه عمليــة إبداعية. مثل الشــركة 
الاحتكارية التي تنشــئ شــركات فرعية كــي تتنكر 
في صورة شــركات منافســة، وهكذا يمتصون أموال 
المستهلكين الذين سئموا من الصنف الذي يسيطر على 
السوق. ولكن الأموال تتدفق إلى الجيب نفسه من هنا 
وهنــاك. الجيب الذي يصبون فيــه تخليد الاحتلال، 
وحرمان الواقعين تحت الاحتلال من الحقوق، والضم 
والأبرتهايــد. ليس مــن الغريب أن أحــداً من زعماء 
الأحزاب البديلة لم يشــق ثوبه ولم يضع التراب على 
رأسه عند مشاهدة أبناء شــعبه وهم يتصرفون مثل 
مارقين مع المحتلين العاجزين. جدعون ساعر ونفتالي 
بينيت وأفيغدور ليبرمان )لا حاجة إلى ذكر بتسلئيل 
ســموتريتش، الذي دعا في السابق رعاعه إلى وقف 
الفلســطينيين في الطرق(، لا تتجرأوا على القول بعد 
ذلك بأن »أيدينا غير ملطخة بهذا الدم«. الصمت يعني 
التخلي. وصمتكم يســمعه رجال الشــرطة والجنود 

والضباط والمراسلون والجمهور الإسرائيلي.
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نبيل السهلي ٭

يعتبــر إصــدار الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس مرســوماً 
فــي الخامس عشــر مــن كانــون الثانــي /ينايــر الماضــي ؛لإجراء 
انتخابات برلمانية ورئاســية فلســطينية خطوة متقدمة في الطريق 
الصحيــح. بحيث ســتجري الانتخابات العامة علــى ثلاث مراحل؛ 
وبموجب المرســوم ؛ الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو المقبل 
والرئاســية فــي 31 تموز/يوليــو، علــى أن تعتبر نتائــج انتخابات 
المجلــس التشــريعي المرحلــة الأولى في تشــكيل المجلــس الوطني 

لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وسيتم اســتكمال انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في 31 
آب/ أغســطس المقبل؛ وهذا هو الاهم والأجدى بالنســبة للشــعب 

الفلسطيني.

منظمة التحرير الوعاء السياسي الأهم 

علــى الرغــم مــن أهميــة إجــراء انتخابــات المجلس التشــريعي 
ورئاسة الســلطة الوطنية الفلســطينية؛ بغرض حماية المؤسسات 
الفلســطينية الناشــئة بعــد عــام 1994 لتحســن ظروف الشــعب 
الفلســطيني فــي الضفــة الغربية وقطــاع غــزة، لكن بنــاء منظمة 
التحرير وتشكيل لجنة تنفيذية فاعلة تعتبر الخطوة الأهم بالنسبة 
للشعب الفلســطيني وقضيته التي تواجه أخطار التصفية من قبل 

الغرب وإسرائيل. 
 فمــن باب أولــى أن تقوم اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير بعد 
انتخابات التشــريعي والرئاســة بدعــوة المجلــس الوطني الحالي 

إلى الانعقاد، بغية تقديم تقاريرها التنظيمية والمالية والسياســية، 
بحيــث تغطــي الفتــرة بــن عامــي )1991- 2021( والتي شــهدت 
انطلاقة مؤتمر مدريد للتســوية، مروراً باتفاقيات أوســلو وإنشاء 
ســلطة وطنية فلســطينية لم ترق إلى دولةٍ بالمعنــى الحقيقي، على 

الرغم من مفاوضات امتدّت أكثر من عقدين.

الممثل الشرعي للشعب

لقد شــكّلت اتفاقات أوســلو التي وقعت في 13 أيلول/ سبتمبر 
1993 تحوّلًا نوعياً في المسار السياسي الفلسطيني، لتصبح حركة 
فتح حــزب الســلطة بعد إنشــائها عــام 1994 في الضفــة الغربية 
وقطاع غــزة، بعد أن كانت منذ 1969 الفصيــل الأكبر والأهم خارج 
فلسطن وفي إطار منظمة التحريرالفلســطينية، التي اعتُبرت، منذ 
عام 1974، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل 

والشتات. 
في المقابل، اعتبرت السلطة الفلسطينية أحد أهم معالم اتفاقات 
أوســلو التي رفضتها حركتــا حماس والجهاد الإســلامي، وقوى 
فلســطينية أخرى، فضلًا عن أنها سلطة ناجزة في الضفة والقطاع 
ليس إلا، تسعى بدورها إلى تحسن ظروف المجتمع الفلسطيني في 

المجالات كافة. 
ويمكــن الجزم أنه لا جــدوى من إعــادة تشــكيل مجلس وطني 
فلســطيني جديد ولجنة تنفيذية لمنظمة التحريــر وفق المحاصصة 
الفصائليــة الضيقــة؛ ولهذا ثمة ضــرورة فائقة في هــذه الظروف 
الخطيــرة التــي تمــر فيهــا القضيــة الفلســطينية ليشــمل المجلس 
الوطني الكل الفلســطيني بطاقاته الفكريــة والعلمية؛ ونقصد هنا 

طاقات الشــعب الفلســطيني في الضفة والقطــاع والمناطق المحتلة 
48 والفلســطينين في المهاجر البعيدة والقريبة؛ والاتفاق بعد ذلك 
على اســتراتيجية سياســية كفاحية موحدة لمواجهة السياســات 
الإســرائيلية والغربية التي تعصف بالقضية الفلسطينية، ومن ثم 
العمل على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وفق أولويات تمليها 
المصلحة الوطنية،وصولًا إلى إجتراح ســبل كفاحية مشــتركة بعد 
فشــل الأجندات الضيقة للأحزاب والفصائل الفلســطينية وأفول 

حل الدولتن.
استصدرت إســرائيل، في السنوات الخمس الأخيرة، حزمةً من 

القرارات التي من شأنها الإطباق على مدينة القدس. 
وفي هذا الســياق، تفيد تقارير أن إسرائيل استطاعت السيطرة 
على 93 في المئة من مساحة القدس الشرقية، ناهيك عن بناء طوقن 
من المســتوطنات يحيطان بالمدينة من الجهــات الأربع، ويقيم فيها 
نحو 190 ألف مســتوطن إســرائيلي، وقد تم طرد آلاف المقدسين، 
بعــد قرار تهويــد التعليم في المدينة قبل أربع ســنوات، واســتغلت 
إسرائيل حالة الانقســام، لتجعل من النشاط الاستيطاني العنوان 
الأبــرز فــي سياســاتها اليوميــة. ما أدى إلى ســيطرة كبيــرة على 
أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات والنشاط الاستيطاني.
والانقســام  الإســرائيلي  الحصــار  لحالــة  مباشــرة  ونتيجــة 
بــن  الســائدة  هــي  البــؤس  مؤشــرات  أصبحــت  الفلســطيني، 
الفلســطينين في الضفة وقطاع غــزة، فقد وصلت معدلات البطالة 
إلــى نحــو 60 في المئــة في قطــاع غــزة، وارتفعــت، بعــد العدوان 

الإسرائيلي في صيف العام الماضي. 
ونتيجة ذلك، باتــت الخيارات التعليمية والصحية ضعيفة، فمن 
أصل مليون وســتمائة ألف فلســطيني في قطاع غزة يعيش 60 في 

المئة تحت خط الفقر.
وفي هذا الســياق، لا يمكن أن تكتمــل دائرة المصالحة الحقيقية، 
وتفعيــل دور حقيقي لمنظمــة التحرير في المســتقبل، من دون ضخ 
دمــاء جديدة فيها، ومشــاركة واســعة مــن الأغلبيــة الصامتة من 

الفلسطينين في الداخل والشتات.

حماية المشروع الوطني

 ونقصد بالقــوة الصامتــة الفعاليات السياســية والاقتصادية 
ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميــن. وبذلك، يمكن الحديث عن 
إمــكان القيام بــدور فعّال لمنظمــة التحرير وأطرهــا المختلفة، لجهة 
حماية المشروع الوطني، ورســم مستقبل الشعب الفلسطيني لنيل 
حقوقه الثابتة. وقد يكون ذلك بمثابة جدار متن في مواجهة الرؤى 
والتصورات الإســرائيلية التي تســعى إلى تهويــد الزمان والمكان، 

لترسيخ فكرة يهودية إسرائيل بدعم غربي وخاصة أمريكي.
وتتطلــب التحديــات الجمــة التــي تواجــه المشــروع الوطنــي 
الفلسطيني الإســراع إلى عقد مصالحة فلسطينية حقيقية، تتعدى 
ضغوط المال السياســي والاحتفالات الشكلية، بحيث يشارك فيها 
الكل الفلســطيني، لإنهاء حالة الانقســام في الساحة الفلسطينية، 
ثم الاتفاق على رسم إستراتيجية كفاحية مشتركة، ترقى إلى حجم 
التحديات. بعد ذلك يمكن أن تكون الطريق ممهدة لتشــكيل مجلس 
وطني فلســطيني جامع وانتخاب لجنــة تنفيذية فاعلة ومعبرة عن 

الكل الفلسطيني.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال د. مثنى عبد الله: حين تُغسل الملابس العتيقة بدماء شريفة هل من ضمير؟

نحو مجلس وطني فلسطيني جديد ولجنة تنفيذية فاعلة

الضريبة الدموية
 

لا أفكر إلا بالضريبة الدموية التي يدفعها العراقيون كنتيجة لهذا 
الصراع، لم تقع الخسائر إلا على رأس المواطن العراقي المسكين الذي 
يفقــد حياته أو يعيش جريحا مشــوها مبتور الأطــراف أو محترق 

الملامح.
 المأســاة العراقية ســتبقى شــاهدا على أن من استشهد فيها هو 
الوطن العراقي والشــعب العراقي الذي كان ثــروة علمية وخزان 

عقول المنطقة العربية.

د. محمد الفقيه - ماليزيا

خطط إيران
 

مخابــرات إيران وحرســها وحشــدها هــي من تقــوم بغالبية 
التفجيرات الانتحارية، فهي من تُلغم المحجوزين عندها بالمتفجرات 
وتخدرهــم وتنقلهم للمكان المطلوب وتُفجرهم عــن بُعدْ. وبعد ذلك 
تعلن بموقع تنظيم »الدولة« التابع للمخابرات الإيرانية أن التنظيم 

هو من فجر.
 إن مواقع تنظيم »الدولــة« الحقيقية على الإنترنيت تم غلقها من 
زمان من قبل المخابرات الأمريكية والغربية والروســية، ما مصلحة 
أي مجرم أن يفجر نفســه بناس فقراء بسطاء أبرياء، وبهذا يجلب 
عداء الناس والعالم لــه ولقضيته، أحذركم يــا عراقيين من خطط 
إيران وميليشــياتها لتفجيرات في الأماكن المقدســة وإغتيال رجال 
دين شــيعة معروفين، وخاصة الصدر، ونســب كل هــذا للدواعش 

لخلق الفتنة المذهبية الجهنمية من جديد والتي كانت سلاحها الفعال 
في العراق لتفرقتهم ومن 2003 ولحد الآن.

محمد جاسم

غزو العراق
إقالة الكاظمي لن يكون لها معنى دون محاسبة وتجريم جميع من 

دعا وعمل وبرّر غزو العراق وإحتلاله... وهذا لن يحدث!

محمد شهاب أحمد

بريد سياسي
 

أســتاذي الذي علمني أن انتبه إلى الكرامة الوطنية، وأن لا أظن 
الدول التي تدعمنا سياسيا وهي دول مسلمة جمعيات خيرية. لدي 

الأسئلة التالية:
- التفجير بريد سياســي ملغوم وتنظيم الدولة هذا كيان تتحكم 
فيه اســتخبارات عديدة، ومن متابعتي للشــأن الســوري لحظت 
الاختــراق الإيرانــي واختراق النظام الســوري لبعــض أجنحته 
فضلا عن الاستثمار في تســهيل مرور الانتحاريين نحو هدف يخدم 
سياسيا طهران والنظام، تكرر هذا بشكل فاقع في الساحة السورية 
واللبنانية، لكنني لست على إلمام جيد في الساحة العراقية، واعتمد 
على ما تكتبه... سؤالي أستاذي هل بعثت طهران رسالة للأمريكيين 

عبر التفجيــر الأخير أنها قــادرة على ضرب المنطقــة الخضراء أم 
العكــس، هذه المرة أنا لم أفهــم من الذي حرك التفجيــر وما الغاية 

السياسية منه؟
- وصفك للوضع العراقي والرشــوة الأمنية وسيطرة الميليشيات 
وأجهزتها الاستخباراتية والذمية السياســية وغياب الدولة، كأنه 
وصف للوضع اللبناني، فهل يمكننــا أن نقول إنهم لبننوا العراق أم 

عرقنوا لبنان أم فرسنوا لبنان والعراق؟
المقال شعرت أن من يكتبه هو الشــعب العراقي الذبيح الضحية 

وشعرت أن كاتبه رجل بحجم وطن.

غادة الشاويش - عمان 

المصالحة الوطنية
شــكراً للأســتاذ على هذا الطرح المفصّل القيّم والمخيف في نفس 
الوقت عن المجتمع العراقي، هذا الموضوع الذي يدعو فعلًا للمشاركة 
في إيجاد الحلول وطرح وجهات النظر المختلفة والآراء البنّاءة، فمن 

أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر المحاولة.
من المسّــلمات أنّ الحــل في العــراق لا يأتي من الخــارج، الحل 
يجب أن ينبع من الداخــل، في ظل الضعف الذي تعيشــه الهيئات 
الدولية العربية والإسلامية مثل الجامعة العربية ومنظمة التعاون 
الإسلامي، بالإضافة إلى أن كل المتدخلين في العراق هدفهم الحصول 
علــى الثروة من أجل دفــع الإقتصاد مثل أمريــكا أو لهم هدف أمني 
طائفي يتعلق بتعزيز مناطق النفوذ كما هو الحال بالنســبة للتدخل 

الإيراني والسعودي.

وعلى الشــعب العراقي أن يعلم علم اليقين أنه لا أحد من الآخرين 
يفكر في إخماد هذه الفتنة التي طال أمدها، لذلك يجب عليه أخذ زمام 
المبــادرة، فهناك من الخيّرين والوطنيين الكثير الذين يســتطيعون 

التأثير في مجرى الأحداث.
هذا ليس معناه إلغاء وجود الصعوبة القصوى والمسائل الشائكة 
في المشــهد العراقي لكن لكل مشكلة حلول ولكل بداية نهاية، ويمكن 
الإشــارة إلى بعض الخطوات الأساســية اللازمة فــي تخطي هذه 

الأزمة التي تتمثل في ثلاث نقاط :
 أولًا ضــرورة وجــود إرادة سياســية تتبنى شــعار لا للتدخل 
الأجنبي، بحيث يمكن لرئيس الجمهورية -إذا كان وطنياً- أن يلعب 

دوراً أساسياً.
 ثانياً : القضاء على مظاهر التسّلح وجمع الأسلحة ومنع بيعها.

ثالثاً : شــراء الســلم العــام والمصالحة الوطنية بأمــوال الريع 
البترولية، وخفض الإنتــاج البترولي لأن هذه الأموال هي ســبب 

البلاء التي تدّعم جميع الأطراف وتغّذي النزاعات المسلحة.
 

منصور الكبير - الجزائر 

دماء الأبرياء
طالما السلاح منفلت والميليشــيات تحكم، فتلك دولة فاشلة تراق 
فيهــا دماء الأبرياء. ســواء كانوا من المتظاهريــن المحرومين أو من 

الباعة المساكين.

صالح

مقال توفيق قريرة: جمرة الانتظار

ترقب العدالة
هناك انتظــار ممل كالانتظار الذي يعاني منــه المذيع العربي 
الذي يغطي وصول طائرة الضيف الكبير إلى أرض المطار ويأخذ 
فــي )اللت والعجــن( والبحث عن الكلمات ومطّهــا في محاولة 
لتبديــد الوقت إلــى أن تحــط الطائرة ليتنفــس ونتنفس معه 

الصعداء. 
فيروز احترفت الحــزن والانتظار واحترفناهمــا معها ترقبا 

للعدالة التي أدمنت على الغياب.
 فيروز أيضا تؤكد أن ) الناطر، ناطر على نار(. الموت ينتظرنا 
جميعا بكل برودة أعصاب ونحن نحيد عن لقائه كما يحيد المدين 
عن لقاء الدائــن. في انتظار مقال جديد لــك يبعث كالعادة على 

التأمل، شكرا لك وللقائمين على موقع »القدس العربي«.

الرملة
 

 شتاء تونس
مقال جميل أستاذ توفيق... جمرة الحطب والكانون في شتاء 
تونس لها رونق خاص حتى أن أجدادي الموريسكيين في تونس 

)مع احترامي لأجدادك الأمازيغ( كانوا يسمونها العافية.. 
أحاول فهم الرمزية أو العلاقة بين كلمة العافية وجمرة حطب 
شــجر الزيتون ربمــا بما توحــي إليهم هذه الأخيــرة بالدفء 

والصحة والأكل والشاي.

أمينة

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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إشكاليات الإعلام العربي
 والثقافة

التي  أهم وأخطر الجهات  من 
تكوّن فكر ومشــاعر والتزامات 
الشباب العربي، إيجاباً وسلباً، 
بنــاءً وهدمــاً، هــي منظومــة 
أشــكالها  بكل  العربي،  الإعلام 

ومختلف أنواع وسائلها. 
وبعد تخلخل تركيبة الأسرة 

العربيــة وضعفها، وبعــد تراجــع أدوار وفعالية 
المؤسســات التعليمية العربية، انتقلت مســؤولية 
رعاية الثقافة العربية، فكراً وممارسة، قيماً وسلوكاً 
وتناغماً، مع كل مكونات التنمية العربية الإنسانية 
الشــاملة.. انتقلت تدريجياً وصعوداً إلى المنظومة 
الإعلامية العربية تلك. وشــيئاً فشيئاً ستنتقل إلى 
أو الأجنبية،  العولميــة  المنظومــة الإعلامية  حضن 
الفائقة في إمكانياتها التأثيرية، وفي تمويلها المالي 

الكبير. 
المنظومــة الإعلامية  إذن ما عــادت مســؤولية 
مقتصرة على مســؤولياتها السابقة، من نقل الخبر 
والتسلية والتعليقات الآنية العابرة، وخدمة نظام 
الحكم في كثير من الأحيان، وإنما أصبحت أشــمل 
وأعقد، وأكثر فاعلية في أعماق المجتمع والإنســان، 
ولأنها كذلك أصبح لزاماً دراســتها لمعرفة طبيعتها 
الجديدة المتقلبة ولفهم منهجيات عملها. والســبب 
السلبية  بتأثيراتها  الشــباب  توعية  إنها  والهدف؟ 
الكثيرة مــن جهة، وتوجيههم نحو الاســتفادة من 
إمكانياتها الإيجابية الهائلة من جهة أخرى. دعونا 
فــي مداخلة اليــوم نركز على تحليــل ونقد بعض 
الأخطاء والانحرافات، ونقــاط الضعف التي تميز 
قســماً كبيراً من مســار المشــهد الإعلامي العربي 

الحاضر.
أولًا: في مركز الإشــكاليات، هو عدم إسناد دور 
أساسي تثقيفي وتحفيزي واضح للإعلام في خطط 
التنمية العربية، بحيث يلعب مهمة محددة في إسناد 
كل مكونات خطط التنمية الأخرى، مناقشة وتقييماً 
ونشــراً على نطاق جماهيري واسع. عدم الاندماج 
التام فــي كل خطوات تلك الخطط، من بدايتها حتى 
وصولها إلــى نهايتها، يجعل الإعــلام مكتفياً بنقل 
أخبار الخطط، أو تقديم الملاحظات العابرة، بدلًا من 
لعب دور تفاعلي مع مسيراتها التنفيذية في الواقع.

تعامل  علــى  كثيــرة  ملاحظات  هنــاك  ثانيــاً: 
وتفاعل الإعلام العربي مع مشــاهديه ومستمعيه. 
وهي ملاحظات مبثوثة في ألــوف المقالات، ومئات 
الكتــب، التــي حاولــت تقييم هــذا الحقــل المهم، 
مثــل التركيز على الآني والعابر بشــكل ســطحي 
التاريخ والمســببات والمسببين،  مبســط، يتجاهل 
أو الســقوط في اســتعمال التعابيــر التي تصدر 
عن الدوائر الاســتعمارية، من أجــل خلط الأوراق 
وتشويش ذاكرة الأمة، أو قلب الحوارات إلى معارك 
وتلاســنات، ما بين الأضداد والثنائيات السياسية 
والطائفيــة، وإيصالها إلى الإضــرار، أو الاختزال 
للموضــوع الأصلي، أو المســاهمة في خلق خلافات 
جانبية عبثية، بين عناصــر الحراكات الجماهيرية 
بدلًا من تقريــب وجهات النظر، وتســهيل التفاهم 
المشــترك، أو الانغمــاس من دون وعي أو بســبب 
التنافس في دوامــات الكــذب، أو بالونات الهواء 
الصادرة عن دوائر مشبوهة، أو الدخول في ألاعيب 
الشــخصنة والتأليه الانتهازية لهــذا القائد أو ذاك 
الحاكم، أو تفضيل مصادر الخبــر والتحليل المقبلة 
من الوكالات الأجنبية على تلك الصادرة عن الجهات 
العربية، أو أخيراً قبــول إملاءات الإعلان والمعلنين 
والسلم  البرامج  ونوعية  العرض،  لأوقات  بالنسبة 
الإعلامي المصطنع. إنها قائمة طويلة مليئة بالعلل، 
خصوصاً إذا دخلنا في مواضيــع المحطات الدينية 
المتزمتة الطائفية المجنونــة، أو اقتربنا من محطات 
الغناء والرقص الغرائزي، أو من المحطات الرياضية 

المهيمنة على عقول وأفئدة الشباب العرب.
ولا شــك في أن كل تلــك الجوانب الســلبية في 
الممارســة الإعلاميــة لهــا تأثيراتهــا البالغــة في 
الانســجام والتفاهــم القومــي العروبــي، وعلى 
شــتى حقول الأمن القومي العربي المشترك، وعلى 
الفرد  وهويــة  وتوجهات  وســلوكيات  التزامــات 
العربــي في حياتــه الخاصة والعامــة. ويكفي أن 
يشــاهد ويســتمع الإنســان لما يعرض أو يقال من 
بــذاءات وأكاذيب وفبركات عنــد أي خلاف ما بين 
أنظمة الحكم العربية، حتى يعرف الإنسان الأخطار 
الهائلــة المتواجدة فــي الإعلام العربــي، عندما لا 
تضبطه القيــم ولا الالتزامات الوطنيــة والقومية 
والمشتركات الحضارية الكثيرة. فاذا اضفنا إلى ذلك 
الإعلام المســيطر عليه، الذي يعمل ضمن محددات، 
إذا اضفنا إعلام التواصل الاجتماعي، بما يحمل من 
سوءات ويمارس من جنون وبلادات، أدركنا حجم 
هذه الإشــكالية الجديدة، التي تساهم في تسطيح 
وتشــويه وإغواء ثقافة الإنســان العربي. ليست 
تلك مشكلة فقط، إنها جحيم آخر يضاف إلى جحيم 

السياسة والاقتصاد الذي يعيشه العرب حالياً.

*كاتب بحريني

الجانب المظلم من حملة التطعيم الإسرائيلية

 ماذا بقي من القسم السري المغاربي؟ 

تركيا والبحر الأحمر 

اجتاز عــدد الإصابات بوباء كورونا 
في العالم 100 مليون، ويتسارع التزايد 
في هذا العدد يوميا بســبب ظهور طفرات للفيروس، تنتقل 
بشكل أوسع وتجعل الإصابة به أســهل، ما يجعل الجائحة 

أكثر خطرا، ويصعب مواجهتها والوقاية منها. 
وإذ ينهمك العالــم بالجري وراء التطعيــم، الذي أثبتت 
التجــارب أنه آمن وفعــال، تتوجه الأنظار، بشــكل لم يكن 
متوقعا، إلى دولة صغيرة مثل إسرائيل. ويعود هذا الاهتمام 
بتداعيــات الوبــاء في إســرائيل إلى ما يســمى »التجربة 
الإســرائيلية« التي تجري على أســاس صفقة بين شــركة 
»فايزر« الأمريكية، التــي كانت أول من أعلن تحقيق النجاح 
في تطوير لقاح فعال وآمن، والحكومة الإســرائيلية، الذي 
يهدف إلى تطعيم شامل في إسرائيل حتى بداية آذار/مارس 
المقبل، لتكون أول دولة في العالــم تقوم بذلك، وحتى تعلن 

إسرائيل وفايزر معا الفوز في المعركة ضد وباء كورونا.
وإذ تتأهب إســرائيل للاحتفال بنصــر جديد، وبإعجاب 
عالمي جــارف بنجاح حملة التطعيم والقضــاء على الوباء، 
وضعت منظمــات حقوق إنســان علامات اســتفهام حول 
الجانــب المظلم من حملــة التطعيم الإســرائيلية، وهو أنها 
تعبير آخر عن الأبرتهايد الإسرائيلي، وهذه المرة الأبرتهايد 
الصحي. ومثلما كتــب فولتار بنيامين في نصه المذهل »حول 

فكــرة التاريخ« فإن »أي شــهادة على الحضــارة تحمل في 
الوقت نفســه شــهادة عن البربريــة«. ومع أن الشــهادة 
عــن البربرية كثيــرا ما تكون خفيــة، وبحاجة إلى ســبر 
الأغوار لاكتشــافها، فهي فــي حالة الأبرتهايد الإســرائيلي 
مكشــوفة ومفضوحة، حيث أن دولة الاحتلال، التي تتحمل 
المســؤولية القانونية وحتى »الأخلاقيــة« إذا صح التعبير، 
عن صحة وســلامة الواقعين تحت الاحتلال، تتهرب من هذا 
الاســتحقاق وتعرض حياة الناس للخطــر، على الرغم من 
مســؤوليتها، ومن قدرتها على حمايــة صحتهم وأرواحهم. 
وهذا ليس خرقا »عاديا« للقانون الدولي الإنســاني، بل هو 
جريمة ضد الإنسانية، فالتســبب بالموت بالتهرب ليس أقل 
فظاعة عن القتل المباشــر. لقد طرحت »منظمة أطباء من أجل 
حقوق الإنســان« مسألة تطعيم الفلسطينيين القابعين تحت 
الاحتلال، في رسالة وجهتها إلى وزارة الصحة الإسرائيلية، 
طالبت خلالهــا »باقتطاع كميات نســبية مــن التطعيمات 
للفلســطينيين فــي الضفة والقطــاع، لأنهم تحــت احتلال 
يمنعهم من الحصول على حقوقهم الصحية بشكل مستقل«. 
وأكدت المنظمــة أن »إســرائيل تتحمل مســؤولية قانونية 
وأخلاقية وإنســانية لتطعيم الفلســطينيين الواقعين تحت 
الاحتلال، اســتنادا إلى معاهدة جنيــف الرابعة، التي تلزم 
دولة الاحتلال بتوفير وســائل الحمايــة والوقاية اللازمة، 
لمنع انتشــار الأوبئة والأمراض المعديــة«. تعالت مثل هذه 
المطالب من دول ومنظمات وهيئات، وبدأت حملة غير منظمة 
)للأسف غير منظمة( لفضح جريمة الاحتلال الصحية، التي 
ذهب وســيذهب ضحيتها آلاف الضحايا الفلسطينيين. وما 
يزيد من مســؤولية دولة الاحتلال، أن الجائحة انتقلت من 
إســرائيل إلى مناطق السلطة الفلســطينية، التي فرضت، 
ولأول مرة، إغلاقــا من جانبها، بعد أن كانت إســرائيل هي 
التي تفرض الإغــلاق. وقبل أن تأخذ حملــة فضح الجريمة 
الصحية الإســرائيلية مداها، ســارع المدافعون عن جرائم 
الاحتلال إلى اختلاق الأعذار وتبرير التملص من المسؤولية 
استنادا إلى التفسير الإســرائيلي للقانون الدولي ولاتفاق 

أوسلو المشؤوم ووليده اتفاق باريس المجحف. 
وردا على النقاش حول مسؤولية إسرائيل كقوة احتلال، 
كتب الســفير الإسرائيلي الســابق في كندا وعضو »منتدى 
الضباط القومي« د. ألن بيكــر، مقالا في صحيفة »معاريف« 
بعنوان »تزويد سكان المناطق )المحتلة( بالتطعيمات ليست 
مســؤولية إســرائيل« ادعى فيه أن إســرائيل ليست دولة 
محتلة، وأن معاهدة جنيف الرابعة غير ســارية المفعول في 

الضفــة الغربية وقطاع غزة. وكما هي عــادة أبواق الدعاية 
الإسرائيلية، بدأ بالشكوى والتباكي من أنه »كما كان متوقعا 
وكما هــي الحال مع أي إنجــاز إســرائيلي إيجابي، يجري 
تشويه مشهد النجاح الإسرائيلي في الحصول على التطعيم 
ضد فيروس كورونا، بموجة عكرة موازية من النقد المعادي 
لإســرائيل من أطراف دولية ومنظمــات ودول ومن الإعلام 

العالمي«.
من المهم أن يكون هنــاك رد مفصل ومقنع على الادعاءات 
الإســرائيلية، التي قد تبدو للفلســطيني أو العربي واهية، 
لكــن حتى تكون واهيــة بنظر العالم يجــب أن يكون هناك 
توضيح، وأن لا نقع مــرة أخرى في فخ أننا نعرف أن »الحق 
معنا« وأن ذلــك ليس بحاجة إلى شــرح وإثبات. فما دامت 
إســرائيل تطرح ادعاءاتها بالتكــرار وبالتفصيل، في غياب 
رد عربي وفلســطيني مناســب، تبقى الرواية الإسرائيلية 
هي الغالبة. وعلى ســبيل المثال، نشرت صحيفة »نيويورك 
تايمز« قبل أيام تقريرا مطولا ومفصلا، تناول بإعجاب حملة 
التطعيم الإسرائيلية، ولم يرد فيه أي ذكر لمسؤوليتها كدولة 
احتلال في توفير الحماية الصحية للفلســطينيين، الواقعين 
تحت الاحتــلال، والمعترف به دوليا كاحتــلال، ويبدأ المقال 
بجملة »إسرائيل تقود العالم في تطعيم سكانها ضد فيروس 
كورونا تأتي علينا بالأخبار المشجعة« ثم يستعرض ما تقوم 
به وزارة وشــركات الصحة الإســرائيلية، لدرجة اعتبارها 
مثالا يحتذى به، من دون ذكــر للابرتهايد الصحي ولا حتى 
لكلمة ضفة أو غــزة. تقارير من هذا النوع وهي كثيرة، أقوى 
من مقالات الدفاع عن الموقف السياســي الإســرائيلي، لأنها 
تصور الحالــة الإســرائيلية كحالة طبيعيــة، عبر تجاهل 
الضحية ومعاناة الضحية، فقط صحة وعلوم وتكنولوجيا 
ومشــهد حضاري مفبرك، يعرض كأنه الواقع، فيبدو كل من 

يناقش كأنه »يخرب الحفلة«.
ما هي إذن الادعاءات الإسرائيلية للتملص من المسؤولية 
لحمايــة صحــة الواقعين تحــت الاحتلال؟ لــم يصدر عن 
إسرائيل أي موقف رسمي بهذا الشأن، ولكن أبواق دعايتها 
تتحرك بســرعة لصد أي حملة تفضح الســلوك الإسرائيلي 

الإجرامي بهذا الشأن:
لا يوجد احتلال، غزة كيان مســتقل والضفة تحت سلطة 

السلطة.
القانون الدولي بشأن مسؤولية الاحتلال عن منع انتشار 

الأوبئة لا يسري مفعوله في الضفة وغزة.
اتفاق أوسلو واتفاق باريس أنهيا مسؤولية إسرائيل عن 

صحة السكان وكل ما فيها هو تبادل المعلومات بشأن انتشار 
الأوبئة، وإسرائيل مستعدة للتعاون على هذا الصعيد.

صحيح أن اتفاق باريس يحظــر توزيع أدوية في مناطق 
الســلطة، قبل حصولها على مصادقة مــن الجهات الصحية 
والطبية في إسرائيل، لكن إســرائيل مستعدة للتساهل في 
هذا الأمر، وســمحت بإدخال كميات من التطعيم الروســي، 
على الرغم من أنه لم يصادق عليه اسرائيليا، وهي مستعدة 

للسماح بذلك في المستقبل أيضا.
يدل البند الرابع على مدى النفاق في الموقف الإسرائيلي، 
فهي رفضت في الماضي وبشــدة إلغاء هــذا البند من اتفاق 
باريس، لكنها اليوم مســتعدة للسماح بما لا تسمح به حتى 
تتمكن من التملص من مســؤوليتها في توفير اللقاح لمن هم 
تحت ســلطتها، بشكل مباشــر أو غير مباشــر. ما تقبل به 
إســرائيل هو أن تتبــرع دول العالم باللقاح للفلســطينيين 
وهي »تســمح« بدخوله إلى الضفة وغــزة، لتتبجح بعدها، 
أنهــا قامت بمــا هو أكثــر من واجبهــا في توفيــر التطعيم 

للفلسطينيين.
يعكس التعامل الإسرائيلي مع انتشار جائحة كورونا في 
الضفــة وغزة موقفا متلونا، حســب المصلحة والطلب، فهي 
حين تريد تدعي أنها صاحبة الســيادة ويحق لها دخول أي 
منطقة تريد، وأن تتحكم بدخول وخروج البضائع والبشر، 
وحين يكون هناك التزام واســتحقاق لا يروق لها ترفع يدها 
وتقول إنه لا يوجد احتلال والســلطة هي المســؤولة عن كل 
شيء، استنادا إلى أوســلو. هنا لا بد أن يكون الرد بسيطا، 
فإذا كانت إسرائيل تقول إن الاحتلال انتهى، عليها أن تنهيه 
فعلا. إنه احتلال من نوع غريب لا يعترف فيه المحتل بوجود 

احتلال واستحقاقات احتلال.
قد يجد البعض حرجا في المطالبة بأن تقوم دولة الاحتلال 
بتوفيــر التطعيمات لشــعبنا الواقع تحــت الاحتلال، على 
اعتبار أن هناك ســلطة، عليها الاهتمام بهذا الموضوع وحل 
المشــكلة. هذا في رأيي منطق ضعيف لأن عدم المطالبة بذلك 
فيه اعتراف ضمني بأن الاحتلال قد انتهى وهو لم ينته بعد. 
إن طرح قضية الابرتهايد الصحي، ســتلقى هذه الأيام آذانا 
صاغية في العالم، كما سيعكر ذلك صفو الاحتفال بإسرائيل 
كدولة اللقاحــات والصحة والعلم والحضارة، ما يســاهم 
في فضح المشــروع الكولونيالي العنصــري، الذي يلاحق 

الفلسطيني في كل مناحي الحياة بما فيها صحة البشر.
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مــن يصدق أنهــم فعلــوا ذلك قبل 
أكثــر مــن مئــة عــام؟ قليلــون ربمــا 
مــن ســيكونون اليــوم قادريــن على 
اســتيعاب الأمــر والقبــول به بســهولة. وفي الشــمال 
الافريقــي بالذات قــد تنظر أعــداد كبيرة من الشــباب، 
الذيــن ولدوا فــي التســعينيات مثلا، ولم يتــح لهم ولو 
مرة فــي حياتهم أن يعبــروا الحدود البريــة بين المغرب 
والجزائر للخبر باســتغراب،  وهم الذين فتحوا عيونهم 
على حدود مغلقة من الجانبين، وعاشــوا مراحل طويلة 
من عمرهــم في حالة انفصــام، جعلتهــم يتخبطون في 
نوع مــن التمزق والحيرة بين شــعارات الأخوة الرنانة، 
التــي كانوا يســمعونها وحالات التجييش والتســخين 
التي رأوها باســتمرار بين البلدين، وكادت في أكثر من 

مناسبة أن تودي بهم إلى شفا الحرب.  
أمــا الأجيــال التــي ســبقتهم بمراحل معــدودة فلن 
تختلــف ردة فعلهــم علــى الأرجــح عنهــا كثيــرا. فتلك 
الأجيال عاصرت جزءا من المناورات السياسية الكبرى، 
والحملات الكلامية بين القادة المغاربيين، واستمعت في 

أوائل الثمانينيات مثلا إلى المســؤولين التونسيين وهم 
يشــيرون إلى جارتهــم الجنوبية ليبيا علــى أنها الغول 
المخيف، الذي يوشك في أي لحظة على أن يبتلع بلدهم، 
ويــرددون أن لا أمان ولا ســلام لتونــس بوجود العقيد 
القذافي، علــى مرمى حجر من ترابهم، ويســتحضرون 
أيضا كيف اتفقت جارتاهما ليبيا والجزائر في وقت ما 
على تنظيم دخول فرقة كوماندوس تونســية دربت في 
ليبيا من التراب الجزائــري، لغرض احتلال بلدة قفصة 
فــي الجنوب التونســي، ما جعــل الثقة في الشــقيقتين 
تبدو شــبه معدومة. ومما لا شــك فيــه أن أجيالا أخرى 
ســبقتهم، أو حتــى تلتهــم لــن تكــون قــادرة علــى أن 
تســتوعب أن مثل ذلك الحدث قد حصل فعلا، قبل أكثر 
من قرن كامل، ولعلها ســتعتبره محــض خيال صرف، 
وقــد يوجد من بينها من ســيقول إن هناك حتما خطأ ما 
في الوقائع، أو تزويرا أو تحريفا للتاريخ. لكن لِمَ لم يعد 
ممكنا أن يصدق أحد اليوم بسهولة أن هؤلاء المغاربيين 
المنقســمين والمنكفئــين على أنفســهم والمتخاصمين في 
الســر، وحتى المتعادين أحيانا فــي العلن، لم يكن همهم 
قبل مئــة عام أن تســتقل تونس فحســب، أو أن تتحرر 
الجزائــر فقط، وأن يكســب المغــرب حريتــه لا غير، بل 
كانوا يريدون وبصدق أن يحصل ذلك كله، لكن بشــرط 

واحد وهو، أن يتحقق ضمن مغرب عربي كبير؟
 لقد تغيرت على مدى مئة عام، وبلا شك أشياء كثيرة 
فــي الــدول المغاربيــة. فقد رحل الاســتعمار الفرنســي 
والإســباني والإيطالي، واســتقلت الأقطار الأربعة، أي 
ليبيا وتونــس والجزائر والمغرب، بل انضاف إليها قطر 
آخر هــو موريتانيا، لكن العجيب فعــلا، أن المغاربيين لم 
يكونــوا أبعد عن بعضهم بعضــا مثلما هم عليه الآن بعد 
أكثر من ســتين عاما مــن جلاء الاســتعمار الأجنبي عن 
أرضهم. فهل كان هناك خطأ أو خلل ما في استقلالهم؟ 
إن المفارقــة الكبرى هي، أن الاســتعمار ومــع كل مثالبه 
ومســاوئه المعروفــة، مكنهــم بطريقــة أو بأخــرى، من 
أن يتحــدوا على هدف واحــد، ولم يفرقهــم كما فرقهم 
اســتقلالهم ذلــك. ولأن أجيــالا عديــدة فتحــت أعينها 

علــى تلك الفرقة، ولم تدرك مرحلة الاســتعمار المباشــر 
للمنطقــة، فقد بقــي أي حديث عــن الانتمــاء محصورا 
بالنســبة لها فــي شــيء واحد لا غيــر، وهــو ارتباطها 
النفســي والرســمي بأقطارها، رغم كل ما ظلت تتعلمه 
من شعارات وأفكار، كانت تعتقد أنها تجريدية ونظرية 
للغايــة، وربما حتــى طوباوية أكثر من اللــزوم، تخص 
الوحدة والمصير المشــترك للأقطــار المغاربية كافة، لكن 
الســؤال هنــا هو، هل كان ذلك الاســتقلال فــي النهاية 
نوعــا من الخديعــة، وشــكلا من أشــكال إعــادة إنتاج 
اســتعمار مقنع، بل حتى فخا محكما نصبه المحتل ليقع 

فيه المغاربيون بسذاجة وعن حسن نية؟ 
إن قصــة القســم الســري، الــذي أدتــه مجموعة من 
المناضلــين المغاربيــين ضــد الاســتعمار الفرنســي في 
العشــرينيات، قــد تكــون جديرة حقــا بالاعتبــار. ففي 
مذكراتــه يؤكد الشــيخ أبــو اليقظــان، وهــو واحد من 
العلمــاء البارزيــن فــي تلــك الفتــرة، أن الهيئــة الأولى 
للحزب الحر الدســتوري التونســي الذي تأســس عام 
1920 لم تتكون من تونســيين فحســب، مثلما يوحي به 
اســم الحزب، بل ضمت على العكس مــن ذلك تماما ثلة 
من التونســيين والجزائريين »بعد أن أدوا قســما سريا 
على أن يكون هدفهم تحرير المغرب العربي بأســره« بل 
يمضــي محمد صالــح الجابري فــي مؤلفــه »التواصل 
الثقافي بين الجزائر وتونــس« أبعد، ليضيف أنه جرت 
في تلك الفترة مراسلات بين أولئك المؤسسين ونظرائهم 
من الزعماء المغاربة، للانضمام لذلك الحزب، على الرغم 
مــن صبغته التونســية. فما الــذي حصل إذن ليســقط 
المشــروع بعدها فــي الماء؟ وهل تنكر أولئــك المناضلون 
لسبب من الأسباب لقسمهم؟ أم أنهم غيروا أولوياتهم، 
واعتبــروا أن هناك طريقا آخر لتحريــر أقطارهم، لا يمر 
بالضــرورة عبر ذلك المســلك الجماعــي، وأن لا جدوى 
مــن العمــل المشــترك؟ أم أن الأمــور ببســاطة تعدتهــم 
وتجاوزتهم؟ إن ما جرى علــى مدى العقود اللاحقة من 
أحداث وتطــورات، وما تشــهده اليوم منطقة الشــمال 
الافريقــي مــن جمود وفتور فــي العلاقات بــين الاقطار 

المغاربيــة، قد يعود جــزء كبير منه على الأقــل إلى ذلك 
المنعرج المفصلي الحاسم من تاريخها، أي منعرج القسم 
الســري. ومن دون أن يتعلق الأمــر بدرس تاريخي، فإن 
عوامل عدة قد تضافرت للالتفاف على القســم وإفراغه 
من مضمونه النبيل، وتحويله إلى مجرد شــعار براق، لا 
أفــق حقيقي له. ولكن هل يتحمل التونســيون والمغاربة 
وحدهــم كل العبء عن ذلك، بعــد أن قبلت قياداتهم في 
وقت من الاوقات، أن تتفاوض مع المســتعمر الفرنســي 
على اســتقلال البلدين بمعزل عن البحث في اســتقلال 
الجزائر؟ ســيكون مــن حــق الجزائريــين أن يقولوا إن 
الطرفــين الآخريــن أي التونســي والمغربي، لــم يلتزما 
بالقســم حين اندفعا وراء العرض الفرنسي بالتفاوض 
المنفرد على اســتقلال بلديهما. ولكن الأمر قد لا ينحصر 
في إلقاء المســؤولية على طرف دون الآخر. فإن عاشت 
الشــعوب المغاربيــة معظــم العقود التي تلــت حصولها 
علــى اســتقلالها تحــت حكــم أنظمــة اســتبدادية، لــم 
تســمح لها بالتعبير عن إرادتها بحرية. فما الذي منعها 
في الســنوات العشــر الأخيرة مثلا مــن أن تضغط على 
حكوماتها، لا لتحقيق مضمون ذلك القســم المنسي، بل 
حتــى لتحقيق الحد الأدنى من التقــارب والتضامن بين 

الأقطار المغاربية؟
إن مشــكلة القسم الســري المغاربي هي، أنه على قدر 
ســمو غاياته، ظــل نخبويا فقط ولم يتحــول إلى التزام 
جماهيــري عــام. ومع أن الشــعوب المغاربية لــم تر إلى 
الآن ثمار الاســتقلال، التي حصلت عليهــا قبل أكثر من 
ستين عاما، فإنها لم تتوصل على ما يبدو بعد لأن تدرك 
أن الخطأ المنهجي الذي ارتكبتــه قيادتها في تلك الفترة 
هو الذي كان السبب الأصلي في ذلك. والمؤسف حقا أن 
الأجيال الجديدة لا تجد نفسها الآن، وبفعل عدة عوامل 
متحمســة للتفكير في محاولة تصحيــح ذلك الخطأ، أو 
في العودة إلى الالتزام بقســم متــروك مضى عليه اكثر 

من مئة عام. 

*كاتب وصحافي من تونس 

للبرلمان  العامــة  الجمعية  صادقت 
حول  رئاســية،  مذكرة  علــى  التركي 
تمديد فترة مهام القوات البحرية لدى 
الجيش التركي في خليج عــدن ومياه الصومال الإقليمية 
وســواحله وبحر العــرب والمناطق المجــاورة لمدة عام. 
ونصت المذكرة الرئاسية على أن القوات البحرية التركية 
العاملــة في المناطق المذكــورة، تولت بشــكل فاعل مهمة 
ضمان سلامة الســفن التجارية التي تحمل العلم التركي 
أو المرتبطة بتركيا، والمشاركة بنشاط في عمليات المجتمع 

الدولي المشــتركة ضد أعمال القرصنة والســطو المسلح 
والإرهاب في البحار.

لا يخفى على أحد مدى أهمية البحر الأحمر بالنسبة إلى 
التجارة العالمية، حيث تمــر عبره ما يتجاوز الـ10% من 
التجــارة العالمية. كما أن المزايا التي يمنحها البحر الأحمر 
لدول المنطقة لا تقتصر على التفوق السياسي، بل يفتح في 
الوقت نفسه المجال أمام اكتســابها قوة تجارية ملموسة. 
لقد اســتضاف القرن الافريقي والبحر الأحمر العديد من 
الحضارات، وكانا نقطة تقاطــع لكثير منها، وحافظا على 
موقِعيهما الاســتراتيجيين في التاريخ لآلاف السنين. أمّا 
الدول المجتمعة حولــه، بدءا من الصومــال وحتى مصر 
والأردن واليمــن، فإنها تشــغل مكانة رئيســية ومؤثرة 
بشكل مباشر في الحياة التجارية والسياسية، في منطقة 

واسعة تشمل أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والهند.
يمتلك العديد من الدول خلال الســنوات الأخيرة قوات 
بحرية في البحر الأحمر، الذي يشهد تطورا تنافسيا دوليا 
جديــدا، وهو ما يظهر جليًا في تعزيز الوجود العســكري 
في المنطقة من قبــل الولايات المتحدة واليابان وفرنســا 
وروســيا وبريطانيــا وإســرائيل وإيران والســعودية 
والإمارات، ومؤخراً الصين. ومــن التطورات التي تندرج 
في هذا الإطــار، اســتمرار الاضطرابات فــي الصومال، 
وتغير الســلطة في الســودان، والمشــاريع الســعودية 
العســكرية والاقتصادية العملاقة حيــال البحر الأحمر، 
وسعي روسيا لإقامة تحالف مع مصر، ومبادرات الأخيرة 

للانفتاح إقليمياً وعالمياً، وبناء الإمارات قواعد عســكرية 
في بلــدان المنطقة، فضلًا عــن زيادة الاهتمــام الياباني 
بالمنطقة، ومساعي فرنسا لاســتعادة التأثير في المنطقة. 
ولا شــك في أن الحرب المســتمرة في اليمن منذ 8 أعوام، 
تكشف التنافس المتصاعد في حوض البحر الأحمر. يشير 
للدول  والاقتصادي  والسياســي  العسكري  النفوذ  تزايد 
الأجنبية في حــوض البحر الأحمر إلــى احتمال حدوث 
تغييرات جذرية في المنطقة، خلال الفترة المقبلة. ويشكّل 
البحر الأحمر ممراً استراتيجياً على خط التجارة العالمية 
للطاقة، وساحة للعديد من الحروب والتوترات الساخنة 
في الوقت الراهن. وتتابــع دول كثيرة عن كثب تحركات 
إســرائيل لإقامة تعاون مع العديد من دول المنطقة لزيادة 

نفوذها على البحر الأحمر.
إن زيادة أنشــطة القرصنة بالتزامن مع هذه المنافسة 
في البحــر الأحمر، تثير العديد من الأســئلة في الأذهان. 
كمــا الهجمات علــى الســفن الكبيرة في البحــر الأحمر 
والأنشطة الإرهابية ضد دول مثل الصومال، تظهر بشكل 
واضح وجود دول لا تريد لهذه المنطقة أن تنعم بالســلام 
والاســتقرار. ووقوف دول غربية وراءهــا أمر آخر مثير 
للتفكيــر أيضاً. وفي ما يتعلق بتركيــا، فإنها تبحث عادة 
عن الــدول المنزعجة من وجودها في هــذه المنطقة، خلف 
الهجمات التي ينفذها القراصنة المزعومون على ســفنها. 
في الواقــع، يعود التنافس في البحــر الأحمر إلى فترات 
قديمــة جداً، فمنــذ بداية القرن التاســع عشــر، اجتذب 

التحول الصناعي والحاجة المتزايدة للمواد الخام، العديد 
مــن الدول الغربية إلــى مناطق الشــرق الغنية. وأصبح 
الوصول إلى ثروات الشرق أحد الأهداف الرئيسية للدول 
والتجار الأوروبيين. ومع افتتاح قناة السويس في القرن 
التاســع عشــر، اتصلت شــبه الجزيرة العربية بالبحر 
الأحمر أيضاً، بعد أن كانت متصلة به من البر فقط. وهكذا 
تحولت هذه المنطقــة، التي ظلت تحت الحكــم العثماني 
لسنوات طويلة، إلى منطقة تنافس بين بريطانيا وفرنسا 

لفترة من الزمن.
خلاصة الــكلام، تبذل تركيا قصــارى جهدها من أجل 
تحقيق السلام والاستقرار في البحر الأحمر، الذي تحول 
اليوم إلى ســاحة تنافس بين القــوى العالمية والإقليمية، 
وقد أظهرت بشــكل صريح كيفية تأســيس بيئة سلام في 
المنطقة، عبر الدعم الذي قدمته إلى الصومال في السنوات 
الأخيرة. إلا أن الجميع بات يعلم في هذا الصدد المخططات 
الراميــة إلى زعزعة الاســتقرار في بلــدان المنطقة، التي 
تقــف خلفها دول تتغــذى على الفوضــى والاضطرابات 
الناشــبة في البلدان المحيطة بالبحــر الأحمر. وتواصل 
تركيا خطواتها لإحلال الســلام والاســتقرار، على الرغم 
من محاولات البعض تشــويه ســمعتها، إدراكاً منها بأن 
الفوضى التي تندلع في بلد مســلم مجاور للبحر الأحمر، 

سينعكس عليها بشكل سلبي أيضاً.

*كاتب تركي

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

ما دامت إسرائيل 
تطرح ادعاءاتها، 

في غياب رد عربي 
وفلسطيني مناسب، 

تبقى الرواية الإسرائيلية 
هي الغالبة

المغاربيون لم يكونوا 
أبعد عن بعضهم بعضا 

مما هم عليه الآن 
بعد أكثر من ستين عاما 

من جلاء الاستعمار 
الأجنبي عن أرضهم

يشكّل البحر الأحمر ممراً 
استراتيجياً على خط 

التجارة العالمية للطاقة، 
وساحة للعديد من الحروب 

والتوترات الساخنة راهناً

نزار بولحية*

توران قشلاقجي*

من أهم وأخطر
 الجهات التي تكوّن 

فكر ومشاعر الشباب 
العربي، إيجاباً وسلباً، هي 
منظومة الإعلام العربي، 

بكل أشكالها ومختلف 
أنواع وسائلها
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لبنان: الشعب يريد ألا يموت جوعا!
■ شــهد لبنان، رغــم قرار الإغــاق العام الذي يســتمر 
حتى الثامن من شباط/فبراير، موجة من الاحتجاجات في 
مجمل المناطق اللبنانية، غير أن طرابلس، عاصمة الشــمال، 
حظيت، كالعادة، بنصيب من الاشتباكات العنيفة مع قوات 
الأمــن، أدت إلــى جــرح العشــرات، وذلك خــال محاولات 
للمتظاهرين لاقتحام »الســراي« المــكان الرمزي الذي يمثل 
ســلطة الدولة، حيث ألقى بعض المحتجين قنابل مولوتوف 
ومفرقعات ناريــة وحجارة على قوات الأمن والجيش، التي 
قامت بماحقتهم إلى أحياء المدينة الداخلية وأطلقت قنابل 
مســيلة للدموع ورصاصــا مطاطيا وعملــت على محاصرة 

المحتجين وتفريقهم.
علــى هامــش هــذه الاحتجاجــات كان هنــاك حدثــان 
شخصيان مؤثران ومعبران يمكنهما تلخيص الوضع الذي 
تعيشــه الطبقة الأوسع في لبنان، الأول حصل في طرابلس 

حــين رمى أحد المحتجين ابنته، التي تبلــغ الثانية من العمر، 
أمام أحد عناصر الجيش اللبناني قائا: »لا أســتطيع تأمين 
الطعــام والحليب لها فخذوها« وحــين تدخل أحد الضباط 

في الأمر تصاعدت موجة غضب كبيرة حول الأب وابنته.
وفي الحــادث الثانــي قام جنــدي لبناني شــاب يدعى 
طارق الرفاعي أثناء خدمته في مدينة عرسال بإطاق النار 
على نفســه، حيث ما لبث أن توفي في مشــفى في الهرمل، 
وقد سجلت بعض وسائل الإعام اللبنانية أن الانتحار وقع 
نتيجــة »تدهور أوضاع العســكري الاقتصادية والمعيشــية 

ووقوعه تحت أعباء الديون«.
الاقتصاديــة  الأزمــة  شــمول  الحادثــان  هــذان  يظهــر 
والمعيشــية، وعــدم تفريقهــا بــين المدنيــين والجنــود، رغم 
اشــتباكهم، دفاعــا عــن نظــام سياســي متهالك، مــن قبل 
عناصــر الشــرطة والجيــش، ودفاعا عن الحــق الأدنى من 

العيش من دون جوع، من قبــل المتظاهرين، الذين يحاولون 
كســر هذه الدائــرة المغلقــة، التــي صنعها تحالــف النخبة 
السياسية الحاكمة في الفساد والعجز السياسي والتبعية 
للخــارج، والذي برهــن على بؤســه وتهافته عبــر الجريمة 
الرهيبــة النكــراء التي طالــت مرفأ بيروت، وهــو حادث ما 
تزال ألغازه لــم تحلّ جميعها، رغم توجيــه الأنظار إلى دور 
النظام الســوري، وحلفائه الذين غطوا على وجود شــحنة 
نترات الأمونيــوم، وقامــوا بتحويلها إلى براميــل متفجرة 
لإلقائهــا على محتجين آخرين يقاتلون نظاما متوحشــا في 

سوريا.
فــي رفــض مفهــوم لاعتــداء علــى الأمــاك الخاصــة 
والأســواق والمؤسســات الرســمية، رأى رئيــس الحكومة 
المكلــف، ســعد الحريــري أنه »قد يكــون هناك من يســتغل 
وجع الناس والضائقة المعيشية التي يعانيها الفقراء وذوو 

الدخــل المحدود« ورغــم دعوته الدولة والــوزارات المختصة 
للعمل على كبح جماح الفقر، فإن التصريح يدلّ على ضعف 
في الحساسية السياسية، بمطالبته المحتجين الغاضبين أن 
يكفوا عن غضبهــم الذي يدفع أحدهم لانتحار، ويدفع آخر 
للتفكير بالتخلي عن أبنائه، أو بلوم »جهات سياســية« على 
اســتغال وجع الناس، والأولى به، كجهة سياسية وازنة، 
الدفاع عن هذه الجموع وليس التعامل مع أفرادها كأطفال.

يكشــف هــذا الأمــر، التناقــض بــين النخب السياســية 
والجماهيــر التــي تضطرها ظروفها البائســة للنــزول إلى 
الشــوارع، فمــن الواضــح أن النخب الســلطوية لا يمكن أن 
تتحــرك إذا لم تشــعر بالتهديد الذي تمثلــه المظاهرات على 
كراســيها، وإذا كانــت حمايــة الأمــاك الخاصــة والعامة 
ضرورية، فإن الإحساس بألم وغضب وجوع الناس، لا يقل 

ضرورة وأهمية.  

الولايات المتحدة والقضية الفلسطينية: معالم التغيير

عن ارتدادات زلزال رحيل ترامب في الشرق الأوسط

■ عندمــا انتخب ترامب رئيســا الولايــات المتحدة 
عام 2016، بــرز عنه  وعن إدارته وجــه عنصري تجاه 
المســلمين،  وذلك عندما منع المســلمين من عدة دول ذات 
أغلبية إســامية من دخــول الولايات المتحــدة، ولقد 
برز وجه عنصــري تجاه المســكيك والاتينيين عموما،  
وبدرجــة أقل تجــاه حلفائــه الأوروبيين ومنافســيه 
الصينيين. لكن أســوأ تعبير عبر عــن عنصرية ترامب 
هو حماســه لتصفية حقوق الشعب العربي الفلسطيني 
وفرض إسرائيل على البلدان العربية.  فقد نقل السفارة 
الأمريكيــة للقدس المحتلة ثم قام بخطــوات عبثية منها 
اغاق مكتب منظمة التحرير الفلســطينية في واشنطن، 
وغير موقف الولايات المتحدة من الاستيطان في القدس 
والضفة الغربية، كما أنه أيد مصادرة مزيد من الأراضي 
فــي الضفة الغربيــة. تلك الاراضي تصل مســاحتها 30 
فــي المئة من مســاحة الضفــة الغربية.  وقد اســتمرت 
خطواته فأوقف الدعم الأمريكي للأونروا، وهي الوكالة 
في  الفلسطينيين  الاجئين  بمســاعدة  المختصة  الدولية 
مجــال التعليم والصحة والاحتياجات الأساســية. لقد 
تــوج ترامب سياســاته بتضيق الخناق على الســلطة 
الفلســطينية وبجعل عدد من الــدول العربية يطلقون 
تجاهها التهديد وراء الآخر ان رفضت الاتفاقات الخاصة 
بصفقــة القرن. وتــوج ترامــب هجمته علــى القضية 
الفلســطينية باســتخدام كل النفوذ الممكن لفتح الباب 
لإسرائيل لدخول المنطقة العربية طولا وعرضا من خال 
الاتفاقات الموقعة مــع الإمارات والبحرين والســودان 

والمغرب. 

تلك كانت محاولة لتصفية القضية الفلســطينية، بل 
ما وقع كان حربا حقيقية بوســائل الاكــراه والاقتصاد 
والحصار والعقوبات والتهديد على الشعب الفلسطيني 
والشــعوب العربية، لكن تلك الحرب لم تنجح. فبالرغم 
مــن كل العبــث المتضمن  في سياســات ترامــب، الا أن 
ترامب لــم يفكر فــي المصلحة الأمريكيــة، ولا في البعد 
الاســتراتيجي لهذه الأعمال، فهذا الســام الشــكلي لا 
يحظى بدعم الشــعوب، ولا بتقبلها، بل إن نسبة رفض 
المشــاركة من قبل المواطنين العرب فــي اي عمل مرتبط 
بإســرائيل في الدول الموقعة على الاتفاقات عالية، نجد 
هذا الرفض في ظاهرة الانســحاب من الوفود المشــكلة 
في البنوك وفي المؤسســات الحكومية وغيرها الساعية 
لتعزيز الاتفاق مع البنوك والمؤسسات الإسرائيلية. هذا 
عدا عن الرفض الصامت والرفض من خال الاحتجاجات 
كما يقع في البحرين والسودان والمغرب، كما أن الرفض 
قائم بين شــعب الإمارات لكن دون وجود فرص للتعبير 

بسبب الحالة الأمنية فيها.   
لقد أدخل ترامب الإقليم في »ســام القشرة« الذي 
يتميز بخلق تناقضات كثيرة ســتؤدي لافشــال هذه 

الاتفاقات وتقويضها.  
إن فرض هذا النمط من الاتفاقات يسهم بفتح جروح 
جديدة تمس الكرامة الوطنية المحلية لكل دولة عربية 
كما والكرامة العربية والإسامية لأغلبية المواطنين. ما 
لا تعيه هذه السياسة الأمريكية التي اقرها ترامب انها 

أسهمت بمزيد من إستفزاز الشعوب. 
السياســات الأمريكية في السنوات الأربع الأخيرة 

قطعت شــوطا خطيرا، فهي تســهم بتثويــر الأجيال 
العربيــة الجديــدة. في كل مــا قام بــه ترامب غرس 
لبــذور صراعات وحروب وثــورات جديدة، ان بذور 
الصراعات القادمة تتشــكل في العقول والنفوس قبل 
أن  تجد لهــا تعبيرا معلنا وواضحا فــي الانتفاضات 
والســاحات. ان سياســات ترامــب تجــاه الــدول 
العربيــة، أكان ذلك فــي مجال الابتزاز السياســي او 
الوطني او الاقتصادي، أثارت عشــرات الأســئلة عن 
مدى اســتقالية  الدول العربية وحالتها السياســية 

والاقتصادية.
ويزيــد من عمق الجــروح الراهنة ذلــك الإعجاب 
المطلق الــذي يبديه بعض القــادة وممثليهم في عدد 
من الدول العربية بدولة العدو وسياســاتها وبقادتها 
ومرويتها وأطروحاتها. هــذا الإعجاب هو تخلي عن 
الحقيقة المرتبطة بالإحتــال والقهر والتطهير العرقي 
والابارثايد والعنصرية التي تمارسها إسرائيل في كل 
فلسطين. والواقع يؤكد لنا ان حجب الحقيقة ممكن الى 
حين، لكنه غير ممكن بسبب طبيعة الإحتال وطبيعة 
مقاوميــه.  لهــذا تعكس الحالــة الراهنــة الكثير من 
الرمزية، رمزية الاعجاب بالعدو، رمزية الاستســام 
لتفوقه والإستسام لعجزنا، رمزية الانصياع لرئيس 
أمريكــي لفظه الشــعب الأمريكــي فــي الانتخابات 
الاخيرة.  هذه أحداث ستؤدي لافرازات جديدة تفرض 
على إقليمنا وشــعوبنا بنــاء النقيــض للصهيونية 
ومشــروعها الاســتعماري الذي اســتوطن فلسطين 

ويسعى للسيطرة في عموم الإقليم العربي.   

ورغــم امكانيــة التراجع 
عن عدد مــن الخطوات التي 
القضية  تجاه  ترامب  اتخذها 
الثقــة  ان  الا  الفلســطينية، 
علــى  الأمريكيــة  بالمقــدرة 

تحقيق تطور ايجابي لم تعــد قائمة.  و رغم الترحيب 
الشديد بانتخاب بايدن خاصة وأنه سيتخذ خطوات 
متوازنة فــي بعض المجــالات، إلا أن الثقــة بالقيادة 
الأمريكيــة إهتــزت.  فمن ذا الذي يضمــن عدم عودة 
ترامب او شــبيه له عــام 2024.  لم يعــد هناك طريق 
امام العرب وامام الشعب الفلسطيني سوى  الاعتماد  
الأشــمل على  النفس. فالولايات المتحدة لن تستطيع 

لعب الدور الذي لعبته قبل عقد من الزمان.  
المشــهد يتغير، العالــم يتغير، الولايــات المتحدة 
تتغير، اوضاع القضية الفلســطينية تتغير والشــرق 
الأوســط والشــرق العربي ســيتغير ايضا. لن يبقى 
شيء ثابت، خاصة في ظل المشــهد العبثي الذي جاء 
به ترامب والطريقة التي أدت لنهاية حقبته، وطبيعة 
ما وقــع في البلــدان العربية والقضية الفلســطينية 
فــي الاعوام الاربعة الاخيــرة. كل عبث يخلق نقيضه 
الظاهر والمســتتر، كل حرب تفتح البــاب للتي تليها، 
كل احتال يخلــق مقاوميــه، كل اذلال يخلق صابة 
في الكرامة الإنســانية. التاريــخ لا يتوقف عند عهود 
العبث، بل يستمر بالبحث عن عهود الكرامة الممزوجة 

بالاستقرار والازدهار. لا زال البحث مستمرا. 

٭  استاذ العلوم السياسية/الكويت 

■ تشهد منطقة الشرق الأوسط تغييرات دراماتيكية في 
المواقف والأدوار والاصطفافات جــراء تغير قواعد اللعبة 
إثــر وصول الديمقراطيين الى ســدة الحكم فــي الولايات 
المتحــدة الأمريكية، ويبرز هذا بشــكل واضــح من خال 
التطــورات الأخيرة والتي شــكل رأس جبــل الجليد فيها 
انجاز المصالحة الخليجية وفتح قنوات حوار بين تركيا من 
جهة والسعودية والإمارات ومصر من جهة أخرى، ويقظة 
الدبلوماســية الأردنية والذي تجلى بعدد مــن الزيارات 
المتبادلة كزيارة ملــك الأردن الى الإمارات وزيارة الرئيس 
المصري الى الأردن وطــواف وزير الخارجية الأردنية على 
عدة عواصم، وكذلك تحديد أجندة الانتخابات الفلسطينية 
كإجــراء تنفيــذي بعد لقــاء الأجهــزة الأمنيــة المصرية 
محمود  الفلسطيني  الرئيس  مع  والفلســطينية  والأردنية 
عباس، الأمر الذي يعبد طريق المصالحة الداخلية، وتسارع 

ملفات المصالحة الليبية واليمنية..الخ.
التغييــرات التي قد تحدث  وتشــي التحركات بجدية 
عالميا وشــرق أوســطيا بســبب تعاظم ما يمكــن وصفه 
بتراكمات كرة ثلج فترة الرئيس الأمريكي المنصرف دونالد 
ترامــب، والذي أبى أن يغادر دون أن يترك بصمة فارقة في 

التاريخ الأمريكي. 
حــاولات الأنظمة الشــمولية فــي منطقتنــا المنكوبة 
بالاستبداد توظيف الرعب الأمريكي في ماحقة معارضيها 
وما تبقــى من هوامش حريــة وحقوقيــة، إذ كان خطاب 
الأنظمــة المعلن والضمنــي لأمريكا »ألم نقــل لكم: الحرية 
والديمقراطية لا تليق بهذه الشــعوب.. هــا أنتم تدفعون 

الثمن واحذروا من المزيد«.
حالة الصدمة بــين النخب وفي الشــارع الأمريكي من 
حادثة اقتحــام الكونغرس، وهذا ما يفســر الاصرار على 
محاولات عزل ترامب ومعاقبتــه على ما يوصف بمحاولة 
الإضــرار بالديمقراطية من خال انــكار النتائج ووصفها 
بالمــزورة على النقيــض من قــرارات عشــرات المحاكم، 
والتحريــض عليها في الشــارع، مما شــكل تهديدا جديا 

لاستقرار المجتمع الأمريكي.
فهل يصح بعدما تقدم القول بأننــا مقبلون على أمريكا 
جديدة، يتصــدر أجنــدة حكامها الجدد تجفيــف الحالة 
الترامبيــة وإغــاق الفواتير مع ممالئيه فــي الخارج، إذا 
كان هذا صحيحا فمن المنطقي تفهم الرعب شــرق اوسطيا، 

وتحســس بعض المتهمين بالتأثير على اســتقالية القرار 
الانتخابي الأمريكي لرؤوسهم.

ولنتذكر بــأن الرئيس الســابق والذي شــكل ظاهرة 
متطرفة فريــدة لم تــؤد الى تقســيم المجتمــع الأمريكي 
والوصول بــه الى الحافة فحســب، بــل أدت الى تطرف 
السياســات في منطقة الشــرق الأوســط الى درجة غير 
مسبوقة، وكان العالم شاهدا على عاقة عضوية بين بعض 
قيادات المنطقة وترامب، وهو ما يفســر خشية بعض قادة 
الشرق الأوســط -إن صح الافتراض- بأن يكون سقوط 
الأخير كشــخص وكبرنامج بداية لسقوط حجارة دومينو 

كثيرة. 
وكي يكون الأمــر واضحا فقد شــهدت المنطقة في عهد 
ترامب غيــاب قيادات وبــروز أخرى، وكذا فــي الأدوار، 
فقد ظهرت أدوار وغابت أخــرى، كل ذلك حدث ولأول مرة 
بطريقة خشــنة أو قل فجة، وتفتقد إلــى المنطق التاريخي 
والجيوسياسي، وكان الأمر جليا إلى الحد الذي كان يطالب 
فيــه الرئيس الأمريكي الســابق بالثمن فــي كل مرة يقدم 
خدمة لدول أو زعامات شرق أوسطية، فيما كان يتم تسديد 
الثمن بطيب خاطر وبحماس منقطع النظير لحساب ترامب 
كشخص مباشــرة ) لصالح بقائه في السلطة( استشعارا 
من هذه القيادات بارتباط المصير بعدما حرقت الســفن بما 
يمكن وصفه بالتدخل الســافر في الانتخابــات الأمريكية 

)نتحدث هنا عن المواقف السياسية كالتطبيع مثا(.
الرئيــس الســابق كان جدليا إلــى درجــة محاولته 
الانفصال عن المؤسسات الأمريكية العميقة في مواقفه وعن 
الحزب الجمهوري ذاته، وإدارة أكثر دولة تأثيرا في العالم 
بمنطق الشــركة الخاصة وبعنجهية فردية سافرة مستندا 

الى المال وإثارة النعرات على كل المستويات.
والســؤال الافتراضي، هــل حاول ترامب الاســتقواء 
بأطراف خارجية في منطقة الشــرق الأوســط للي أعناق 
خصومــه الداخليين، أو بشــكل أدق، هل تجــاوز ترامب 
الخطوط الحمراء في اســتقوائه بأطــراف خارجية للفوز 
بمعركتــه الداخليــة، إذا كانت الاجابة نعم، فهل شــكل ما 
كان يجري أو سيشــكل ذلك رد فعل لــدى الديمقراطيين أو 
المؤسســات الأمريكية أو حتى الحــزب الجمهوري والذي 
يقدر محللون بأنه كان مختطفا من قبل الرئيس المنصرف، 
وبالنتيجة فهل سيؤدي ذلك الى سلوك انتقامي من الادارة 

لترامب،  القواعد الخارجيــة  الأمريكية الجديــدة تجــاه 
بالنظر الى أنه شــكل ويشكل خطرا حتى بعد حسم نتيجة 

الانتخابات لغير صالحه.
نعم، أمريــكا دولة مؤسســات وقانــون ولا يمكن فهم 
الأمور فيهــا بمنطق ما يجري في الدول الشــمولية، ولكن 
الحقبة الترامبية الســالفة كانت عامــة فارقة الى درجة 
صار فيها صوت من يطالبــون بالبحث عميقا في الظاهرة 
ومحاصرتها أمريكيا ) المنظمات العنصرية( وخارجيا عاليا 
لوقف ما يوصف بالتدخل فــي الانتخابات والتي قد يكون 
ترامب دشن حقبتها بدخوله الى البيت الأبيض وخروجه 

منه.
الخطير بأن الرئيس المنتهية ولايته لا يبدو على وشــك 
الاستسام، ها هو يبشــر في يوم مغادرته البيت الأبيض 
بأن ما جرى خال ولايته الرئاســية ليس أكثر من البداية، 
وتتحدث صحيفة »وول ستريت جورنال » بأنه قد يؤسس 
حزبــا ثالثا يحمل أفــكاره اليمينية العنصريــة المتطرفة، 
والتي يبدو أن لها مريدين كثرا في المجتمع الأمريكي )حصل 
على نحو 74 مليــون في الانتخابات الاخيرة( وهو ما يثير 
المزيد من الاستنفار في المعسكر المقابل والذي يتولى الحكم، 
وكمثال فقد أصــدر الرئيس بايدن نحو 15 قــرارا تنفيذيا 

للتراجع عن سياسات ترامب مباشرة من اليوم الأول.
وبالعودة الى الســؤال الرئيســي الذي تناقشــه هذه 
المقالة، الى أي مدى يشــعر الأمريكيون بتهديد لاســتقال 
القــرار الأمريكــي وتفش لليمينيــة الترامبيــة، وما مدى 
ردة الفعل إزاء ذلك، بالطبع هذا ما ستكشــف عمقه الأيام 
المقبلة، لكن البحث هنا في الشرق الأوسط، كيف ستواجه 
المنطقة على مستوى الحكام والمحكومين ارتدادات هذا الأمر 

تحديدا.
صحيــح بأن أمريــكا تحكمهــا المصالــح أولا، وبعض 
القيادات الشمولية في الشرق الأوسط ليست لديها مشكلة 
بالانتقــال مــن موقف الى نقيضــه ومن مركــب الى آخر، 
والتماهي الى أقصى درجة مع الإمــاءات الأمريكية كنوع 
من الاســتجابة السياسية في ســبيل الافات من العقاب، 
لكن كم ســتحتاج اســتعادة الثقة من الوقــت مع أطراف 
ارتكبت بالمنظور الأمريكي أكبر خطيئة يمكن تخيلها، ليس 
الاضرار بمصالح الدولــة العظمى فقط، بل محاولة التأثير 

على استقالية ارادتها وتخريب ديمقراطيتها؟

الى  كل مــا ســلف يحتــاج 
تأكيدات سيكشــفها الزمن، لكن 
ان كانــت واقعيــة او قريبة من 
الفعل  ردة  بأن  فالتقدير  الواقع، 

ســتكون عنيفة ولن تعود الثقة بسهولة، وان حدث فليس 
مــع خال ذات الأشــخاص الذين شــكلوا الدائرة الأقرب 

للرئيس السالف غريب الأطوار.
هذا على مستوى الأشخاص وأنظمة الحكم، أما بالنسبة 
لمصالــح الدول فســتتأثر هي الأخــرى بالتأكيد- إن صح 
افتراض وجود غضب أمريكي كبير ووجود تدخل خارجي 
في الانتخابــات- فمثا وبمجرد احياء الاتفاق النووي مع 
إيران ستكون الادارة الأمريكية قد صفعت دولا كثيرة )على 

مستوى المصالح(.
أما بشــأن الادوار والتحالفات، فمــن نافلة القول بأنها 
ســتتغير فكلمة الســر والحاكــم بأمر أمريكا فــي المنطقة 

سيتغير.
أما السياســات فا بد لها أن تتغير هــي الأخرى، وهو 
ما يحصل الآن بالفعل، اليــس توقف الاعدامات في بعض 
الــدول، والأحكام المخففــة والافراجات بوادر لســيناريو 

استيعابي للحظة الحرجة الراهنة؟
وهكذا فقد أســفرت رمــال المنطقة كثيــرة التحرك عن 
رابحين وخاســرين وبنســب متفاوتة، لكن تبعا للسيولة 
السياســية فا أمان مــن التقلبات الحادة هنــا دون بناء 
جــذور مع ابناء الأرض الراســخين، وهو مــا يعني تمكين 
المشاركة السياسية ومراجعة ملف حقوق الإنسان، وحتى 
لا نبتعد كثيرا في التفاؤل، فعلــى الأقل عودة الأنظمة الى 
مستوى أقل حدة في قمع المعارضين، بالنظر الى أن بنيوية 

الأنظمة غير متصالحة مع فكرة الديمقراطية.
بالمجمل، فلعبة الكراسي الدوارة التي تجري في المنطقة 
لم تستقر بعد، وربما تســفر عن خروج بعض القادة دون 
كرسي أو بنصف كرسي،  ستحدث هيكلة كبيرة في الإدارة 
والوظائف، ســتختلف مســارات الضغوط، قد لا يتوقف 
الأمر علــى مجرد التحرش الأمريكي ببعــض قيادات دول 
المنطقة العربية على خلفية الحريات وحقوق الإنسان، بل 

يتجاوز ذلك.

٭ كاتب وصحافي أردني

ناصر لافي٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ تتفق الســلطة والمعارضة فــي تركيا على 
أن الوضع العام ليس بخير، وإن كانت الســلطة 
لا تعلن ذلك صراحةً، بل يتوجب تأويل مسالكها 
لمعرفة حالة القلق التي تعيشها بشأن مستقبلها 

السياســي. فقد توالت اســتطاعات الرأي الدورية التي تشــير إلى تراجع 
شــعبية الحزب الحاكم وحليفه القومي بقيادة بهجلــي، إضافة إلى التوتر 
المحتمل بين الحليفين الذي يمكن استشــفافه مــن تصريحات قادة الحزبين، 
ومن اللقاءات المباشــرة المتكررة بين زعيميهما أردوغان وبهجلي في الآونة 

الأخيرة.
وأكثر ما أثار التســاؤلات، في الأســابيع القليلة الماضيــة، هو زيارة قام 
بهــا الرئيس أردوغان للقائد الروحي لحزب الســعادة الإســامي المعارض 
أوغوزهــان آصيلتورك في بيته، وما تا تلك الزيــارة من كام حول احتمال 
إقامــة تحالف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الســعادة بعد شــقاق دام 
عقدين من الزمان. فقد تأســس »العدالة والتنمية« في العام 2001 بانشقاق 
من حزب السعادة الذي كان يرأســه آنذاك نجم الدين أربكان، الأب الروحي 

للإسام السياسي. 
يذكر أن رئيس »الســعادة« تمل كرامولا أوغلو قد ربط أي تقارب محتمل 
بين الحزبين بشــرط العودة إلى النظام البرلماني و»تجديد ذهنية الســلطة« 
كما قال، في نوع من اللعب علــى تناقضات محتملة داخل »تحالف الجمهور« 
الحاكم. ذلك أنه من المعروف تمسك دولت بهجلي بالنظام الرئاسي وتوجسه 
من أي إشــارة إلى احتمال إصاح النظام السياســي، وبخاصة العودة إلى 
النظــام البرلماني الذي من المحتمــل أن يغلق أبواب البرلمــان أمام حزبه إذا 
صحت نتائج استطاعات الرأي التي لا تعطيه أكثر من 7 في المئة من أصوات 

الناخبين. 
هناك تحليان متعارضان حول ما الذي يســعى إليه أردوغان، سواء من 
الزيــارة المذكورة أو من فتح قنوات مع أحزاب أخــرى صغيرة، أو محاولاته 
لإغواء »الحزب الخيّر« برئاســة مرال آكشــنر التي اشــترطت أيضاً العودة 
إلى النظام البرلمانــي مقدمةً لأي تقارب مع الســلطة. ويعتبر التحليل الأول 
أن أردوغــان في حالة بحث عــن مخارج للتخلص من شــريكه القومي لأنه 
بات يشــكل عبئاً يثقل عليه وقيداً يمنعه من أي مبادرات سياسية هو بأمس 
الحاجة إليها. رئيس الوزراء الأســبق أحمد داوود أوغلو الذي يتزعم حزب 
المستقبل المعارض هو أبرز من عبروا عن هذا التحليل وبكلمات صريحة. وقد 
أضاف قائاً إن حزبه »ســيقف مع الســلطة« إذا قرر أردوغان التخلص من 

بهجلي وحزبه القومي وقرر العودة إلى النظام البرلماني.
أما التحليل الثاني فهو يقوم على تمســك أردوغــان بتحالفه مع بهجلي، 
ويعتبر اتصالاته مع بعض أقطاب المعارضة محاولةً لتوسيع التحالف القائم، 

لا لتفكيكه. 
من المحتمــل أن التحليلين صحيحان بالقدر نفســه، على رغم تعارضهما 
الظاهري. بمعنى أن الرئيس أردوغان يمنح نفسه، من خال هذه التحركات، 
مســاحة أوســع للمناورة، بحيث تكون أمامه خيارات عدة بدلًا من الوضع 
الحالي الذي يمنح بهجلــي قوة تفوق حجمه الحقيقــي بأضعاف مضاعفة. 
بكلمــات أخرى، يبدو أن بهجلــي قد تحول من القدرة علــى ابتزاز أردوغان 
إلى موضوع لابتزاز الأخير. وهذا ما يفســر تصريحاته المتشنجة ومطالباته 
المتكررة بإغاق حزب الشعوب الديمقراطي بدعوى ارتباطه العضوي بحزب 
العمال الكردســتاني، وتوجســه من إطاق ســراح صاح الدين دمرتاش، 
الرئيس الســابق للحزب المذكور. ولــم تلق تلك المطالبات، إلــى الآن، آذاناً 
صاغية لدى الرئيس على رغم اســتمرار التضييق على نشاط الحزب والزج 
بنشطائه في الســجون با كلل، الأمر الذي يمكن تفسيره، في أحد وجوهه، 
على أنه ابتزاز ســلبي لبهجلي بالحزب الكردي. ذلك أن إضعاف هذا الحزب 
إلــى درجة احتمال عدم حصوله على نســبة الـ10 في المئــة الازمة لدخول 
البرلمان من شــأنه أن يضيف إلــى رصيد حزب العدالــة والتنمية من مقاعد 
البرلمان العشرات. أما إغاق الحزب فمن شــأنه أن يدفع قاعدته الانتخابية 
للتصويت لأحزاب المعارضة، وبخاصة حزب الشعب الجمهوري، إضافة إلى 
ردود الفعل الســلبية المتوقعة من الدول الأوروبيــة والولايات المتحدة على 

قرار من هذا النوع، هو بغنى عنها.
إن السبب الأساسي والمباشر لتراجع شــعبية الحزب الحاكم هو الوضع 
الاقتصادي الذي تفاقم أكثــر مع التدابير الوقائية فــي مواجهة وباء كوفيد 
- 19، وأصبحت الشكاوى الشــعبية من غاء أسعار السلع الأساسية، ومن 
ارتفاع معدلات البطالــة، ترتفع باطراد، مؤذنةً بتفــكك القاعدة الاجتماعية 
للحزب الحاكم. وقد كانت اســتقالة وزير المالية السابق، برات ألبيرق، نقطة 
انعطاف كبيرة في تحســس الحكومة والرئيس للوضع العــام وتعبيراً عن 
قلقهما على مستقبلهما السياسي. كذلك لعب انتخاب بايدن لرئاسة الولايات 
المتحدة دور جرس الإنذار بشــأن مســتقبل العاقة مع الإدارة الديمقراطية 
الجديدة. علــى رغم أن الانتخابــات البرلمانية والرئاســية المقبلة في تركيا 
مقررة، مبدئياً، في خريف العام 2023، لكن من يراقب المشــهد السياســي في 
تركيا ســيبدو له وكأن الباد مقبلة على تلك الانتخابات بعد أشــهر، وليس 
بعد ســنتين ونيف. هناك بالفعل محللون أتــراك يتوقعون انتخابات مبكرة 
قد تجرى في العام الحالــي، بمبادرة من أردوغان بالذات، إذا شــعر بالثقة 
من الانتصار، بدلًا من انتظــار موعدها وتفاقم الوضع الاقتصادي أكثر وأكثر 
إلى حينــه. حتى العودة إلى النظام البرلماني قد تكون أحد خيارات أردوغان 
بالنظــر إلى أن النظام الرئاســي جعله بحاجة إلى 51 فــي المئة من أصوات 
الناخبين، وهي نسبة من الصعب الحصول عليها حتى مع استمرار التحالف 
مع الحــزب القومي. في حين أن العودة إلى النظــام البرلماني تمنحه إمكانية 
الحفــاظ على الســلطة حتى لو حصل الحزب على نســبة فــوق 30 في المئة 
تبقيه في الترتيب الأول بين الأحزاب المتنافســة. والجائزة الإضافية، في هذا 
السيناريو، هي التخلص من وصاية الحليف القومي، واحتمال عقد تحالفات 

جديدة مع أحزاب هي الآن في الصف المعارض.

٭ كاتب سوري

البحث عن معادلات
 سياسية جديدة في تركيا
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■ بلغراد ـ أ ف ب: كان إعلان ممثلة صربية أن أستاذها السابق اغتصبها 
بمثابة »صاعق« فجّر موجة شــهادات لآلاف النســاء في البلقان عن العنف 

الجنسي، وتأمل الناشطات في أن يؤدي ذلك إلى إحداث تغيير.
وإذا كانــت دول المنطقة التي تتســم إلى حد كبير بالســلطة الذكورية، 
شهدت في الســنوات الأخيرة حركات مناهضة لإساءة معاملة النساء، فإن 
الموجة التي تجتاحها منذ عشــرة أيام تحت شــعار »لست وحدك« )»نيسي 

ساما«( فاجأت الجميع بحجمها.
وتشكّل شبكة الإنترنت المنبر الرئيسي الذي تعبّر من خلاله نساء البلقان 

عما في نفوســهن، كما هي الحال في صفحة »نيســام ترازيلا« التي أنشأتها 
ممثلات بوسنيات على شبكة »فيسبوك«.

وكتبت شــابة عن الاعتداء الجنســي الذي تعرضت له وهي في الرابعة 
عشــرة من العمر: »على مدى ســنوات، استجمعت شــجاعتي لأخبر أحداً، 

لتهدئة نفسي، لإحياء الطفل الذي قتل في داخلي«.
واســتلهمت هؤلاء النســاء من ميلينا رادولوفيتش )25 عامــاً( الممثلة 
المعروفــة في المنطقة والتي كســرت حاجــز الصمت فــي صحيفة »بليس« 
اليومية في 17 كانــون الثاني/ينايرالجاري.فقد اتهمت مدرّس فنون الدراما 

الشهير في بلغراد ميروسلاف أليكسيتش )68 عاماً( باغتصابها عندما كانت 
قاصراً وبانتهاكات ضد طالبــات أخريات في هذا المعهد المرموق. وقالت إنها 

خرجت عن صمتها لتجنب وقوع أخريات ضحايا هذه الممارسات.
إلا أن المدرس الذي أُبقيَ رهن التوقيف الاحتياطي لمدة شهر، نفى كل التهم 

الموجهة إليه.
وقالت الممثلة: »علينا أن نوقف ذلك )...( فالمسؤولية كبيرة تجاه الأطفال 

والمجتمع ونفسي أيضاً. إذا التزمنا الصمت، فإننا بذلك نسمح بالشر«.
وتمتد شهادات الإساءات الجنسية من عالم الترفيه لتشمل كل المجتمع.

مصرية تصمم ملابس
 متعددة الأغراض

للجرحى أو المرضى المتعافين
 

■ القاهرة والإســكندرية ـ رويترز: ابتكرت مصممة أزياء 
مصريــة خــط إنتاج ملابــس عمليــة متعددة الأغــراض لمن 
تعرضــوا لإصابة أو خضعــوا لعمليات جراحيــة كبيرة أو 

حتى الأمهات المرضعات.
وتُنتج ملابس شــيماء النجــار، بكميــات تجارية بهدف 
تخفيــف المعاناة اليومية عن المصابين بكســور في الأطراف 
أثنــاء ارتداء الملابــس أو خلعها، كما أنها تقــدم تصميمات 

فريدة لتلبية احتياجات عملائها حسب حالتهم.
وقالت مــن مصنعها فــي مدينة الإســكندرية، ثاني أكبر 
مدينــة في مصر: »أنــا مخلوقة لصناعــة الملابس، لأن أهلي 
يعملون في هذه الصناعة من سنين طويلة، فأنا دخلت قسم 
عمارة في كلية الهندســة ودرســت فيه التصميم والعمارة. 
وبعد تخرجي اشــتغلت فــي مجال صناعــة الملابس، وهذا 
طبعاً ســاعدني كثيراً في وضع علامة تجارية،  وأقدر أختار 
الخامات المناسبة، وأقدر أعمل لكل شخص تصميماً خاصاً 

به حسب احتياجه«. 
وصممت شــيماء ملابس تسهل على من يجرون عمليات 
غســيل للكلى، ارتــداء وخلع ملابســهم أثناء وبعــد عملية 

الغسيل.    
وفيمــا يتعلق بنوعيــة الملابــس متعددة الأغــراض التي 
ينتجها مصنع شــيماء النجار، قال زياد الحســيني، العامل 
في المصنــع: »عندنا منتجات كثيرة، مثلًا بنطلون للكســور، 
بنطلون للجراحة، ملابس أيضاً للرضاعة، لجراحة الكتف، 
وكلها تســاعد المريض وتســاعد الطبيب فــي تغيير الجرح 

أثناء العمليات«.

إغلاق شبكة لأخطر البرامج الإلكترونية الخبيثة

نساء البلقان يكسرن جدار الصمت حول الاعتداءات الجنسية

 اكتشاف شجرة متحجرة 
في اليونان

 عمرها 20 مليون عام
■ ليســبوس )اليونــان( ـ رويترز: قــال علماء 
إنهم  البركانية  يونانيون فــي جزيــرة ليســبوس 
اكتشــفوا شــجرة متحجرة نادرة لا تــزال فروعها 

وجذورها سليمة برغم مرور 20 مليون عام.
عثــر العلمــاء على الشــجرة أثناء أعمــال طرق 
بالقرب من غابة عتيقة تحجرت قبل ملايين الســنين 
في الجزيرة الواقعة شــرق البحر المتوسط، ونقلوها 

من الموقع باستخدام رافعة خاصة ومحفة معدنية.
وقــال الأســتاذ نيكــوس زوروس، مــن متحف 
التاريــخ الطبيعي للغابة المتحجرة في ليســبوس، 
إن هذه أول مرة تكتشــف شجرة في مثل هذه الحالة 
الجيدة بفروعها وجذروها منذ بدء التنقيب في 1995.
وأضاف: »إنه كشف فريد من نوعه... ظل في حالة 
ممتازة، ومن دراسة الخشب الأحفوري يمكننا تحديد 

نوع النبات الذي أتى منه«.
وتمتد الغابة المتحجرة في ليسبوس على مساحة 
نحــو 37 ألف فــدان، وهي موقع مــدرج ضمن قائمة 
التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلم 
والثقافة »يونســكو« وتكونت نتيجة ثوران بركاني 
قبــل 20 مليون عام غطى الغابة شــبه الاســتوائية 

بالجزيرة حينئذ بالحمم البركانية.
يبلغ طول الشجرة الأحفورية نحو 19 متراً وظلت 
محفوظة أسفل طبقة سميكة من الرماد البركاني بعد 
سقوطها. وعثر العلماء على عدد كبير من أوراق شجر 
الفاكهة في نفــس المنطقة، مما يضيــف إلى التصور 
العام للمنطقة إلى جانــب عظام حيوانات عثر عليها 

هناك.

إندونيسيا:
 بركان يثور ويطلق الرماد 

لمسافة 3 كيلومترات
■ جاكرتا ـ أ ف ب: ثار بركان ميرابي الإندونيسي، 
أحد أكثر البراكين نشــاطاً في العالم، أمس الأربعاء، 
مطلقاً معه ســحباً كثيفة من الدخــان والرماد الذي 
تدفق مــن جوانب فوهتــه. والبــركان الواقع قرب 
يوغياكرتــا العاصمــة الثقافية لإندونيســيا، أطلق 
ســحب الرماد الســاخن في الهواء أكثــر من ثلاثين 
مرة خلال اليوم. وقطع بعض تلك الســحب مســافة 
ثلاثة كيلومترات عن الفوهة، حســبما قالت الوكالة 
الجيولوجية الإندونيســية. وطلبت الســلطات من 
المواطنين البقاء خارج مسافة خمسة كيلومترات من 
البركان، محذرة من احتمال تدفق حمم. وشــوهدت 
حمم متوهجة تتدفق مــن البركان في الأيام الماضية، 
لكن السلطات أبقت مستوى التحذير عند ثاني أعلى 
الدرجات. وفي الثوران الأخيــر الكبير لبركان جبل 
ميرابــي في 2010 قضــى أكثر من 300 شــخص وتم 

إجلاء قرابة 280 ألف شخص من المناطق المحيطة.
وكان ذلك أعنــف ثوران للبركان منذ 1930، عندما 
قتل قرابة 1300 شــخص، فيما أودى ثوران آخر في 

1994 بحياة 60 شخصاً.

■ أمســتردام ـ د ب أ: أعلنــت وكالة تطبيق 
القانــون الأوروبية »يوروبول« أمس الأربعاء، 
أن محققــين دوليــين أغلقوا واحــدة من أخطر 

عمليات البرمجيات الخبيثة في العالم.
وأكــدت أن البنية التحتية للنظــام، والتي 
تُســتخدم بشــكل أساســي من قبل شــبكات 
ســيطرة  تحت  الآن  أصبحت  المنظمة،  الجريمة 

السلطات.
اســتمر  تحقيق  نتيجة  الخطوة  هذه  وتأتي 
عامين في ثمانــي دول بقيادة ألمانية وهولندية. 
ولــم تكشــف يوروبول عــن احتمــال وجود 

اعتقالات على صلة بالتحقيق.
أوضح متحدث باسمها أن إيموتيت كان أحد 
»أخطر الأدوات التي تســتخدم فــي الهجمات 

الإلكترونية« في الســنوات الأخيــرة، مضيفاً 
أنه ظهر لأول مرة عام 2014 على أنه ما يســمى 

بـ»تروجان« )حصان طروادة(.
وقال المتحدث: »البنية التحتية لإيموتيت... 
كانت قادرة على إصابة شــبكات كاملة بطريقة 
فريــدة بمجــرد الوصول إلــى عــدد قليل من 

الأجهزة«.
»وورد«  مستند  عادة  الشــبكات  وتستخدم 
مرفقاً برســالة بريد إلكتروني أو رابط لاقتحام 

أي نظام كمبيوتر.
التحتية  البنيــة  واســتخدم مجرمون هذه 
لتهريب »تروجان« خاصة بهم من أجل الوصول 
إلى البيانات المصرفية أو بيع البيانات المسروقة 

أو الابتزاز للحصول على أموال.

طبيب إيطالي  
متهم بقتل مريضي كورونا

■ رومــا ـ د ب أ: ذكرت الشــرطة الإيطالية أنه تم وضع طبيب 
في شــمال إيطاليا رهن الإقامة الجبرية بســبب ما يزعم عن قتله 
اثنين من مرضى فيروس كورونا المستجد، عندما اجتاحت الموجة 

الأولى من الجائحة البلاد في آذار/مارس الماضي.
ويتهــم النائب العام الرجــل، الذي كان يعمل في مستشــفى 
بالقرب من مدينة بريشــيا في منطقة لومبــاري الأكثر تضرراً من 
الجائحة، بإعطاء باســط للعضلات لاثنــين من المرضى، مما أدى 

إلى وفاتهما.
وقالت وكالة الأنباء الإيطالية »أنسا« نقلًا عن مذكرة التوقيف، 
إن الطبيــب كان يرغــب في إخلاء الأســرة وزيادة ســعة طاقم 

المستشفى.
وذكر محققــون أنه كان هناك بلاغ بعد بضعة أســابيع بوفاة 
المريضين. وتم إخراج جثتيهما من القبر لفحصهما، وتبين أنه كان 

بهما آثار لمخدر.
وأضافت الوكالة أن المريضين )51 عاماً( و)80 عاماً(.

 

مخطوطة فريدة لنابليون 
للبيع بمليون يورو

■ باريــس ـ أ ف ب: تُعرض للبيع، اعتباراً من أمس الأربعاء، 
فــي باريــس، مخطوطة فريــدة من نوعهــا، أملاهــا الإمبراطور 
الفرنســي نابوليــون، ودوّن عليهــا ملاحظاتــه أثنــاء منفــاه 
فــي جزيرة ســانت هيلينــا، ويتناول فيهــا وقائع عــن معركة 
أوســترليتز )1805( الشــهيرة، يُبــرز فيهــا دوره فــي تحقيــق 
الانتصار التاريخي فيها، مشيراً إلى أنه حدد »قبل ثمانية أيام« 

من المعركة الموقع الذي كمن فيه جيشه للأعداء.
وأملى هــذه المخطوطة الطويلة المكونة مــن 74 صفحة كثيفة 
الكتابــة، على الضابــط المقرّب جداً منه الجنــرال هنري غاتيان 
برتــران، ثــم صححهــا شــاطباً كلمــات ومدوناً علــى الهامش 
ملاحظاتــه بخط يده الصغير. وتتضمــن المخطوطة ما مجموعه 
11 تعليقاً توضيحياً، وهي مصحوبة بخريطة للمعركة رســمها 

الجنرال على ورقة استشفاف.
وقبل أشــهر من الذكرى المئوية الثانية لوفاة الإمبراطور في 
5 أيار/مايــو 1821 تُعــرَض هــذه المخطوطة للبيــع بمليون يورو 
فــي معرض يقام في مســرح أوديون الباريســي، وهي تتناول 
أعظم انتصار له، حققه في 2 كانون الأول/ديســمبر 1805 رغم 
كون عديد جيشــه أقل من عديد الجيشين الروسي والنمساوي 

اللذين كان يواجههما.
ورغم توافر الكثير من النصوص عن هذه المعركة التي شكلت 
نموذجــاً فــي العبقرية الإســتراتيجية إلــى درجة أنهــا لا تزال 
تُدرس في المعاهد العســكرية كسان سير، فإن هذا النص يُظهر 

نابوليون حريصاً جداً على ما سيقال عنه لاحقاً.
فـ»معركة الأباطرة الثلاثة« حصلت في اليوم الذي يصادف 

الذكرى الأولى لتنصيبه، مع ما يحمله ذلك من معانٍ رمزية.

• فــي 27 كانون الثاني/ يناير 2011 خلال الأيام الأولى للانتفاضة المصرية، قامت 
الحكومة بإغلاق الإنترنت، وبعد مرور عشر سنوات تستعيد قاعة »موزاييك رومز« في 
لندن الحدث اليوم الخميس، باستضافة المبرمج المصري عبد الكريم مارديني ليتحدث 
مع الأكاديمي عادل اســكندر والفنانة هبة أمين حول برنامج طوره للتغلب على وقف 

الإنترنت.

• رعى فراس بن فاتك آل سعيد رئيس نادي السويق، المعرض الفني التشكيلي الذي أقامته مجموعة من الفنانات 
التشكيليات في ولاية السويق في سلطنة عمان، وحمل عنوان »لفتة فنية«.

• عن مكتبة »المتنبي« للنشــر والتوزيع، أصدر المؤلف السوري علي الأديب كتابا جديدا بعنوان »دروس في النحو 
الميسر« متضمنا شرحا مفصلا للمسائل الدقيقة في علم النحو.

• أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية أمس الأربعاء، العمل الفني الجديد »غرباء« للفنان الفلسطيني عمار حسن، من 
ألحانه وكلمات الشاعر الراحل سميح القاسم، توزيع يعقوب الأطرش، وإخراج معن سمارة.

• نظم »بيت الشــعر« في مقره في مدينة المفرق الأردنية، أمسية شعرية شارك فيها الشاعران عماد مقداد ومحمد 
الحراكي وأدارها الدكتور نصر الله العويمرات.

سهيل كيوان

كنــت وصديقاً حول الموقــد في بيته، إنه مثلــي لا يحتفل  بيوم 
ميلاده، ورغم ذلك، فقد اعتبرنا كوب الشــاي مع النعناع والكعكة 
ثني بفرح  احتفــالًا، وبما أنّه منفصلٌ عن والدة أبنائه، فقد راح يحدِّ

عن علاقة جديدة مع سيدة في مثل وضعه، وعن أفُقٍ لا بأسَ به.
فجــأة سُــمع أزيز إطلاق نار من ســلاح أوتوماتيكــي في مكان 

قريب، الشارع ما زال مكتظاً بالمارة. 
إنها ثلاث صليات، واضح أنها بندقية أوتوماتيكية.

- إنّه حقيقي وليس مفرقعات.
تعيــش بلداتنــا العربية تناقضــات غريبة، من جهــة إطلاق نار 
وابتزازات من كل صنف ولون، قد تصل إلى إراقة  الدماء والقتل، 
ومن جهة أخرى يقترب آلاف الطلاب من الحدِّ الأقصى الذي يمكن 
تحصيله في امتحانات السيكومتري، ومُفرقعات بمناسبة تأهيل 
أفــواج جديدة من الأطبــاء والممرضين وغيرهم مــن الخرّيجين من 
مختلــف المهن، أو فرقعة وصــراخ يطلقه أنصار فريــقٍ لكرة القدم 

في آخر الدنيا.
قال صديقي: يا رب، أن لا تكون إصابات. 

إطلاق النار في ســاعات المســاء صار جزءاً من المناخ الصوتي 
الليلي في معظم البلدات العربية.

ر! راً: إلى أين سنصل؟ لقد خرب مجتمعنا، تدمَّ قال متذمِّ
-لا، لا تقل هذا، مجتمعنا ليس شرّيراً، هذا العنف دخيلٌ علينا، 
انتبــه، ففي الوقت الــذي يطلق أحدهــم النار على ســيارة ويثقب 
عــون ينادون  أبوابهــا وإطاراتهــا، تدور ســيارة أخرى فيها متطوِّ
بمكبــر صوت، ويشــحذون الهِمَم، هل تســمع؟ »لا ينقصُ مالٌ من 
ع للمنكوبين في شــمال  صدقــة« إنهــم يدعــون الناس إلــى التبــرِّ

سوريا، والناس في بلداتنا كرماء.
ه، سوف ينهار مجتمعنا.. -صحيح، ولكن العنف زاد عن حدِّ

يح التشــاؤمية، لا تنس الجوانب  -يــا عزيزي، رغم كل هذه الرِّ
المضيئة، خذ مثلًا وليس حصراً، لقد أصبح توزيع المنح الدراســية 
علــى الطلاب الجامعيــين عادة حســنة، منذ عقود طويلــة في كل 
بلدة مــن بلداتنا، وهذا صار يــزداد عاماً بعد عام، ويشــارك فيها 
عددٌ كبيــر من الجهات، المجالــس المحلية والبلديــات بالتعاون مع 
الة في  هيئــة اليانصيــب القطرية، وجمعيــات خيرية وثقافيــة فعَّ
عون آلاف  كل بلــدة، محليــة وقطرية، ولجــان زكاة، وغيرهــا، يوزِّ
المنح الدراســية على الطــلاب في كل عام، وعلى الأســر المحتاجة، 
بــون، أقســم بالله إننا لســنا  ومختلــف أعمــال الخيــر، نحــن طيِّ

المجرمين الذين يبتزّون ويدمّرون. 
راً: أغلب الظن أنه تحذير موجّه إلى شــخصٍ  قــال وقد بدا متكدِّ
ما، ســيتبعه بعد يومين أو ثلاثة أيــام إطلاق نار على زجاج نافذة، 

أو باب مدخل بيت، فمن عساه يكون هذا المستهدف؟
-هنالك تشــكيلة واســعة من الاحتمــالات، قد تكــون محاولة 
ابتــزاز لأحــد التجّــار أو الميســورين، أو أن يكــون أحدهــم مديناً 
ومتورّطاً مع »السّوق السوداء« وقد تكون هذه حسابات شخصية 

ا.   مما لا يخطر على بال أحد، عاطفية مثلًا، ولكن هذا نادرٌ جدًّ
فقــال: وأضــف إلــى هذا، خلافــات لم تكــن ظاهــرة حتى قبل 
ســنوات قليلة، خلافات على ميراث الأرض، أحدهم طالَب أخواله 
ته حســب شــرع الله، ولكنهم  بحصة والدته من ميراث جدّه وجدَّ
تنكّــروا له، قســموا الميراث بينهم وتجاهلــوا والدته، وهو بحاجة 
ماسّــة، مثل أكثر النــاس، ذهب إلــى المحكمة المدنيــة، وعن طريق 
محــام، أعطته المحكمــة أكثر مما طلــب من أخواله! وطبعاً نشــأت 
عداوة لم تكن في الحســبان بين الأخوال وابن شــقيقتهم، بسبب 

التغاضي عن نصيب الأنثى من الميراث، والعداوة تجرُّ العُنف.
ك بالفرائض بحذافيرها،  قلت: الغريب أن بعض المسلمين يتمسَّ
ثــم يغض الطَرف عن هــذه الفريضة بالذات، الأمــر الذي يضع كل 

ك.    التزاماته الأخرى في موضع الشَّ
-لا تنــس كذلك أنه قد يقــف وراء إطلاق النار أحــدُ الموعودين 
بوظيفــة لزوجتــه أو لابنه في المجلس البلدي، ما لم يف المســؤول 
بوعــده، عــادة ما تتــم التســوية بترتيــب وظيفة جديــدة في أحد 
الأقســام، أو تعويضه بشــكل أو بآخر من خلال عمل ما! طبعاً، لا 
أحد من هؤلاء يطلق النار بيده مباشرة، لأجل هذا يوجد مقاولون، 
إنهــا طلبية مقابل مبلــغ متّفق عليه مــن المال، مثلمــا يوصلون لك 
ل بعض  البيتزا أو وجبة الطعام إلى البيت، عصابات الإجرام تُشغِّ
الشبان الضائعين بين سموم وبطالة وشبه أميّة ومشاكل أسريّة، 
مقابل إغراء مالي، ولكل درجة أذى توجد تســعيرة. للأســف، لقد 
كنا مســالمين وطيّبين جدًا حتى قبل سنوات قليلة، حتى عنفنا كان 
ســاذجًا وبســيطًا، لم يصل إلى درجة إطلاق النــار والقتل، كانت 
أســلحتنا من حجر صــوّان أملس، أو دَبَســة وســكينة كبّاس، أو 

الاكتفاء بتوكيل الله في المظلومية. 
-صحيــح يا عزيزي، لو أحصينا ضحايــا العنف في مجتمعنا 
منذ النكبة عام 1948، حتى نهايــة القرن الماضي، لما عادلت جرائم 

عام واحد من هذه الأعوام اللّئيمة. 
قال: ســقى الله كيف كان الناس، يتعاونون في أعراسهم وفي 
صــب أســطح منازلهم، وكيف كانوا يشــعرون بمآســي بعضهم، 
كالبنيــان المرصــوص، حتــى إذا مرضــت بقــرة أحدهــم كانــوا 

يتضامنون معه.
-وما زلنا كذلك يا صديقي، يشــارك بعضنا بعضاً في  الأفراح 
وفــي العــزاء، ونتألم لآلام بعضنــا، ولدينا متطوّعــون وأهل خير 
فــي كل مجال ومجــال، وما زال شــبابنا أصحاب نخــوة كبيرة، 
إياك والظنّ بأن هذه العصابات ســتنتصر علــى أبناء وأحفاد من 
صمَــدوا بعد نكبــة عصفَت في المنطقة كلها، وعرفوا ســني الحكم 
العســكري، وحافظوا على أنفسهم وتمسّــكوا بجذورهم رغم كل 

الهزائم المريرة، لن تهزمهم عصابات إجرام تافهة.    
رنَّ هاتــف صديقي، وعندما فتح الخــط، كان هناك من قال له: 

معي طلبية لأجلك، اخرج من فضلك لأخذها...
اســتغرب صديقي، فهو لم يطلب شــيئاً، خرجنا معــاً لنرى ما 

الخطب؟
تقدّم شاب في ساحة المنزل وسأله: حضرتك فلان..

-نعم، أنا برأسه..
رجع الشــاب إلى ســيارته ثــم عاد وفي يــده باقة مــن الأزهار 

الحمراء، تفضل، استلم.. 
-ممن هذه؟

- لا أعرف، لست سوى رسولٍ..
عدنــا إلى جانب الموقد، نظر إلى البطاقة المثبتة على الورق الذي 
لُفت فيها باقة الزهور: »أتمنى لك العمر المديد والصحة والســعادة 

والحبّ«.
-من المرسل؟ سألته بفضول...

-لا يوجد اســم للمرســل، لكنني أســتطيع التّخمــين ممن هذه 
الزهور، وأضاء وجهه بالفرح من جديد.      

رصاصٌ وزهور...

روجيناروجينا
»بنت السلطان«»بنت السلطان«
في أول بطولة في أول بطولة 

مطلقةمطلقة

سكان كنديون سيغيرون اسم شارعهم »جادة ترامب«
■ أوتــاوا ـ أ ف ب: يســعى أهالــي حي في 
أوتاوا للنأي إلى تغيير اســم شــارعهم »جادة 
ترامــب« الذي أصبح مصدر إحــراج لهم بعدما 

كان يثير الاهتمام.
وتُطــلّ على »جــادة ترامــب« الواقعة على 
الجانــب الغربــي للعاصمــة الكنديــة، منازل 
مســقوفة بالقرميد لكل منها مرأبان ومســاحة 

للأطفال للعب الهوكي.
وحي ســنترال بارك، الذي تأخذ شــوارعه 
أســماءها من شــوارع نيويورك، تم بناؤه في 
أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل وقت طويل 
من دخــول قطب العقــارات الأمريكــي معترك 

السياسة.
وشــارع  بارك  ماديســون  أيضــاً  وهنــاك 

بلومينغديل ومانهاتن كريسنت وستاتن واي.
وانتقلت بوني بويرينغ إلى المنطقة في 2008 
»عندما كنت أخبر الناس أننــي أقيم في »جادة 
ترامب« وأضيف »نعم دونالد نفسه« كان الناس 
يبتسمون بتكلف والبعض يعبر عن الأسف، هذا 

النوع من ردود الفعل«.
قــوّض  بعدمــا  الآن،  »لكــن  وتضيــف: 

الديمقراطية وحرّض على التمرد، هجوم عنيف 
على الكابيتــول الأمريكي، حــان الوقت لتغير 
اســم شــارعنا« معتبرة أن »ترامب لا يستحق 
هذا الشرف، وأعتقد أنه من غير اللائق أن يطلَق 

اسمه على شارع هنا في عاصمة كندا«.
وبدأ رايلي بروكينغتون، المسؤول في بلدية 
التأييد لتغيير  أوتاوا، هذا الأســبوع، في جمع 

الاسم من أشخاص تطل منازلهم على الشارع.
وبعض الأهالي دأبوا منذ سنوات على تقديم 
التماسات لسلطات المدينة لتغيير اسم الشارع، 
لكــن بروكينغتــون عارض ذلك خشــية إهانة 

ترامب خلال وجوده في السلطة.
أن يكون  وقال بروكينغتون: »كنت أخشــى 
لذلك تداعيات على كندا، أن يعلن ترامب تدابير 
عقابيــة إذا بلغــه أن العاصمــة الوطنية لكندا 
تسعى لإزالة اسمه عن لافتة الشارع«. وأضاف: 
»مع خروجه من البيت الأبيض، أشعر أن الوقت 

مناسب لمحاولة القيام بذلك«.
وينبغــي أن يوافق 50 في المئــة من الأهالي 
على تغيير الاســم من أجل إطلاق آلية يمكن أن 

تستغرق أشهراً.

مقتل 53 شخصاً 
 في حادث سير في الكاميرون

■  ياونــدي ـ د ب ا: قال مســؤول، أمس الأربعاء، إن ما لا يقل عن 53 شــخصاً لقوا 
حتفهم إثر اصطدام حافلة بشاحنة وقود في غرب الكاميرون.

وقال الحاكم الإقليمي اواه فونكا، إن العشرات من الأشخاص أصيبوا خلال الحادث 
الذي وقع على تلة بالقرب من بلدة دشانج في منطقة وست بروفنس، صباح أمس.

واندلعت النيران في الشــاحنة والحافلة بســبب الاصطدام، وتمكنت السلطات من 
انتشال 53 جثة مشوهة، حسب ما قاله الحاكم.

وأضــاف فونكا أن 29 راكبــاً أصيبوا بحروق من الدرجة الثانيــة، وجرى نقلهم إلى 
مستشفيات قريبة لتلقى العلاج.

ولم يعرف بعد السبب وراء الحادث.

 بــدأت الفنانة المصريــة روجينا، أمس الأربعاء، تصوير أولى مشــاهد مسلســلها الجديد »بنت 
الســطان« الذي تخوض به أولــى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية، للعرض في شــهر 

رمضان المقبل.  المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.


